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إنّ نجــاح المؤسســات والــدول يرتبــط بقــدْرٍ كبيــرٍ منــه بمــا 
تعُــدّهُ مــن خطــط وبرامــج توضــح الاجــراءات التــي تــؤدي من 
خــلال الالتــزام بهــا الــى تحقيــق الاهــداف ، وقــد لا يختلــف 
اثنــان ان اغلــب عثــرات الحكومــات العراقيــة المتعاقبــة بعــد 
2003 إنّمــا مردّهــا الــى ضعــف التخطيــط او عــدم الالتــزام 
بتنفيــذ البرامــج الحكوميــة ، لذلــك فــإنّ مــن أهــم مؤشــرات 
ــج  ــد والمــدروس لبرام النجــاح وأســبابه هــو الاعــداد الجي
العمــل ومتابعــة تنفيذهــا بدقــة عاليــة وعــن قــرب ، وعــدم 
ــه ســيؤدي بــلا شــك  ــة مــن مراحلهــا ، لأنّ إغفــال ايــة مرحل
الــى إحــداث ثغــرة فــي الاداء ســتؤدي هــي الاخــرى الــى 

فشــلٍ فــي النتائــج.
ومــن هــذه الرؤيــة انطلقــت مجلــة حــوار الفكــر فــي عددهــا 
البرنامــج  مناقشــة  مهمــة  عاتقهــا  علــى  لتأخــذ  الحالــي 
الحكومــي وتحليلــه ، وتثبيــت الملاحظــات التــي مــن شــأنها 
ان تقــوّم منــه نحــو الاصلــح فــي الاداء والمتابعــة توخّيــاً 
للنتائــج التــي توصــل الــى الهــدف ، كل ذلــك بــأدوات كتّــابٍ 
وباحثيــن مختصّيــن و اكاديمييــن متابعيــن ، ليســلطّ هــذا 
العــدد ضمــن ملفّــه الخــاص بالبرنامــج الحكومــي نظــرةً 
ــق الاداري  ــري النظــري و التطبي ــن الفك ــع بي فاحصــةً تجم

الواقعــي لمفهــوم البرنامــج الحكومــي. 
إنّنــا فــي مجلــة حــوار الفكــر كمــا نطمــح ان يكــون عــام 2015
بدايــةً موفّقــة لعمــل الحكومــة الجديــدة ، كذلــك نطمــح ان 

كلمة العدد
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ــةً  ــح رؤي ــن المســار الصحي ــي ضم ــج الحكوم ــون البرنام يك
و تنفيــذاً ونتائــج، وان يكــون الالتــزام بــه هــو نقطــة شــروع 
صحيحــة نحــو بنــاء دولــة عصريــة قائمــة علــى التخطيــط و 
ــةً  المتابعــة ليكــون العــراق كمــا يســتحق اســتقراراً و رفاهي

منســجماً مــع مــوارده وخيراتــه وطاقاتــه.
كذلــك جــاءت بقيــة المواضيــع الاخــرى معبّــرةً عــن الاجــواء 
العامــة المحيطــة بموضــوع البرنامــج الحكومــي مــن وثيقــة 
الاتفــاق السياســي بيــن الكتــل المشــاركة فــي الحكومــة الــى 
اتجاهــات التنميــة فــي الاقتصــاد العراقــي ، وصــولاً الــى 
أزمــة أســعار النفــط التــي أعقبــت الاتفــاق النفطــي بيــن 
بغــداد واربيــل وانعــكاس ذلــك كلـّـه علــى البرنامــج الحكومــي 

؛ ملــف العــدد الرئيــس لمجلتنــا حــوار الفكــر .
يأتــي هــذا العــدد فــي ظــل كل هــذه التداعيــات ليضيــف 
أمريــن اثنيــن الاول هــو مــا درجــت عليــه هــذه المجلــة منــذ 
تأسيســها قبــل عشــر ســنوات مــن توثيــق لأهــم الأحــداث 
العراقيــة وعلــى رأســها اليــوم البرنامــج الحكومــي الــذي 
يؤســس لنجــاح أو فشــل الحكومــات ، والأمــر الآخــر هــو 
الرؤيــة التقويميــة المختصّــة التــي قدّمهــا ملــف هــذا العــدد 
لبرنامــج الحكومــة الجديــدة أمــلًا فــي الافــادة منهــا ورغبــةً 
صادقــةً مســؤولةً مــن مجلــة حــوار الفكــر لنجــاح البرنامــج 
ــر المؤسســات  ــن تطوي ــه م ــدف إلي ــا يه ــوغ م ــي وبل الحكوم
وبنــاء الدولــة وحفــظ الامــن ورفاهيــة المجتمــع واســتقراره.

علي فاضل الدفاعّي
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البرنامج الحكومي
بين الفكر والتطبيق الاداري

تمهد:

تلازم الادارة سلوك الانسان وأعماله اينما كان وماذا 
فعل وهي تترجم حالات وعيه وأدراكه بأشكال عدة 
يحاول فيها ان يصنع او يهيأ حالة افضل في مزج 
موارد اقتصادية متاحة ومطلوبة لديمومة حياته 

أو حياة المؤسسة كأحد المكونات المجتمعية 
في وقت ومكان معين، وانعكست الادارة عبر اداء 

الانسان وما قدمه للبشرية منذ نشؤها في شواهد 
ملموسة او محسوسة اخضعت ذلك الاداء لسجالات 

النقد والتحليل باحترام الموقف او الاستياء منه 
تبعا للمنافع التي يقدمها ذلك الاداء في حينه 

ومستقبله.
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أ.م.د. محمد حسين علي حسين الجنابي

دكتوراه ادارة أعمال ــ تدقيق أستراتيجي- الجامعة المستنصرية ــ كلية الادارة والاقتصاد/بغـداد

قيــادة  فــي  بالمســؤولية  الادارة  حــالات  ارقــى  وتتجلــى 
مؤسســة تعنــى بأهــداف وواجبــات شــتى لتحقيــق رســالة 
تعبــر عــن خلاصــة العهــد بيــن تلــك المؤسســة ورئيســها 
علاقــات  فيهــا  وتترســخ  منهــا.  والمســتفيد  ومرؤوســيها 
ناجحــة يفرزهــا الادراك الواعــي بوظائــف مهنيــة وقواعــد 
عمــل وضوابــط ســلوكية وتطبيقــات عمليــة وتجــارب تنتظــم 
جميعهــا فــي أرادة تصنــع البديــل الافضــل والأكفــأ وديمومــة 
مؤسســات  انفكــت  مــا  الــذي  والخيــر  والنمــاء  الصــلاح 
ــداع  ــة والاب ــا العملي ــه كأحــد مرتكزاته ــف ب الاعمــال التعري

ــه. في
ان صــدور وتقديــم برنامــج حكومــي فــي بدايــة حقبــة وزاريــة 
جديــدة يمثــل تطــورا سياســيا واداريــا نوعيــا فــي النظــام 
هــذا  ان  كمــا  الجريــح،  لعراقنــا  المعاصــر  الديمقراطــي 
ــة  ــى اســس رصين ــن ومســتندا ال ــا م ــج جــاء منطلق البرنام
تتيــح لــه مشــروعيته والدفــاع عــن تلــك الانجــازات التــي 
يســعى لتحقيقهــا فــي بنــاء العــراق الجديــد وقيادتــه فــي 

المحافــل الدوليــة بنجــاح وبمــؤازرة جميــع مكوناتــه.
فــاذا كان الدســتور العراقــي ) وهــو وثيقــة تفــرض جميــع 
الاعــراف احترامهــا بصيغتهــا الحاليــة فــي هــذا الوقــت( 
يمثــل المرجــع الاول لهــذا البرنامــج فــان رجوعــة الــى وثيقــة 
الاتفــاق السياســي يمثــل التزامــا متبــادلا بيــن الحكومــة 

وكافــة المكونــات السياســية ومــن ورائهــا الشــعب العراقــي 
عمومــا وأيمانــا بــان العــراق خيمــة الجميــع وان مــن الواجــب 
ــذي يليــق بــه بلــد  المبــادرة والمســاهمة لبنائــه بالشــكل ال
ــي لا  ــة الت ــان والحضــارات والمــوارد البشــرية والمادي الادي

تتوفــر فــي ســواه.
ان مــا يؤمــل مــن البرنامــج الحكومــي نقــل وترجمــة مــا ورد 
فيــه الــى حقائــق وحــالات مجتمعيــة ملموســة تعبــر عــن 
حكمــة الــوزارة والمؤسســة العراقيــة فــي ســبر اغــوار البيئــة 
ــول  ــة الحاجــات الملحــة واستشــراف الحل ــة ومعرف العراقي
واخراجــه  العراقــي  الانســان  والمناســبة لإنقــاذ  العاجلــة 
مــن دائــرة الركــود والخــوف والتخلــف الــى واقــع جديــد 
حيــث العدالــة والامــن والتطــور والامــل، وان يعــرف الجميــع 

ــة الصــواب ــى ان ايقــاف الخطــأ هــي بداي ويســعى ال
ملامح من الفكر الإداري

أولا ـــ المداخل الفكرية للإدارة:
ان التوجــه الاداري وقيــادة مؤسســات الاعمــال لــم يكــن 
خاليــا مــن جهــود فكريــة ومعرفيــة صاغــت قوالــب وقواعــد 
ــه.  ــاة المجتمــع فــي حين ــر فــي حي ــه المؤث ذلــك الاداء وفعل
ولعــل مــن الصعوبــة بشــيء الرجــوع الــى ادبيــات اداريــة 
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رافقــت حضــارات الانســان القديمــة والوســطى التــي بقيــت 
ــك المشــاهد مــن  ــرة عــن مــا ســبق تل اثارهــا شــاهدة ومعب
خطــوات اداريــة ووظيفيــة اســتوعبت تلــك الاعمــال قبــل 
تكــن  لــم  الدولــة والدفــاع عنهــا  ادارة  انجازهــا. كمــا ان 
افعــالا آنيــة محــض صدفــة ودون ادراك ووعــي وتحديــد 

اهــداف مرغوبــة للمجتمــع.
وتركــز الجهــد الاداري فــي الديــن الاســلامي الخالد بتوجيه 
الانســان والمجتمــع الــى مــا فيــه الخيــر واصــلاح الدنيــا 
رصينــة  عمــل  وقواعــد  محكــم  لدســتور  وفقــا  بأجمعهــا 
بنــاء الســلوك الانســاني  فــي قــرآن حكيــم حــرص علــى 
بأبهــى صــورة لمــدى الحيــاة، ولــم تبتعــد اقــوال الرســول 
الاكــرم صلــى الله عليــه وألــه وســلم عــن التعبيــرالاداري 
والتوجيــه بالإصــلاح والنفــع طيلــة حيــاة الانســان وحيــاة 
ــرأ  ــه الشــريفة ) رحــم الله ام ــك بمقولت ــا ويترجــم ذل الدني
عمــل عمــلا صالحــا فأتقنــه(، وهكــذا اميــر المؤمنيــن علــي 
عليــه الســلام يضــع الادارة كلهــا فــي اخــر كلمــة فــي حياتــه 
الشــريفة بوصيتــه لأبنائــه وأمتــه بكلمــة بليغــة ) عليكــم بنظم 
أمركــم( يشــرحها رواد الادارة ومفكروهــا المعاصريــن بــان 

التنظيــم قلــب الادارة ونبضهــا.
أمــا فــي التاريــخ المعاصــر فــأن الادارة ليســت كغيرهــا 
ــا مبكــرا، اذا ترجــع اقــدم  ــت مفرداته ــي كتب ــوم الت مــن العل
ــر،  ــى الاكث ــى )150( ســنه عل ــات الادارة المحفوظــة ال أدبي
ولكــن الشــيء الجميــل فــي هــذا العلــم انــه يتطــور بســرعة 
وتنمــو علاقاتــه العلميــة مــع العلــوم الاخــرى مســتفيدا مــن 
تطبيقــات تلــك العلــوم ومتفننــا فــي صناعتهــا بصيغــة ســلع 
وخدمــات ماديــة تثيــر اعجــاب المســتفيد وتســد حاجتــه 
فكريــة  مداخــل  الادارة  لعلــم  وبــرز  المجتمــع.  وتقــدم 

ونظريــات مــن أهمهــا:
1 ــ المدخل المنظومي في الادارة:

يحيــل هــذا المدخــل ) نظريــة النظــم( كل شــيء فــي الحيــاة 
ومنهــا مؤسســات الاعمــال الــى نظــام ويلــزم وجــود علاقــات 
ترابطيــة لهــذا النظــام مــع كل مــا ســواه مــن انظمــة اخــرى 
ــة  ــة مكون ــى انظمــة فرعي ــه ال ــل مؤسســة الاعمــال في وتحل
لــه، فــي الوقــت الــذي تكــون فيــه المؤسســة جــزء مــن نظــام 
عملياتــي اكبــر مــن نظامهــا وهكــذا. ولإدراك طبيعــة وأليــة 

عمــل هــذا النظــام فانــه يحلــل الــى عناصــر داخليــة هــي:
المدخلات: وتشير الى كل ما يستلمه النظام من بيئته.

العمليات: وهي إجراءات خاصه بطبيعة عمل النظام.
المخرجات: وتشير الى كل ما يقدمه النظام للبيئة.

مــع الاخــذ بنظــر الاعتبــار رقابــة عمــل النظــام وكل مــا يؤثــر 
فــي تناغــم أجزائــه ومكوناتــه أذ تركــز أدارة المؤسســة علــى 
وفــق هــذا المدخــل علــى فهــم أليــة العلاقــة بيــن النظــام 
وبيئتــه فــي جــذب المدخــلات وتحســين ذلــك لأفضــل حــال 
ممكــن وبــذل قصــارى الجهــود لأداء عملياتــي تتميــز بــه 
المؤسســة لتقديــم افضــل مــا هــو ممكــن مــن مخرجــات تعبر 
عــن دور المؤسســة فــي المجتمــع وشــعورها بالمســؤولية 
الاجتماعيــة فــي زمانهــا ومكانهــا وهــل انهــا ماضيــة فــي 

تحقيــق أهدافهــا.
2 ــ المدخل الموقفي في الادارة:

وهــو مــن المداخــل المتأخــرة فــي طروحــات الفكــر الاداري، 
ويقــوم علــى القــدرات التشــخيصية للمفكــر الاداري وقيادتــه 
للمؤسســة والمرؤوســين له، لإنجاز الافضل والانفع وتحليل 
ــارات  ــك الخي ــة وكذل ــة والطارئ الظــروف والمواقــف اليومي
المتاحــة للقــرار الاداري، أذ يجــب ان يمثــل القــرار الاداري 
وفقــا لذلــك ) افضــل حــل او موقــف لمشــكلة واضحــة(، ولا 
يفهــم عــن هــذا القــرار انــه مزاجــي او ظرفــي وانمــا هــو 
خلاصــة تحليــل مركــز لمتغيــرات ومؤثــرات رئيســة وفرعيــة 
منهــا بيئيــة ) خارجيــة وداخليــة( ومنهــا تقنيــة) معرفــة، 
خبــرات عمليــة، مهــارات فنيــة، تكنلوجيــا( لتقديــم أنمــوذج 

القــرار الاداري الصائــب.
ان المرونــة التــي يمتــاز بهــا هــذا المدخــل أتاحــت للمديريــن 
تطبيــق اكثــر مــن مفهــوم اداري فــي وقــت واحــد وســاعد فــي 
نشــوء مفاهيــم اداريــة جديــدة فــي قيــادة المؤسســات منهــا) 
أدارة الجــودة الشــاملة، والادارة الكميــة وتطبيقــات وأنظمــة 
انتاجيــة(. وهكــذا يثيــر هــذا المدخــل روح الابــداع والابتــكار 

فــي الادارة.
3 ــ المدخل الاستراتيجي:

تشــترك الادارة كعلــم فــي اســتخدام مصطلــح الاســتراتيجية 
مــع علــوم اخــرى الاجتماعيــة منهــا والسياســية والعســكرية 
التــي يغطــى فيهــا مفهــوم الاســتراتيجية الاهميــة والتميــز، 
امــا فــي الادارة فقــد اســتخدم المصطلــح الــى مــا يشــير 
أهــداف  تحقيــق  طريقــة  او  الاســلوب  او  المنهــج  الــى 
ــاز  ــة ورســالة وأهــداف تمت ــو ناجــم عــن رؤي المؤسســة وه
ــر الحــاذق لمســتقبل المؤسســة وكل  ــرأي الثاقــب والفك بال
مــا لــه علاقــة بهــا، وان أكثــر دلالاتــه فــي مؤسســات القطــاع 
الخــاص هــي المنافســة وكســب الســوق والتفــوق، امــا فــي 
القطــاع العــام فانــه تعبيــر عــن مســتقبل الدولــة والمؤسســة 
معــا عبــر منجــزات اليــوم، وفــي كلا القطاعيــن الخــاص 
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الاعمــال  لمؤسســة  الاســتراتيجي  المدخــل  فــان  والعــام 
عوامــل  وتحديــد  للبيئــة  متفحصــة  دراســة  مــن  ينطلــق 
ــد  ــة فضــلا عــن تحدي ــا الداخلي ــوة والضعــف فــي بيئته الق
عوامــل الفــرص والتهديــدات فــي بيئتهــا الداخليــة ) تحليــل 
SWOT(، وذلــك باســتثمار عوامــل القــوة وإصــلاح عوامــل 
الضعــف واقتنــاص الفــرص المتاحــة وتجنــب التهديــدات 

بأقــل ضــرر.
وهكــذا تتيــح الادارة الاســتراتيجية صياغــة ســيناريوهات 
عــدة أقلهــا نفعــا ذلــك الــذي يســتوعب التغيــرات المســتمرة 
ماديــة(  بشــرية،   ( المــوارد  لتوظيــف  الشــامل  والتطــور 
تتســم  المدخــل  لهــذا  بأفضــل صيغــة، وان الادارة وفقــا 
بالمعرفــة الشــاملة واليقظــة والاســتعداد لتقديــم الفعــل 

المفاجــئ. الصحيــح 
ثانيا ــ معايير الأداء الاداري:

أفــرز التطــور الاداري المتســارع ادوات ومعاييــر ونمــاذج 
عــدة يمكــن للقائــد الاداري توظيفهــا فــي اختيــار افضــل 
اداء مؤسســي، والنجــاح فــي اســتخدام توليفــة صائبــة مــن 
الموارد المتاحة وتحقيق اهداف ورســالة ورؤية المؤسســة، 
فضــلا عــن ترســيخ نظــام رقابــة فاعــل يســاهم فــي كشــف 
مبكــر لأخطــاء وانحرافــات الاداء وتحليــل اســبابها واجــراء 
الفعــل التصحيحــي المناســب. ومــن أبــرز هــذه المعاييــر 

ــر والجــودة الافضــل. ــة الاكب ــاس الاداء الانتاجي لقي
1 ــ الانتاجية:

وهــي معيــار كمــي يعبــر عــن اســتخدام فاعــل وكفــوء للمــوارد 
) بشــرية، ماديــة( لتقديــم ســلع او خدمــات ذات منفعــة 

محــددة، ويثيــر هــذا المفهــوم بعديــن أساســين همــا:
المخرجــات  مــن  كميــة  اكبــر  تقديــم  وتعنــي  الكفــاءة: 
باســتخدام المــوارد المتاحــة )أو انهــا عمــل الأشــياء بشــكل 

صحيــح(.
الاهــداف  تحقيــق  درجــة  او  مســتوى  وتعنــي  الفاعليــة: 
الصحيحــة(. الاشــياء  عمــل  اوأنهــا   ( لــأداء  المحــددة 
الاداء  لمســتوى  الانتاجيــة  معيــار  اســتخدام  ويمكــن 
المؤسســي ككل او لأي وحــدة فرعيــة بشــكل مســتقل فضــلا 
ــورد اقتصــادي  ــاس أداء كل م ــة اســتخدامه لقي عــن أمكاني
ــار الواحــد. ــة العامــل الواحــد او الدين للمؤسســة او انتاجي
واذا كانــت الربحيــة ) كمؤشــر لــأداء( تشــير الــى نجــاح 
المؤسســة فــي تغطيــة تكاليــف الانتــاج فــان ذلــك لا يتعــدى 
ــة الــى  ــه بينمــا تشــير الانتاجي الامــد القصيــر بأبعــد حالات
للمؤسســة  الفنــي(   ( والانتاجــي  المالــي  الوضــع  ســلامة 

لأمــد المتوســط والبعيــد وان المؤسســة يمكــن ان تضمــن 
ربحيتهــا باســتمرار لمــدة طويلــة او لا.

كما ان الانتاجية هي المفهوم الاوسع والاشمل للإنتاج، اذا 
يشــير الانتــاج الــى كميــة مطلقــة مــن الوحــدات ) مخرجــات( 
ــا  ــك المخرجــات بم ــرة تل ــى معاي ــة ال ــا تشــير الانتاجي بينم
ــف  ــل او الموق ــر عــن الفع ــن مدخــلات، وتعب اســتخدمته م
الســليم للمؤسســة الــذي يضمــن لهــا ان أداء اليــوم أفضــل 

مــن أداء الامــس وان اداء الغــد ســيكون الأفضــل منهمــا.
وان اســباب انخفــاض الانتاجيــة للمؤسســة او للدولــة بشــكل 

عــام يرجــع الــى واحــد او اكثــر مــن مــا يأتــي:
ـــــ عدم توفير البنية التحتية الملائمة لأداء المؤسسي.

ــأداء  ـــــــ ضعــف التشــريعات وقواعــد العمــل الصحيحــة ل
المؤسســي.

ـــــ غياب الخبرة الفنية الكفؤة الكافية لأداء المؤسسي.
ـــــــ التعاطــي الخاطــئ للمفاهيــم الاداريــة والأدعــاء المعرفي 

فــي جميــع او بعــض فواصــل الاداء.
ـــــ صغر المؤسسات وكثرة التقسيمات الادارية.

ـــــــ الابتعــاد عــن روح المبــادرة والابــداع والابتــكار والتوجيــه 
نحــو التكــرار وتقليــد الاخريــن

الاداريــة  المعلومــات  انظمــة  فــي  الواضــح  القصــور  ـــــــ 
المؤسســي. بــالأداء  الخاصــة  والتقنيــة 

ـــــــ ضعــف الوعــي التقنــي وانحســار العامليــن الماهريــن 
والمخاطــرة. المجازفــة  مــن حــالات  والتخــوف 

ـــــــ توجــه قــوة العمــل )المــورد البشــري( للعمــل فــي القطــاع 
العــام باعتبــاره ضامنــا للدخــل لمجرد الانتســاب للمؤسســة.
ـــــــ ضعــف النظــام الرقابــي الفــردي والمؤسســي وتنصــل 
تجــاه  الاجتماعيــة  مســؤوليتهما  عــن  والمؤسســة  الفــرد 

الاداء.
2 ــ الجودة:

وتمثــل مفهــوم متطــور لقيــاس الاداء الاداري والمؤسســي 
فــي كافــة حقــول الاعمــال، ويعنــي مطابقــة الاداء لتلــك 
المتطلبــات المحــددة ســلفا، والنتائــج المتوخــاة عنــه، بــل 
تتســابق مؤسســات الاعمــال علــى تطويــر ذلــك الاداء لتلبيــة 

احتياجــات وتوقعــات المســتفيد مــن مخرجاتهــا.
خــلال  مــن  الاداء  ضبــط  فــي  التقليــدي  الاســلوب  ان 
المراقبــة والســيطرة النهائيــة واللاحقــة لــأداء لــم يعــد 
ملائمــا كونــه يســمح بقبــول الاخطــاء والانحرافــات اثنــاء 
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ــة فضــلا عــن هــدر  ــة وفني ــاء مالي ــي تشــكل اعب الاداء والت
الوقــت والجهــد الــلازم ودون جــدوى، بينمــا تؤكــد مفاهيــم 
ــه  ــة الاداء فــي كافــة مراحل ــى مراقب الجــودة المعاصــرة عل
بــل فــي مصــادره وبيئــة مدخلاتــه وتوفيــر ادوات الانتــاج 
وتأهيــل العامليــن بمســتوى يناســب المتطلبــات والخصائص 

النهائيــة المخططــة.
وهكــذا يركــز مفهــوم الجــودة كونــه اداة رقابيــة فاعلــة لبلــوغ 
ــم  ــق مفاهي ــا بتطبي ــا كلي ــه اعماله ــا وتوجي المؤسســة غايته
أدارة الجــودة الشــاملة والتــي تحقــق للمؤسســة كل او بعــض 

الامتيــازات والفوائــد الاتيــة:
العامليــن  قيــادة  فــي  العالــي  والانضبــاط  الالتــزام  ـــــــ 

للآخريــن. قــدوة  لتصبــح  والمؤسســة 
المســؤولية  مفهــوم  وترســيخ  العامليــن  ســلوك  تغيــر  ـــــــ 

الخطــأ عــن  المباشــرة 
ـــــ توفير مناخ مؤسسي واداري جيد للإبداع والابتكار.

الوقــت  خســارة  وانعــدام  العمــل  تكاليــف  انخفــاض  ـــــــ 
ئــع. الضا

ـــــ تخفيض عيوب الاداء وزيادة مقبوليته لدى المستفيد.
ـــــــ تقليــل حــالات الشــكاوى والتذمــر مــن حــالات الخطــأ 

والفشــل.
بيــن  وفيمــا  والادارة،  العامليــن  بيــن  العلاقــة  تقويــة  ـــــــ 

انفســهم. العامليــن 
اقســام  بيــن  المثمــر  والتعــاون  الاتصــالات  فاعليــة  ـــــــ 

المؤسســة. ووحــدات 
ـــــ فاعلية ووظيفة الرقابة وتحسين الاداء.

ـــــــ تحســين المكانــة الاجتماعيــة للمؤسســة والعامليــن فــي 
قطــاع الاعمــال وعمــوم المجتمــع.

للمؤسســة  يحقــق  اعــلاه  ورد  مــا  كل  ان  القــول  ويمكــن 
فــي  واضــح  بشــكل  تســتثمر  وماليــة  تنظيميــة  نجاحــات 
المجتمعيــة. ورســالتها  واهدافهــا  اســتراتيجيتها  تحقيــق 

رؤية ادارية على تطبيق البرنامج الحكومي
أولا ـــ مظاهر البرنامج الحكومي:

يعــض  الحكومــي  للبرنامــج  الاوليــة  المراجعــة  تكشــف 
منهــا: مضامينــه  مــن  الواضحــة  الســمات 

1- شمولية البرنامج:
جــاء البرنامــج الحكومــي واســعا طويــلا شــاملا كافــة مناحي 
حيــاة الفــرد والمؤسســة )اكثــر مــن 160 فقــرة فرعيــة( وهــي 

حالــة تكشــف حالــة التراجــع وتخلــف الاداء المؤسســي أبــان 
الفتــرة الســابقة علــى نطــاق واســع، وان هــذه الشــمولية 
تفقــد الثقــة فــي تطبيقاتــه عنــد تحديدهــا بســقوف ماليــة 

وزمنيــة محــدودة.
2- الرتابة والاستمرار:

يشــير البرنامــج الحكومــي الــى اســتمرار الارادة الحكوميــة 
للتغلغــل فــي كافــة قطاعــات الاعمــال حتــى التــي اثبتــت 
فشــلها وخســارتها وزيــادة اعبائهــا علــى الحكومــة والموازنــة 
مثــل )الصناعــة، الزراعــة، الخدمــات، الاســكان، الســياحة، 
وحتــى التربيــة والتعليــم( التــي انخفضــت انتاجيتهــا الــى 
القطاعــات  هــذه  نقــل  الافضــل  وان  مخيفــة،  مســتويات 
الانتاجيــة الــى القطــاع الخــاص، كمــا اكــد البرنامــج تطويــر 

ــة. ــك القطاعــات بأســاليب تقليدي تل
3- التداخل والتكرار

يكــرر البرنامــج الحكومــي عــرض بعــض المشــكلات بأكثــر 
مــن اولويــة او اســبقية يعتمدهــا للتنفيــذ مثــل الاصــلاح 
الفســاد، وهــذا يشــير  المؤسســي والاســتثمار ومكافحــة 
الــى ســلامة التوجــه الاســتراتيجي للبرنامــج لكــن الاليــات 
المتباينــة للتنفيــذ يمكــن ان تعطــل عمليــة الاصلاح المرتقبة 

فــي مواطــن الخلــل.
4- الاهمية والمفاضلة:

يؤخــر البرنامــج الحكومــي بعــض المشــكلات والحاجــات 
غيرهــا،  حســاب  علــى  والمؤسســة  للمواطــن  الاساســية 
ففــي حاجــات المواطــن تتفجــر مشــكلة الغــذاء )البطاقــة 
التموينيــة( والســكن دون وجــود دلائــل واضحــة لمعالجتهــا 
وتخليــص المواطــن مــن هــذا العنــاء الــذي تتراكــم عليــه 
كافــة مظاهــر التخلــف المجتمعــي، وفــي المجال المؤسســي 
العراقيــة  الادارات  معظــم  تلــوث  مــدى  واضحــا  اصبــح 
الــذي يســتوجب كبحــه قبــل عمليــات التطويــر  بالفســاد 

المنشــودة.
5- الغفلة عن قطاعات مهمة:

لا يشــير البرنامــج الحكومــي الــى واقــع الاعــلام والصحافــة 
وكيفيــة تنشــيط هــذا القطــاع الــى مســؤولية ترســيخ مفاهيم 
ــة تامــة( ونقــل  ــة والمســؤولية الاجتماعيــة )بحيادي المواطن
المشــكلات المجتمعيــة بأمانــة ومهنيــة، وتوجيــه المجتمــع 

نحــو التكامــل والبنــاء.
كمــا غفــل البرنامــج الحكومــي عــن رســم مســارات جديــدة 
لوظيفــة رقابــة اســتراتيجية و اداريــة كفــؤة لمتابعــة تنفيــذ 
ــب  ــع تغل ــد للجمي ــد ان تأك ــه، وبع ــة في ــد كل مرحل الاداء بع
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ارادة الفســاد العابثــة علــى الاجــراءات الحاليــة لمؤسســات 
الرقابــة القائمــة.

ثانيا ـــ تقييم البرنامج الحكومي:
التوجهــات  بعــض  الحكومــي  البرنامــج  تقييــم  اظهــر 

اهمهــا: ادنــاه  والمضاميــن، 
1- تركيبة البرنامج الحكومي:

ورســالة  رؤيــة  بيــان  الــى  الحكومــي  البرنامــج  يفتقــر  أ- 
وتمثــل  البرنامــج  منهــا  ينطلــق  التــي  الحكومــة  واهــداف 
الــذي  الواقــع  تغيــر  فــي  غيرهــا  قبــل  الحكومــة  امانــي 
لارادة  جامعــة  وحاكمــة  هادفــة  عبــارات  فــي  لاترضــاه، 
الحكومــة ونواياهــا وقدراتهــا المتاحــة بعيــدا عــن المغــالات 

الدقيقــة. غيــر  والعــروض  والغمــوض 
ب- ان البرنامــج الحالــي الــذي تقدمــه الحكومــة يشــير الــى 
رغبــة واضحــة فــي العمــل التصحيحــي والتطويــر وســيصبح 
الحكمــة  وان  أدائهــا،  لقيــاس  معيــارا  فترتــه  نهايــة  فــي 
ــس  ــه لي ــدا وان ــه جي ــر دارســة بيئت ــة والسياســية تثي الاداري
ببعيــد عــن الاحــداث الاقتصاديــة والماليــة والمــوارد التــي 
تبــدو غيــر كافيــة لأســتكماله اذا كانــت الموازنــة العامــة 
بنســبتها الاعظــم مخصصــه للنشــاط التشــغيلي وان معظــم 
هــذا البرنامــج يمثــل افــاق اســتثمارية تحتــاج الــى تمويــلات 

كبيــرة جــدا.
ج- ان تغيــرات شــاملة كالتــي حددهــا البرنامــج الحكومــي 
وتعليمــات  عمــل  وقواعــد  لقوانيــن  تشــريعات  تســتلزم 
ــل  ــب بدورهــا دراســات وتحلي ــي تتطل ــدة الت وضوابــط جدي
واقعــي للاحتياجــات الحاليــة والطارئــة فضــلا عــن الفتــرة 
التــي  التغيــر  مقاومــة  ومــدى  لاســتصدارها،  الزمنيــة 

ســتظهرها الجهــات التــي تتأثــر ســلبا جــراء تنفيــذه.
2ـــــ الحاجــات المجتمعيــة الأكثــر أهميــة ) فضــلا عــن الامــن 

والدفــاع(:
ان الوعــود التطويريــة التــي وضعهــا البرنامــج الحكومــي 
للحاجــات المجتمعيــة جــاءت عموميــة وضعيفــة جــدا امــام 
حاجــات كبيــرة متفاقمــة لا تخفــى علــى احــد، وينتظــر حلهــا 
قبــل تحــول تلــك الحاجــات الــى عوامــل ضغــط وســبب فــي 
تخريــب مشــاريع وانجــازات الحكومــة ان لــم تؤخــذ بعيــن 

الاعتبــار والعنايــة الكافيــة ومنهــا:
أ- أزمة السكن:

وان  خانقــة  ســكن  ازمــة  يعيشــون  العراقييــن  معظــم  ان 
هــذه الازمــة بذاتهــا اصبحــت محــورا لازمــات اقتصاديــة 

واجتماعيــة وبيئيــة متصاعــدة حتــى توفيــر الســكن الملائــم. 
انشــاء  قــروض،   ( المصروفــة  المبالــغ  ان  ولأســف 
مجمعــات... ( لــم تبــد نفعــا بــل كانــت اجــرأت ترقيعيــه 
مؤقتــة ادت الــى انشــطار الوحــدات الســكنية وتغيــر معالــم 
ــات فضــلا عــن  ــى الخدم ــط عل ــدن نحــو الاســوأ وضغ الم

نخرهــا بأفــة الفســاد قبــل الاســتفادة منهــا.
ب- النظام المعلوماتي:

لازال العراقيــون جميعــا بحاجــة الــى اثبــات هويتهم الوطنية 
ــم وثائــق  ــل تقدي ــن يكــون قب ــي وان ذلــك ل وانتمائهــم الوطن
عــدة وعبــر انظمــة معلومــات باليــة ) وهــي حالــة فريــدة 
ــة(  ــل ســنوات طويل ــم قب ــر شــعوب العال ــا افق تخلصــت منه
ولازالــت الارشــفة الوطنيــة لــوزارات العــدل والداخليــة و 
ورقيــة  فــي ســجلات  مثبتــة  والماليــة  التعليــم  و  التربيــة 
وبأشــراف موظفيــن غيــر اكفــاء، ممــا يثيــر حــالات التلاعــب 
والتحريــف ومــا ينجــم عنهــا مــن ظلــم الابريــاء وهــدر حقــوق 

ــى المواطــن نفســه. ــرا عل ــا كبي اصحابهــا ليكــون عبئ
ج- التربية والتعليم:

ان قطــاع التربيــة والتعليــم بحاجــة ماســة الــى ادارة تربويــة 
والتعليــم  التربيــة  واســتراتيجيات  قواعــد  وتحديــد  كفــؤة 
وتحقيــق نتائــج نوعيــة فــي المســتوى العلمــي للتدريســي 
ضوابــط  عــن  فضــلا  التعليميــة  والمؤسســة  والطالــب 
ــه تحكــم  ــول الجامعــي وقــرارات واضحــة وثابت ســليمة للقب
العمليــة التربويــة بكاملهــا وموقــع احتــرام الجميــع، والتبــادل 
المعرفــي بيــن الجامعــة وكافــة المؤسســات لتعميــم الافــادة 

ــكل منهمــا. ل
ثالثا ـــ الاصلاح الاداري والمؤسسي:

يشــكل الاداء الاداري واجهــة المؤسســة والحكومــة والدولــة 
عمومــا، وهــذا الاداء يجــب ان يســلك مســارات محــددة 
ضمــن نظــام مؤسســي لتحقيــق اهدافــه، كمــا ان العمليــة 
تصبــح  للمؤسســة  الفنيــة  للعمليــات  المرافقــة  الاداريــة 
ــم الســلع  ــه المــوارد المتاحــة وتقدي ــدة فــي توجي هــي القائ
ــد ان البرنامــج الحكومــي اعتمــد  ــة بي والخدمــات المرغوب
خطــوات محــدده ومســتقلة للإصــلاح الاداري ومكافحــة 
الفســاد وقــد جــاءت فــي ذيــل البرنامــج بعــد اتمــام كافــة 
التحــولات الفنيــة للمؤسســة واذا مــا وقعــت تلــك التحــولات 

فلــن يكــن حاجــة او قيمــة او تأثيــر للإصــلاح.
كمــا ان عمليــة الاصــلاح الاداري المنشــودة تواجــه بالنقــص 
الشــديد فــي الخبــرات والمهــارات لــدى معظــم العامليــن 
فضــلا عــن قلــة الكفــاءات العلميــة فــي ســاحة العمــل، وان 
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هــذه الحالــة تجــاوزت المؤسســة الــى عمــوم المجتمــع )٪12 
ــى  ــة فمــا فــوق، و 7٪ فقــط قــادر عل ــة الاعدادي فقــط حمل
اســتخدام الحاســوب( وتشــير هــذه النســب الــى خســارة 
التــي  الدنانيــر  ومليــارات  التدريبيــة  الفــرص  فــي  كبيــرة 

ــا. انفقــت لأجله
ــا  ان الاصــلاح الاداري ومكافحــة الفســاد لا يمكــن ان يكون
بــل انهمــا ذات  التــي تعانــي منهمــا  مــن قبــل المؤسســة 
خصوصيــة مهنيــة وطبيعــة اداء تتطلــب معــارف وســلوك 
اداري ورقابــي متميــز، وان تكــون هنــاك مؤسســة قائــدة 
ذات صلاحيــات واســعة ورؤى اســتراتيجية دقيقــة تتكفــل 
الاداري  الخلــل  لحــالات  دقيقــة  ومعالجــة  ســليم  تشــريع 
ــس  ــة متطــورة ومنهــا مجل ــي بأســاليب علمي والفســاد المال
الخدمــة العامــة الاتحــادي الــذي صــدر قانونــه عــام )2009( 
الا انــه لــم يــر النــور لحــد الان، وقــد تضمنــت وثيقــة الاتفــاق 
السياســي الســاندة لهــذا البرنامــج اقــرار الحاجــة اليــه 

ــة. ــل الحكوم ــة عم ــن بداي وتشــكيله خــلال 6 اشــهر م
واخيــرا ان الاصــلاح الاداري والمؤسســي مكفــول بإناطــة 
الوظيفيــة الــى مســتحقها ومــن هــو مبــدع فيهــا ومــن لــه 
الاســتعداد للالتــزام والايفــاء بكافــة متطلباتهــا واســتثمار 

مواردهــا لتحقيــق اعلــى انتاجيــة اداء وافضــل جــودة.
الخاتمة

أن الأداة االرئيســة لتنفيــذ البرنامــج الحكومــي وســيادته 
هــي الوظيفــة والموظــف الحكومــي فــي مختلــف مســؤوليات 
تلــك  ومســتويات الوظيفــة وأنجــاز اداء تشــغيلي يناســب 
الوظيفــة ومهامهــا، ذلــك ان التقصيــر والتهــاون يمثــل بدايــة 
الخســائر والانحــراف والفســاد، وان البرنامــج الحكومــي 
ــل قواعــد  ــى الموظــف ب ــدا قاســيا عل ــم قي يجــب ان لا يفه
ومعاييــر عمــل وتوجهــات طموحــة لبنــاء العــراق وســعادة 
المواطــن فيــه، وتتأتــى فاعليــة البرنامــج الحكومــي مــن 

خــلال:
1- التركيــز الشــديد علــى عمليــة الاصــلاح الاداري باعتمــاد 
بمــا  قطــاع  لــكل  الادارة  فــي  والعمليــة  العلميــة  الاســس 
يناســبه، والمباشــرة بتشــذيب اعمــال المؤسســة الحكوميــة 
مــن التطبيقــات الزائــدة وتحديــث اســس العمــل وتشــريعات 

الخدمــة المدنيــة.
العمــل  الــى  للانتقــال  الســريعة  الاجــراءات  اتخــاذ   -2
الكفــؤة  والمعلومــات  البيانــات  قاعــدة  وبنــاء  الالكترونــي 
والتهيئــة لتطبيقــات الحكومــة الالكترونيــة بأســرع وقــت 

ممكــن.

3- تطويــر الخبــرات والكفــاءات العلميــة والعملية للمبدعين 
والمبتكريــن والذيــن يؤمــل منهــم تنميــة قدراتهــم الذاتيــة 

واســتعدادهم لقيــادة المؤسســة مســتقبلا.
المتخصصــة  ودوائرهــا  الرقابــة  انظمــة  تحديــث   -4
بأســاليب وتطبيقــات علميــة وكفــؤة فــي كشــف بــؤر الفســاد 
ونوايــاه الخبيثــة. والتركيــز علــى انظمــة الرقابــة الداخليــة 
للمؤسســات وتحســين اســاليب العمــل فــي عمــوم العمــل 

الرقابــي.
5- التأكيــد علــى الانضبــاط العالــي والالتــزام بتحســين 
المؤسســة  وانتشــال  العالــي  والتعليــم  التربيــة  مخرجــات 
العلميــة مــن مســتوياتها التعليميــة المتواضعــة بأســاليب 
متعــددة منهــا اســتمرار الاختبــارات الدوريــة للتدريســين 
فــي كافــة مراحــل الدراســة العراقيــة ورفــع معــدلات القبــول 

والنجــاح.
6ــــ تحديــد الأحتياجــات المجتمعيــة علــى وفــق الاهميــة 
النســبية والظــروف الطارئــة، والمباشــرة بحلــول جذريــة 
تســاهم فــي التخلــص مــن المعانــاة اليوميــة للمواطــن وهــدر 

ــر مكانهــا.  الامــوال فــي غي
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 ان العالم المتقدم وأبناء الشعب 
العراقي بألوانه وأطيافه ومناطقه كافة 
لا ينظر الى التركيبة الوزارية، ولا يهمه 
كثيرا حجم الموازنة العامة للدولة ككل.
 وإنما يصب اهتمامه وتركيزه عن ماذا 

ستفعل الحكومة عبر سنة وسنتين وأربع 
سنوات، وما هي الآليات التي ستصرف 
عن طريقها أموال الدولة. ومن منطلق 

الأولويات الاقتصادية والتعليمية 
والصحية يأتي اهتمام المواطن 

بالبرنامج الحكومي.

ملاحظات حول 

البرنامج الحكومي
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أ. عقيل جبر علي المحمداوي

ماجستير مالية / جامعة بغداد  

ان البرنامــج الحكومــي ) 2014 ـ 2018( قــد يضمــن نقــاط 
ــة المحليــة وتشــجيع  عــدة أبرزهــا تنظيــم العلاقــات الاتحادي
التحــول نحــو القطــاع الخــاص وتوفيــر البنــى التحتيــة. ونــص 
ــة  ــق أمــن واســتقرار وحماي ــى تحقي ــى العمــل عل البرنامــج عل
منشــأته والارتقــاء بالمســتوى الخدمــي والمعيشــي للمواطــن، 

وزيــادة إنتــاج النفــط والغــاز لتحســين الاســتدامة الماليــة. 
يشــمل البرنامــج أيضــا ) النهــوض بمتطلبــات التنميــة البشــرية 
مــن التعليــم والصحــة واســتدامة البيئــة وزيــادة كفــاءة خدمــات 
الأمــن الاجتماعــي وتعزيــز دور المــرأة فــي المجتمــع والعمــل 
علــى تفعيــل دور منظمــات المجتمــع المدنــي، واحتــوى كذلــك 
علــى تطويــر العلاقــات مــع الــدول الأخــرى وزيــادة أواصــر 
التعــاون البنــاء مــع منظمــات الأمــم المتحــدة والمنظمــات 
العربيــة والإقليميــة والدوليــة الأخــرى واليــات تنســيق العمــل 

بيــن الحكومــة والســلطات الأخــرى.
نــود الإشــارة هنــا ان أهــم مــا تم التركيز عليــه من وجهه نظرنا 
المتواضعــة هــو ) تبنــي منهــج واســع للإصــلاح المؤسســاتي 
والإســراع بانجــاز برنامــج الإصــلاح الإداري وانجــاز الإصــلاح 
التحــول  وتشــجيع  الفســاد  ومكافحــة  والمالــي  الاقتصــادي 

نحــو القطــاع الخــاص وتوفيــر البنــى التحتيــة )كهربــاء، نقــل، 
اتصــالات((، وذلــك لتبنيهــا اســتراتيجيات عمليــة ومغــادرة 
أداء  فــي  جليــا  نــراه  مــا  وهــذا  النظريــة  الاســتراتيجيات 

ــة. ــة الحالي الحكوم
وحســب مــا تــم طرحــه لجوانــب البرنامــج الحكومــي الحالــي 
فانــه يعــد خطــوة فــي الاتجــاه الصحيــح ممــا يعــزز الثقــة 
نجــد  اذ  عامــة.  الشــعب  أبنــاء  مــن  الجديــدة  بالحكومــة 
الإســتراتيجية  والمهمــات  الأهــداف  واضــح  البرنامــج  ان 
الصناعيــة  الأساســية  الجوانــب  تبنــي  تأكيــده  طريــق  عــن 
الوطنــي وتطويــره وتحســين معيشــة  والزراعيــة للاقتصــاد 

المجتمــع. إفــراد 
ــب المهمــة مــن الاقتصــاد والصناعــة  ــر هــذه الجوان ان تطوي
أخــرى  وجوانــب  السياســية  والعلاقــات  والبيئــة  والزراعــة 
يحتــاج الــى تظافــر جهــود جبــارة مــن الجهــات ذات الصلــة 
والباحثيــن  والعلمــاء  الخبــراء  مــن  ســيما  ولا  والعلاقــة. 
والمختصيــن والعامليــن فــي هــذه الموضوعــات المختصــة 
لحــل المشــاكل العالقــة وتطويــر الأداء الحكومــي والمســاهمة 
فــي إعــداد الكــوادر المؤهلــة وتوجيــه المناهــج فــي الجامعــات 
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والممارســات  التطبيقــات  لمواكبــة  البحثيــة  والمراكــز 
الحديثــة فــي مجــال تحســين الزراعــة وإصــلاح الأراضــي 
ومنــع التصحــر والقضــاء علــى التلــوث وتوطيــن صناعــات 
وتقنيــات وبحــوث فــي مجــالات الزراعــة المكثفــة والإنتــاج 
بحــوث  دعــم  تبنــي  وضــرورة  والبيئــة،  والميــاه  الحيوانــي 
ودراســات علميــة وعمليــة تطبيقيــة. ودعــم مجــالات التدريــب 
تقنيــة  ووســائل  وأدوات  طرائــق  علــى  والتأهيــل  والتطويــر 
ــي ووســائل  ــي مجــال الإصــلاح الإداري والمال ــة ف وتكنولوجي
مكافحــة الفســاد والقضــاء عليــه وإمكانيــة الاســتفادة مــن 
التجــارب الناجحــة فــي هــذا المجــال بطريقــة تســهم فــي دعــم 
ــق مســتويات  ــث لتحقي ــة والســعي الحثي إســتراتيجية الحكوم

مقبولــة لرفاهيــة المواطــن.
وفــي هــذا المجــال نؤكــد ضــرورة دعــم جهــود البحــث العلمــي 
والإبــداع والابتــكار ونقــل التكنولوجيــا فــي دوائــر وزارة العلــوم 
العالــي  التعليــم  وزارة  وكذلــك  ومراكزهــا،  والتكنولوجيــا 
والفنيــة  التقنيــة  والمعاهــد  والجامعــات  العلمــي  والبحــث 
هــذه  ومشــاركة  الأخــرى  الــوزارات  عــن  فضــلا  العراقيــة، 
متابعــة  فــي  وفاعلــة  الجهــات مشــاركة أساســية وحقيقيــة 

انجــاز البرنامــج ومراقبتــه وتحقيــق أهدافــه. 
ولاجــل المســاهمة والدعــم للبرنامــج الحكومــي لدينــا بعــض 
الاصــلاح  لموضــوع  والتطويريــة  التقويميــة  الملاحظــات 

الحكومــي يمكــن عرضهــا كالاتــي: 

إصلاح القطاع المالي: 
ــات الرئيســة  ــن أهــم الأولوي ــي م ــد إصــلاح القطــاع المال  يع
ومتابعــة  الاشــراف  فــي  العراقيــة  الحكومــة  التــي تضطلــع 
لإصــلاح  الضروريــة  والسياســات  الاســتراتيجيات  تنفيــذ 
تأميــن،  مصــارف،   ( المتعــددة  المالــي  النشــاط  قطاعــات 
ضرائــب، مؤسســات ماليــة أخــرى( وتمثــل خطــوة فــي الاتجــاه 
الصحيــح لتعزيــز النهــوض الاقتصــادي والتحــول الــى اقتصــاد 

الســوق.
قيام وزارة المالية بإصلاحات جوهرية للقطاعات التالية: 

اولاً:ـ الموازنة العامة: 
1ـ تغييــر إســتراتيجية إعــداد الموازنــة العامــة مــن تقليديــة 
لاعتمــادات  تخصيصــات  )هنــاك  البنــود  بموازنــة  تعــرف 

محــددة بالموازنــة ولإغــراض مخصصــة لهــا( والانتقــال الــى 
موازنــة الأداء ) معيــار تحقــق النشــاط ومســتويات الأداء هــي 

الأســاس فــي اعتمــاد تخصيصــات الموازنــة.
2ـ عــدم المبالغــة فــي تقديــر الإيــرادات النفطيــة لإغــراض 
نفــط  وأســعار  تصديــر  كميــات  اعتمــاد  وتجنــب  الموازنــة 
متفائلــة وإتبــاع سياســة علميــة وواقعيــة فــي تقديــر هــذه 
الإيــرادات بحســب الحقــول والمنشــآت النفطيــة الواقعــة تحت 
ســيطرة الحكومــة العراقيــة بشــكل حقيقــي، واخــذ جانــب 
الحيطــة والحــذر لغــرض الوصــول الــى موازنــة حقيقيــة اقــرب 
الــى الاســتقرار ونبتعــد عــن الاهتــزازات الماليــة والأرقــام 

غيــر المســتقرة. 

ثانياً:ـ تطوير واعادة بناء قطاع التأمين: 
يعــد قطــاع التأميــن فــي اغلــب الــدول المتقدمــة والناميــة مــن 
الأنشــطة الأساســية التــي تدعــم الاقتصــاد الوطنــي وتوفــر 
والشــركات  للمنشــات  والحمايــة  الاســتقرار  اعــادة  فــرص 
الاقتصاديــة، كمــا وتســهم فــي جهــود التنميــة الاقتصاديــة 
وخلــق مســتويات نمــو فــي القطاعــات المتعــددة )صناعيــة 
وزراعيــة وتجاريــة واســتثمارية( عــن طريــق ممارســة انشــطة 
الائتمــان والاســتثمار والتمويــل وتوفيــر الحمايــة والضمــان 
والأغطيــة  التأمينيــة  الحمايــة  عبــر  القطاعــات  لمختلــف 
التأمينيــة المتوافــرة ضــد الإخطــار المســتقبلية التــي تواجــه 

الافــراد وأموالهــم ومؤسســاتهم الماليــة والاقتصاديــة.
ممــا يتطلــب تطويــر وإعــادة بنــاء قطــاع ســوق التأميــن العراقي 
علــى وفــق اســتراتيجيات وسياســات تأمينيــة وماليــة ســليمة 
ومتطــورة تحاكــي واقــع الســوق المحليــة والإقليميــة كمرحلــة 
والاهتمــام  المتوافــرة،  والإمكانــات  للمعطيــات  وفقــا  اولــى 
ــي  ــا ف ــا ومالي ــرات المتخصصــة تأميني ــاءات والخب ــزج الكف ب
الخــارج وفســح المجــال لهــم فــي تطويــر واقــع العمــل التأمينــي 
وتمكينهــم مــن اخــذ الــدور الرئيــس والاستشــاري فــي نشــاط 
والبشــرية  والماليــة  الماديــة  الإمكانــات  وتســخير  التأميــن 
ــي  ــاءات الموجــودة ف ــل الكف ــر وتأهي ــم، وتطوي ــام بمهامه للقي
ــق برامــج وخطــط مدعومــة مــن الحكومــة  الداخــل عــن طري
للنهــوض مــن الركــود الحاصــل فــي هــذا القطــاع لكــي يتمكــن 

مــن الاســتجابة للتحديــات والمنافســة فــي ســوق التأميــن. 

| العدد ٣١ | السنة الحادي عشرة | ربيع الاول ١٤٣٦ هـ - كانون الثاني ٢٠١٥ م18       



عــن طريقهــا  يمكــن  تأمينيــة حديثــة  أغطيــة  خلــق  كذلــك 
تأميــن المخاطــر القابلــة للتأميــن فــي ظــل الظــروف الصعبــة 
ــذا  ــاء والأعمــار. ل ــم المســاهمة فــي البن فــي العــراق، ومــن ث
يقتضــي تطويــر وتعديــل قانــون رقــم )10( لســنة 2006 قانــون 
التطــورات  العــراق لاســتيعاب  التأميــن فــي  تنظيــم اعمــال 
ــر  ــا لتطوي ــا وتنظيمي ــح غطــاءا قانوني ــات. لكــي يصب والتحدي
واعــادة بنــاء وهندســة البرامــج والاعمــال التــي تضطلــع فيهــا 
الاهتمــام  وزيــادة  بالاعمــال،  والقائميــن  التأميــن  شــركات 
والكفــاءات  بالخبــرات  ورفــده  التأميــن  بديــوان  والإشــراف 
مراكــز  اهــم  احــد  باعتبــاره  دوره  وتفعيــل  والمتخصصيــن 
القــرار للقيــام بمهامــه والاشــراف علــى هــذا القطــاع الحيــوي. 
التأمينيــة  الاتفاقيــات  فــي  النظــر  اعــادة  ضــرورة  كذلــك 
الرئيــس  الــدور  والعالميــة عبــر اعطــاء  والعربيــة  المحليــة 
العــراق  خــارج  فــي  والكفــاءات  والخبــراء  للمتخصصيــن 
تقييــم وتقويــم الاتفاقــات  واشــراكهم كاستشــاريين واعــادة 
الســابقة والحاليــة وتحديــد الخلــل والانحرافــات الحاصلــة 
اتفاقــات  فــي  الدخــول  او  ومعالجتهــا  اصلاحهــا  ومحاولــة 
فــي  الامــور  واعــادة وضــع  تهيئــة  لغــرض  معدلــة.  جديــدة 
التأمينيــة  الامــوال  علــى  والســيطرة  الصحيــح،  نصابهــا 
خصوصــا بالعملــة الصعبــة واســتثمارها فــي داخــل العــراق 
بــدلا مــن خروجهــا الــى الخــارج. والتركيــز علــى توفيــر غطــاء 
اعــادة تأميــن اكثــر تطــورا وامانــا وحمايــة لأغطيــة التأمينيــة 
المتحققــة ســواء عــن طريــق شــركة اعــادة التأميــن العراقيــة 
او معيــدي التأميــن فــي الخــارج ) شــركات عربيــة او عالميــة 

وسويســري(.  ري  ميونــخ 
فــي  التأميــن  نشــاط  وتقويــم  تقييــم  اعــادة  يتطلــب  كمــا 
التأميــن  ســوق  فــي  العاملــة  والخاصــة  العامــة  الشــركات 
الشــركات  بيــن  الخلاقــة  بالمنافســة  العراقي،والاهتمــام 
اخــرى،  جهــة  مــن  الخاصــة  والشــركات  جهــة  مــن  العامــة 
والتأكــد مــن مقومــات وممارســة الشــركات الخاصــة لاعمــال 
نشــاط التأميــن الحقيقيــة والتركيــز علــى المــلاءة الماليــة لهــا 
ودراســتها، وفحصهــا مــن شــركات استشــارية متطــورة إقليميــا 
فــي  والكفــاءات  بالخبــراء  الاســتعانة  عــن  وعالميــا فضــلا 
الخــارج او الداخــل مــع تمكينهــم واشــراكهم بشــكل حيــوي. 

لكــي يتــم الوقــوف علــى واقــع النشــاط الحالــي ومجــالات 
والتهديــدات. والفــرص  البنــاء  اعــادة  التطويــر وإمكانــات 

ومــن الضــرورة فســح مجــالات البحــث والتطويــر للمهتميــن 
والمنتجيــن والباحثيــن فــي مجــال نشــاط التأميــن وتهيئــة 
الموازنــة ورصــد التخصيصــات الماليــة المناســبة واســناد 
فــي  والخبــرات  الكفــاءات  الــى  والتطويــر  البحــث  ملــف 
الداخــل والخــارج، ودعمهــا بشــكل رئيســي مــن وزارة الماليــة 
والمعوقــات  العراقيــل  خلــق  وعــدم  العراقيــة.  والحكومــة 
ومغــادرة الروتيــن الاداري المعقــد فــي هــذا المجــال وفتــح 
الابــواب والتحفيــز والفــرص واعــادة دعــم واصــدار النشــرات 
والمجــلات المتخصصــة فــي مجــال نشــاط التأميــن، ومحاولة 
اســتيعاب الباحثيــن والمهتميــن وخلــق وادامــة التحفيــز المادي 

والمعنــوي.
كمــا ويتطلــب الاهتمــام بفتــح تخصصــات التأميــن فــي كليــات 
الادارة والاقتصــاد والمعاهــد المتخصصــة والمراكــز البحثيــة 
ودعــم التوجهــات القطاعيــة الــى ضــرورة وجــود مختصيــن 
فــي مجــال الدراســات العليــا الماجســتير والدكتــوراه لضمــان 
وادامــة نشــاط  توفيــر وتطويــر مدخــلات علميــة ودروســة 

ــن. التأمي

 اصلاح النظام الضريبي: 
 ان أهميــة الاصــلاح الضريبــي تكمــن فــي كونــه احــد اهــم 
ــز الرئيســة للاصــلاح الاقتصــادي والاجتماعــي ودوره  الركائ
فــي اعــادة توزيــع الدخــل بيــن شــرائح المجتمــع، وهنــا يجــب 
ــى نظــام  ــر عل ــا بشــكل كبي ــي ميزانيته ــة ف ــد الحكوم ان تعتم
الظرائــب المفروضــة علــى الأنشــطة الاقتصاديــة كافــة وتأخذ 
دورهــا الرئيســي فــي التنفيــذ والرقابــة من خــلال اتخاذ حزمة 
الإجــراءات التــي تنظــم الأنشــطة الاقتصاديــة للدولــة وتنتقــل 
الحكومــة تدريجيــا مــن دولــة ريعيــة الــى حكومــة لديهــا نظــام 
ضريبــي متقــدم. عليــه يتطلــب اعــادة هيكلــة النظــام الضريبــي 
بشــكل يتناســب مــع توجــه العــراق بالتحــول مــن الاقتصــاد 
ــام  ــق القي ــى اقتصــاد الســوق، عــن طري الريعــي والمركــزي ال
بإصلاحــات جوهريــة فــي النظــام الضريبــي والنهــوض بــه الــى 
المســتوى الــذي يرتقــى الــى طموحــات واولويــات الحكومــة 
العراقيــة. وهنــا لابــد مــن البــدء بتنفيــذ التشــريعات الخاصــة 
بالنظــام الضريبــي وتوســيع الوعــاء الضريبــي ) ومنهــا الســلع 
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المســتوردة واعمــال المقــاولات( وتركيــز الرقابــة علــى التهــرب 
الكمــارك  بنظــام  الخاصــة  التشــريعات  وكذلــك  الضريبــي، 
والغــاء الاســتثناءات فــي تطبيــق القانــون الاخيــر. فضــلا عــن 
حمايــة المنتــج المحلــي وزيــادة قدرتــه علــى المنافســة للمنتــج 

المســتورد.

 التحديات التي تواجه عملية الاصلاح والتنمية الادارية 
في العراق:

 تــم تحديــد عــدد مــن التحديــات التــي تواجــه التنميــة الاداريــة 
فــي العــراق، والتــي وجــدت مــن الافضــل عرضهــا فــي تســعة 

محــاور: -
اولا: محور الهياكل التنظيمية: 

 - عدم التوافق بين الهياكل التنظيمية وانظمتها الداخلية
 - تشابك وتداخل الاختصاصات بين الاجهزة الحكومية

 - التضخم في الجهاز الاداري
 - عــدم وجــود ادلــة تحدد الواجبــات والصلاحيات والعلاقات 

بين الادارات المختلفة.
ــى الرغــم مــن وعــود المســؤولين فــي  ــة العاليــة عل - المركزي

ــة. ــة الاداري ــق اللامركزي تطبي

ثانياً محور الموارد البشرية:
باعــداد  الموظفيــن مقارنــة  اعــداد  فــي  الهائلــة  الزيــادة   -

2003 عــام  قبــل  الموظفيــن 
ــزام بالوصــف الوظيفــي فــي معظــم مؤسســات   - عــدم الالت

ــة. الدول
 - قصــور فــي تخطيــط المــوارد البشــرية وســوء توزيــع القــوى 

العاملــة بيــن الأجهــزة الحكوميــة
 - لا توجد معايير واضحة في التعيين والنقل والتنسيب

 - فوضى وعشوائية التدريب والتأهيل في معظم المؤسسات 
الحكومية وضعف الموازنات المالية المخصصة للتدريب.

ثالثاً القيادات الادارية: 
 - غيــاب المعاييــر التــي تتســم بالوضــوح والشــفافية فــي 
الحكومــي  الجهــاز  افتقــار   - الاداريــة.  القيــادات  اختيــار 

الاداري الــى قيــادات تغييــر) قيــادات غيــر تقليديــة( وقيــادات 
يتســمون بالاســتراتيجية فــي القيــادة واتخــاذ القــرارات.
 - ضعف في برامج تنمية قدرات القيادات الادارية العليا.

رابعاً محور التشريعات والقوانين:
ــراق تســير بخطــى  ــي الع ــن ف ــة التشــريعات والقواني  - عملي
بطيئــة ولا تــوازي التحــول السياســي الــذي حــدث فــي العــراق 

حيــث تحــول مــن نظــام شــمولي الــى نظــام ديمقراطــي
- نقص في التشريعات والقوانين وقدم البعض منها

خامساً النظم الادارية ) الرواتب، لحوافز، تقييم 
الاداء.... الخ(

 - عدم وجود معايير واضحة لتقييم اداء الموظفين
الــوزارت  فــي  الموظفيــن  رواتــب  بيــن  الكبيــر  التفــاوت   -  

لمختلفــة ا
 - تعليــق نظــام الحوافــز منــذ عــام 2003 دون احــلال نظــام 

حوافــز جديــد.
 - ســيادة مبــدأ الاقدميــة ) مبــدأ الاقــدم( فــي النظــم المتعلقة 

بشــؤون العاملين
 - التركيز على السلوك الفردي وليس العمل الجماعي

سادساً نظم واجراءات العمل: 
ــات  ــة وتعليم ــا إجــراءات وادل ــس لديه ــة المؤسســات لي غالبي

عمــل
عدم اعتماد نظام ادارة الجودة

 تعقد وطول الاجراءات المتبعة في انجاز الاعمال.
سيادة الروتين الاداري وتشابك المسؤوليات والأدوار.

سابعاً الشراكة بين القطاع العام والخاص:
 - غيــاب اطــار عمــل واضــح للدولــة ينظــم الشــراكة بيــن 

والخــاص العــام  القطاعيــن 
 - ضعف الشراكة والثقة بين القطاعين العام والخاص

القطاعيــن  بيــن  العلاقــة  تنظــم  التــي  التشــريعات  قلــة   -  
ــى القطــاع  العــام والخــاص، وضعــف دور ودعــم الحكومــة عل

الخــاص.
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 ثامناً المشاركة العامة: 
 - ضعــف مشــاركة الاطــراف الفاعلــة )المواطنيــن، المجالــس 
المحليــة، منظمــات المجتمــع المدنــي( فــي تحديــد الاوليــات 

واليــات صنــع القــرار.
المراقبــة  اليــات  فــي  العامــة  المشــاركة  ثقافــة   - ضعــف 
التصحيحيــة. الاجــراءات  واتخــاذ  والمســاءلة  والمتابعــة 

 - ضعــف ادراك المواطنيــن والحكومــات المحليــة لادوارهــم 
فــي المشــاركة.

تاسعاً تكنولوجيا المعلومات والاتصالات:
الــى  للانتقــال  اللازمــة  الالكترونيــة  الجاهزيــة  ضعــف   -  

الالكترونيــة.  الحكومــة 
ــي تدعــم عمــل الحكومــة  ــة الت ــاب التشــريعات القانوني  - غي

الالكترونيــة.
 - عــدم تبنــي بعــض قيــادات الاجهــزة الحكوميــة الى الحكومة 

الالكترونية.
 _ عــدم التركيــز او تبنــي مشــاريع التدريــب والتطوير لاعداد 
وتهيئــة القيــادات والكــوادر الاداريــة والتقنيــة اللازمــة والعمــل 
بشــكل جــدي لادارة اســتراتيجية الانتقــال مــن التقليــدي الــى 

الحوكمــة الالكترونيــة.

 الاصلاح الاداري في القطاع العام: 
يتضمــن  المحــور  وهــذا  العامــة:  الادارة  نظــام  تطويــر  أ: 

التاليــة:- الاساســية  المجــالات 
*التنظيم الاداري للمؤسسات العامة.

* وضع سياسة ترشيد حجم الجهاز الحكومي
 *اعــادة النظــر بوســائل العمــل الإداري / النظــم وإجــراءات 

العمــل
 *تخطيط الموارد البشرية

 *التشريعات والقوانين ذات العلاقة
 *آليات الرقابة والتقييم على المستويين المحلي والوطني

الحكوميــة  المؤسســات  بيــن  الاتصــال  آليــات  تحســين   *  
والمحليــة( )الاتحاديــة 

 *تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

* تعزيــز التخطيــط ألتشــاركي فــي الــوزارات القطاعيــة عنــد 
رســم السياســات والخطــط الإســتراتيجية

ب: اصلاح نظام الخدمة المدنية
فــي  والمباشــرة  الاتحــادي  الخدمــة  مجلــس  دور  *تفعيــل   
لمجلــس  قــرار  صــدر  ان  بعــد  وخاصــة  مهامــه  ممارســة 
الــوزراء رقــم 68 لســنة 2005 والــذي تــم بموجبــه تشــكيل هــذا 

المجلــس.
 * تحديث قانون الخدمة المدنية

 * وضع التعليمات والانظمة الداعمة للقانون
 * وضع برنامج تحديث شامل لانظمة الخدمة المدنية

ج: اللامركزية والحكم المحلي
للحكومــات  المؤسســية  والبنــى  التنظيميــة  *الهيكليــة   

المحليــة والادارات 
مجالــس  اعضــاء  قــدرات  لتطويــر  برامــج  اعتمــاد   *  

ت فظــا لمحا ا
 * التوسع في تفويض الصلاحيات للحكومات المحلية

 *اعادة النظر في التشريعات المؤثرة ذات العلاقة
 *الاتصــال والتنســيق الافقــي والعمــودي فــي المؤسســات 

الحكوميــة.
 *تحسين ادارة الموارد وتقديم الخدمات المحلية

 *المشاركة الجماهيرية في تقديم الخدمات
الحكومــات  قــدرات  ورفــع  البشــرية  المــوارد  *تخطيــط   

. لمحليــة ا
 *تأسيس اقسام للتطوير الاداري في المحافظات
 *تعزيز النظم المالية والرقابية للادارات المحلية

 *تعزيــز مشــاركة القطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي فــي 
انشــطة الادارة المحليــة.
د. الحوكمة الالكترونية.

 - تطوير اطار مؤسسي لتنظيم عمل الحوكمة الالكترونية
 - نشــر الوعــي الالكترونــي لصانعــي القــرار والادارات العليــا 

والمواطنيــن وقطــاع الاعمــال.
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للحوكمــة  الداعمــة  والقوانيــن  التشــريعات  اصــدار   -  
نيــة و لالكتر ا

المعلومــات  تكنولوجيــا  مجــال  فــي  الاســتثمار  تعزيــز   -  
والانصــالات

 - تطويــر القــدرات البشــرية للعامليــن فــي مجــال تكنولوجيــا 
المعلومــات والاتصــالات
هـ: ـ القيادات الادارية

 * وضع معايير والية لاختيار القيادات الادارية
 * اعداد برامج لتدريب وتأهيل القادة الاداريين

ـ الجهات المسؤولة عن الاصلاح: 
يتطلــب اصــلاح القطــاع العــام اعــداد اســتراتيجية شــاملة 
للاصــلاح والتنميــة الاداريــة، تــدار مــن قبــل وزارة التخطيــط 
كونهــا مســؤولة عــن التطويــر الاداري فــي العــراق مــن خــلال 
الاداري  للتطويــر  الوطنــي  )المركــز  وهــو  تشــكيلاتها  احــد 
يقتضــي  جديــد  اخــر  تشــكيل  اي  او  المعلومــات(  وتقنيــة 
يتبنــى  التخطيــط  بــوزارة  لهيكلتــه  والضــرورة  العمــل  واقــع 
يجــب  الاصــلاح  عمليــة  ادارة  وذلــك لان  الاصــلاح.  مهمــة 
ان تكــون مــن خــلال عمــل مؤسســاتي تتــولاه جهــة معنيــة 
ــر، ويشــارك فــي وضــع الاســتراتيجية عــدد  ــالادارة والتطوي ب
ــب  ــة بالتدري ــن المؤسســات المعني ــن م ــن الشــركاء الوطنيي م
والتطويــر فــي مؤسســات القطــاع العــام، فضــلا عــن مشــاركة 
القطــاع الخــاص ومنظمــات المجتمــع المدنــي مــن خــلال 
المنظمــات  التدريبيــة، كذلــك اشــراك عــدد مــن  اجهزتهــا 
الدوليــة لتقديــم الدعــم الفنــي ونقــل الممارســات الافضــل فــي 
ــة العمــل  ــا مــع واقــع بيئ ــم فــي مجــال الاصــلاح لتكييفه العال
العراقيــة، كذلــك مــن المهــم جــداً ان تشــرف علــى ادارة وضــع 
الاســتراتيجية وتنفيذهــا ومتابعتهــا جهــة عليــا )الامانــة العامة 
لمجلــس الــوزراء( لدعمهــا مــن خــلال التشــريعات والقــرارات 
فــي  الاداري  الجهــاز  تطــور  علــى  مخرجاتهــا  أثــر  وتقييــم 
منظمــات  الخــاص،   ( الاخــرى  والقطاعــات  العــام  القطــاع 

المجتمــع المدنــي(. 

 متطلبات الاصلاح
ــزام والدعــم  ــن الالت ــي يؤم ــد مــن وجــود تشــريع قانون 1- لاب

ــة بالاصــلاح. ــات المعني ــل الجه ــن قب م

2- التحديــد الدقيــق لــلادوار والمهــام للجهــات المســؤولة عــن 
الاصلاح. 

3- تأمين القدر الكافي من المشــاركة على مســتوى الادارات 
المحليــة والمواطنيــن والجهــات الاخــرى ذات العلاقــة، وتهيئــة 
الاستشــارية  للجهــات  والامنيــة  والقانونيــة  الاداريــة  البيئــة 

الداخليــة والخارجيــة
4- ضــرورة توفيــر الدعــم الحكومــي اللامحــدود وتخويــل 
وتوفيــر  العلاقــة،  ذات  المســؤولة  للجهــات  الصلاحيــات 

اللازمــة. والبشــرية  الماديــة  الامكانــات 
5 - وجــود جهــة مختصــة تتولــى عمليــة الرقابــة والتدقيــق 

والمتابعــة وتخــول الصلاحيــات الكافيــة لعملهــا.
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 الفقرة: سابعاً:

محاربة الفساد المالي والإداري ومحاسبة 
المفسدين وإجراء الإصلاحات اللازمة 

في الجهاز الإداري للدولة واعتماد أسس 
واستراتيجيات جديدة بما في ذلك مراجعة 
واقعية لمنظومة مكافحة الفساد وتجاوز 

الثغرات القائمة.

مقترحات على وثيقة الاتفاق السياسي
بين الكتل السياسية المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية2014

والإطار العام للبرنامج الحكومي 2014  ــــ 2018
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د. أسعد شريف الإمارة 

جامعة واسط - كلية الاداب 

 لــم يحــدد فــي هــذه الفقــرة ســقف زمنــي.. الفقــرات الســابقة 	 
واللاحقــة حــدد لهــا ســقف زمني.

ما هي الآليات؟ والمقترحات؟	 

ــاداً شــخصياً، ولكــن 	  ــرح ليــس إجته المقترحــات: هــذا المقت
أنهــت  التــي  بالــدول  والاقتــداء  المعالجــه  اســتعارة  يمكــن 
موضــوع الفســاد بشــكل كامــل بإســتخدام آليــة وكمــا يلــي:

ــة أو -  ــوال الدول ــلاس أم ــة اخت ــه تهم ــت علي ــن تثب ــع كل م يدف
ممارســة الفســاد المالــي أو مــن شــارك بشــكل مباشــر أو 
ســاعد فــي تســهيل كســب غيــر مشــروع مــن أمــوال الدولــة.. 
المبالــغ التــي تقاضاهــا مــن الدولــة العراقيــة مــن رواتــب 
اعتبــاراً مــن تاريــخ صــدور أمــر تعيينــه والمباشــرة بالوظيفــة 
واســتلام أول راتــب إلــى صــدور قــرار المحكمــة، مهمــا كانــت 

ــرة. ــة أو قصي ــة، طويل المــدة الزمني

يعمــم قــرار الحكــم ويمنــع فــي العمــل فــي دوائــر الدولــة - 
العراقيــة مســتقبلا، أو الشــركات الخاصــة العراقيــة، التــي 
تعاقــدت الدولــة العراقيــة معهــا، أو الشــركات غيــر العراقيــة 
ــوزارات  ــع ال ــن جمي ــة م ــى مشــاريع حكومي ــت عل ــي حصل الت
بمــا فيهــا الشــركات النفطيــة أو الصناعيــة، أو الهندســية 

الإنشــائية.

محور // أولا: عراق آمن ومستقر

أ- تعزيز القدرات الأمنية والعسكرية:
تعــد عمليــة البنــاء النفســي - التربــوي الأســاس فــي أي بنــاء، 
يضمــن  حديثــة  أســس  علــى  قــوي  مهنــي  جيــش  بنــاء  ومنهــا 
الحياديــة والــولاء للوطــن قــادر علــى حمايــة العــراق أرضــا وشــعبا 
والارتقــاء بالمســتوى الأمنــي والاســتخباري والعمــل علــى مواصلــة 
تأميــن جاهزيــة القــوات العراقيــة، العســكرية والأمنيــة، وتســليحها 
وتحديــث بناهــا التحتيــة والتدريبيــة والارتقــاء بعملهــا لمواجهــة 
الارهــاب، هــذا البنــاء الــذي يعتمــد علــى مــا ورد فــي الفقــرات مــن 

1، 2، 3 - الفقــرة )6(

التعليميــة  والمؤسســات  الأمنيــة  الجامعــة  بنــاء  اكمــال  وهــي: 
والتدريبيــة الاخــرى بغيــة اعــداد رجــال الأمــن بمســتوى عالــي مــن 

المهنيــة والكفــاءة.

وسنحاول اضافة مايلي:

إن الــدول المتقدمــة وبعــض الــدول مــن دول العالــم الثانــي »تركيــا، 
كوريــا الجنوبيــة، الارجنتيــن، البرازيل..الــخ« وبعــض الدول من دول 
ــوم  ــات للعل ــي حــذت حذوهــا، أسســت أكاديمي ــث، الت ــم الثال العال
بالامــن  كليــات متخصصــة  الأكاديميــات ضمــت  هــذه  الامنيــة، 
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والمخابــرات والاســتخبارات والاجهــزة الاليكترنيــة المســاندة فــي 
العمــل الاســتخباري ووظفتهــا فــي ادخال التكنولوجيــة لخدمة هذا 
العمــل، لحمايــة البــلاد مــن الاختراقــات بمختلــف اســتخداماتها، 
لا علــى الارض فحســب، بــل فــي العالــم الاليكترونــي الافتراضــي 
وتهيئتــه لخدمــة المواطنيــن وابنــاء البلــد أمنيــاً واســتخبارياً، لــذا 
نقتــرح مــا يلــي إضافــة الفقــرة )7( للفقــرات السادســة الســابقة:

الــتــي تضم  النفسية  الــخــدمــات  دائـــرة  تأسيس  اعـــادة   .7
الأقسام التالية:

الأقسام:

قســم دراســة ومتابعــة المعنويــات للقــوات المســلحة والأجهــزة أ. 
الأمنية.

وإطــلاق ب.  المضــادة،  والشــائعات  الشــائعات،  دراســة  قســم 
وإعلاميــاً،  واقعيــاً،  المتاحــة  النفســية  الحــرب  وســائل 
الاليكترونيــة. الاجهــزة  وســائل  خــلال  مــن  وتكنولوجيــاً 

المعــادي، ت.  الاعــلام  تحليــل محتــوى  بدراســة  خــاص  قســم 
نحــو  والتحــرك  واتجاهاتــه،  الاعــلام  ورصــد  والصديــق 

مختلفــة. بوســائل  الفضائيــات،  إعــلام  مــع  التعامــل 

اتجاهــات ث.  توثيــق  مهمتــه  وتكــون  للترجمــة  خــاص  قســم 
ــة  ــة الشــخصيات الاعلامي الإعــلام فــي دول الجــوار، ومعرف
وبالامــكان  بلدانهــم  مــع  بالضــد  تعمــل  التــي  والسياســية 
اســتمالتهم وتحويلهــم إلــى الاقســام الخاصــة بالمخابــرات 

معهــم. والتنســيق 

مــن ج.  يتكــون  الاســتراتيجية،  بالدراســات  خــاص  قســم 
العلميــة   الاختصاصــات  كل  ومــن  الميدانييــن  الاكاديمييــن 
»الطبية والعلمية الهندســية والعلوم البحتة« و«الاختصاصات 
والتاريــخ،  والتربيــة،  والاجتمــاع،  النفــس،  علــم  الإنســانية« 

بأنواعهــا. والفنــون  والفلســفة،  والجغرافيــة، 

الشعب المتخصصة أو الاقسام الفنية:

اعــادة شــراء أجهــزة الفحــص النفســي المتخصصــة مــن النمســا أو 
المانيــا أو الــدول الصديقــة التــي بالامــكان التعاون معها، وســبق إن 
عمــل الباحــث الدكتــور اســعد الامــاره فــي هــذا المجــال ميدانيــا، 
علمــا أنــه أن دَرســها فــي الجامعــة خــارج العــراق واســتخدمها فــي 
ــة.  ــة وميداني ــة اكاديمي ــرة طويل ــه خب ــات ول ــد الثمانين ــراق عق الع

وتقيــس هــذه الاجهــزة فــي:

1. تصنيف رجال الاجهزة الامنية للمهمات الخاصة بالمراقبة.

2. دراسة المعنويات.

3. الاختبار المهني للقبول في الاكاديمية الامنية وكلياتها.

4. الاختيار المهني.

5. قياس الكفاءة للعاملين بالاجهزة الامنية.

6. قيــاس مســتوى الاداء للعامليــن أثنــاء الواجبــات فــي العمــل 
ــاء وبعــد الواجــب. ــل وأثن ــه، قب ــي، الاســتخباري، ومــدى دقت الامن

7. ادخــال هــذه الخبــرات لطلبــة كليــات الاجهــزة الامنيــة فــي 
أكاديميــة العلــوم الامنيــة كمــادة علميــة نظريــة وميدانيــة »تطبيقية« 

متخصصــة ضمــن المــواد الدراســية العلميــة.

ب- دراســة ومتابعــة تأهيــل الاجهــزة الامنيــة بشــكل دوري وادخــال 
ــات المســتمرة فــي العمــل الامنــي الاســتخباري بالتعــاون  التحديث
ــدول الصديقــة ومنهــا الســويد »مركــز شيســتا« فــي  مــع بعــض ال
العاصمــة الســويدية ســتوكهولم للمراقبــة الامنيــة الأليكترونيــة، 

والمراكــز الامنيــة التعليميــة المتقدمــة فــي المانيــا والنمســا.

محور // ثانياً: الارتقاء بالمستوى الخدمي والمعيشي 
للمواطن:

ــد هــو  ــة.. يعــد هــذا البن أ- الارتقــاء بمســتوى الخدمــات الصحي
فقــط ســطور إنشــائية لا تمــت بصلــة لخدمــة المواطــن، وإنمــا 
ــع معلومــات وضعــت كاســقاط فــرض وحشــو لا قيمــة لهــا.  تجمي
وفــق  علــى  الصحيــة  الخدمــات  توفيــر  المقدمــة،  مــن  ابتــداءً 
معاييــر عالميــة واضحــة مــن حيــث الجــودة وكفــاءة المــلاكات 
الطبيــة وايصالهــا إلــى مســتحقيها مــن خــلال زيــادة المستشــفيات 
والمراكــز الصحيــة.. الــى شــراء الخدمــة وتحديثهــا، ثــم تلتهــا 
ــام القطــاع الخــاص  ــح المجــال ام ــن 1-10. وهــي فت ــرات م الفق

وتحفيــز الاســتثمار فــي القطــاع الصحــي؟؟؟!!!

1- لا اعتقــد أن هــذا البرنامــج يقــدم خدمــة للمواطــن علــى ضــوء 
هــذه البنــود المذكــورة اعــلاه والمدرجــة مــن 1-10،وإنمــا هــو 
ترســيخ للفشــل الذريــع الــذي تمارســه مؤسســات الصحــة العامــة 
فــي وزارة الصحــة بالعــراق، هــذا الفشــل لا فــي الإدارة فحســب، 
بــل فــي اســاليب التعامــل مــع المراجــع وبالتحديــد »المريــض« 
فــي مؤسســات وزارة الصحــة) المستشــفى، المســتوصف الطبــي 
فــي المناطــق أو فــي القصبــات والنواحــي( ويحتــاج ذلــك إلــى 
اعــادة كاملــة للإلغــاء تمامــا، لا للتحســين ولا للترميــم، بــل كمــا 
ألغــي الجيــش الســابق فــي الدولــة العراقيــة وتأســيس منظومــة 
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خدمــات صحيــة تتماشــى مــع المعاييــر العالميــة كمــا ورد فــي 
هــذا التقريــر: معاييــر عالميــة واضحــة مــن حيــث الجــودة وكفــاءة 
المــلاكات الطبيــة وايصالهــا إلــى مســتحقيها، علــى وفــق مــا نــص 
عليــه الدســتور العراقــي بالضمــان الصحــي للمواطــن العراقــي..

ويقوم ذلك من خلال:

التعاقــد مــع الــدول التــي قطعــت شــوطا فــي الارتفــاع بتقديــم 
مســتوى الخدمــات الصحيــة بأعلــى درجــات الخدمــة الصحيــة 
للفــرد مــن حيــث الجــودة والنوعيــة للمستشــفيات الطبيــة الكاملــة 

مثــل:

ـ المستشفى الألماني

ـ المستشفى البريطاني

ـ المستشفى الامريكي

ـ المستشفى الفرنسي

ـ المستشفى السويدي

ـ المستشفى الدنماركي

ـ المستشفى الايطالي

ـ المستشفى النمساوي،

وتنتشــر هــذه المستشــفيات فــي كل المحافظــات التــي تتوافــر 
فيهــا نســبة آمــان عاليــة..

2- يكــون الضمــان الصحــي المنصــوص عليــه بالدســتور للمواطــن 
العراقــي بإحالتــه إلــى هــذه المستشــفيات وأن تكــون الخدمــات 
المصاحبــة للخدمــات الطبيــة مــن نفــس مواطنــي الــكادر العامــل 
فــي المستشــفى أطبــاء وممرضيــن ومختبــرات وموظفيــن خدمــة 

وادارييــن، وليــس مــن كــوادر المستشــفيات الســابقة.

3- كل ذلــك يتــم مــن خــلال تعاقــد الدولــة مــع الــدول التــي تمتلــك 
الصحــي  ونظامهــا  بجودتهــا  المعروفــة  الصحيــة  المؤسســات 

المتقــدم.

النظــام  ســيطرة  بإنهــاء  العراقيــة  الدولــة  اجــراءات  تبــدأ   -4
الصحــي القديــم فــي العــراق والــذي أصبــح باليــاً ولا يقــدم خدمــة 
للمواطــن بقــدر مــا هــو إســتنزاف لامــوال الدولــة، فضــلا عــن ســوء 
الخدمــات التــي يقدمهــا والفســاد المالــي الــذي يســبب اســتنزاف 

أمــوال الضمــان الصحــي.      
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ــ هناك فرق كبير بين مفهومي ترشيد الإنفاق 
وتخفيض الإنفاق، فالترشيد يقوم على أساس 
إتخاذ القرار الصائب في الإنفاق بما يعني من 

ضبط النفقات، وإحكام الرقابة عليها، والوصول 
بالتبذير والإسراف الى الحد الأدنى، وتلافي 

النفقات غير الضرورية، وزيادة الكفاءة الإنتاجية، 
ومحاولة الإستفادة القصوى من الموارد الاقتصادية 

والبشرية المتوفرة.  وبالتأكيد فإن واقع السياسة 
الإنفاقية في العراق طوال السنوات بعد 2003 لم 

تشهد النوعين من القرارات )التخفيض والترشيد( 
بل إن الإتجاه العام كان نحو )الزيادة والاسراف(.

ملاحظات حول برنامج عمل الحكومة

2018 -2014

“ورقة عمل مقدمة الى ندوة المعهد العراقي للحوار”
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أ.م. د ميثم لعيبي اسماعيل

رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية- الجامعة المستنصرية ـ  بغداد

ــت  ــي وصل ــي الإجمال ــج المحل ـ إن حصــة القطــاع العــام مــن النات
ــة  ــف الاقتصادي ــر مــن الوظائ ــى 85٪ بعــد 2003، إذ أدت الكثي ال
والاجتماعيــة ســواء فــي الدفــاع أو التعليــم الاســاس والصحــة 
وتنفيــذ المشــروعات العامــة والبنــى الاساســية كالكهربــاء والطاقــة 
والميــاه اضافــة الــى اشــكال الدعــوم المختلفــة. ومــا عــزز المركــز 
ــة هــو الايــرادات النفطيــة المتعاظمــة التــي وصلــت  المالــي للدول
ــزام  ــي عــدم الت ــرادات العامــة. مــا يعن ــى 98٪ مــن مجمــوع الاي ال
الحكومــات المتعاقبــة بمقــررات الدســتور والتوجهــات العامــة التــي 
دعــت الــى التحــول نحــو اقتصــاد الســوق وتخفيــض دور الدولــة.

الفعاليــات  مجمــل  علــى  العــام  القطــاع  هيمــن  هيمــن  لقــد  ــــ 
الاقتصاديــة، اذ يلاحــظ النســب المتواضعــة لمســاهمة القطــاع 
الخــاص مقارنــة بالقطــاع العــام فــي تكويــن رأس المــال الثابــت 
ــت الــى  فــي العــراق، اذ بلغــت فــي العــام 2002 نســبة 81٪ ووصل

فــي 2008.  ٪94

ــــ إن النمــوذج الإقتصــادي الريعــي فــي العــراق، ورغــم التركيــز 
علــى الــدور الــذي لا بــد ان يحضــى بــه القطــاع الخــاص فــي زيــادة 
والقوانيــن  الموضوعــة  الإســتراتيجيات  خــلال  والدخــل  الناتــج 
والمــواد الدســتورية، الا إن المركزيــة الريعيــة الشــديدة وتركــز 
المــوارد بيــد الدولــة قــاد الــى التضحيــة بشــكل بالــغ بمعاييــر 
ــل للمــوارد  ــه مــن إســتخدام أمث ــة، بمــا تقــود ل الكفــاءة الإقتصادي

وتوســيع الإهتمــام بالقطاعــات الإنتاجيــة، مقابــل توجــه الحكومــة 
وتقليــل  الاجتماعيــة  العدالــة  بمســألة  للاهتمــام  أكبــر  بشــكل 
التفــاوت فــي توزيــع الدخــول، وذلــك مــن خــلال التوســع بظاهــرة 
ــا الدعــم، ممــا أفقــد الاقتصــاد الكثيــر  الركــوب المجانــي وقضاي
مــن فــرص النمــو والاســتثمار وتحولــه الــى اقتصــادي اســتهلاكي 

- اســتيرادي.

هــي  العراقــي  الاقتصــاد  فــي  الرئيســة  المشــكلة  كانــت  لمــا  ــــ 
الاحاديــة، والاعتمــاد الكبيــر علــى ايــرادات النفــط فــان جــزءاً 
مــن الحلــول يقــع علــى وضــع أســعار تحوطيــة لأســعار النفــط فــي 
تقديــرات الموازنــة، والالتــزام بهــذه الاســعار لســنوات متعــددة 
بغــض النظــر عــن ارتفــاع أســعار النفــط أو إنخفاضــه )وضــع 
ســعر بحــدود الـــ 50 دولار مثــلًا( ويتــم تصميــم نفقــات الموازنــة 
علــى أســاس هــذا الســعر، مــع الاحتفــاظ بالمــوارد الاضافيــة فــي 
صناديــق ســيادية تضمــن التقلبــات التــي يمكــن ان تصيــب أســعار 
ــوارد  ــل م ــق أن تمث ــذه الصنادي ــات النفــط، وايضــاً يمكــن له وكمي
ــد مــن  ــث تحقــق المزي ــة بحي يمكــن إســتثمارها فــي مجــالات آمن

ــة. ــل الموازن ــي تموي ــن أن تســهم ف ــي يمك ــد الت العوائ

ــــ لا بــد ان يعــاد رســم السياســة النقديــة بحيــث يعــاد النظــر 
الــدولار،  )الدينــار( مقابــل  المحليــة  العملــة  فــي ســعر صــرف 
ويصــار الــى تخفيــض ســعر صــرف العملــة المحليــة، وإيقــاف 
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سياســة الــدولار الرخيــص، بحيــث يمكــن لهــذا الإجــراء أن يقــود 
ــب  ــف الطل ــزز تخفي ــدولار، ممــا يع ــى ال ــب عل ــى تخفيــض الطل ال
الاســتهلاكي الاســتيرادي. علــى أن يجــري ذلــك وفــق إســتراتيجية 
ــة الأمــد. كمــا يمكــن أن يقــود الــى تخفيــض الانفــاق العــام،  طويل
خاصــة علــى الجانــب الاســتيرادي مــن الموازنــة. ومــن ثــم تقليــل 

ضغــط الطلــب الكلــي.

ــة بحيــث  ــد مــن إعــادة النظــر فــي السياســة الكمركي ــــ إيضــاً لاب
يصــار الــى تفعيــل قانــون التعرفــة الكمركيــة لســنة 2010، بشــكل 
ــل  ــرادات العامــة و )أو( يقل ــد مــن الإي تدريجــي، بمــا يؤمــن المزي
الضغــط علــى العملــة مــن خــلال ارتفــاع اســعار الســلع المســتوردة؛ 
الطلــب  تخفيــض  الــى  يــؤدي  وبمــا  الضروريــة،  غيــر  وخاصــة 

الاســتهلاكي.

ــــ لا بــد أن يمثــل مفهــوم ترشــيد الانفــاق العــام سياســة دائمــا 
وليســت مؤقتــة بحيــث يتــم ذلــك بتبنــي أســاليب حديثــة فــي إعــداد 
الموازنــة تراعــي الحاجــات الفعليــة للــوزارات وبمــا يتفــق مــع نســب 
الانجــاز، وتدعيــم مفهــوم الحوكمــة الماليــة وشــفافية المحاســبة 
ــاق مــع تطــور مؤشــرات الاداء  ــط الانف ــة العامــة، ورب فــي الموازن
وفرعيــة  رئيســة  برامــج  شــكل  علــى  الموازنــة  وتقديــم  المالــي 

ــة. ــا الرئيســة والفرعي وأنشــطة توضــح توجهاته

ــــ إن ترشــيد الانفــاق العــام لا يجــب أن يعنــي بــأي حــال تخفيــض 
علــى  والرواتــب  الاجــور  فقــرات  فــي  خاصــة  العــام،  الانفــاق 
الموظفيــن الاعتيادييــن، بــل ان المقصــود هــو ترشــيد الانفــاق 
ــادة  ــا بزي ــب وربطه ــي الاجــور والروات ــادات ف ــاف الزي ــام، بإيق الع
انتاجيــة القطــاع العــام. كذلــك مــن خــلال إعــادة النظــر بطــرق 
طــرق  وإســتخدام  الجــودة  علــى  والتركيــز  الدولــة  مشــتريات 
حديثــة أكثــر رشــادة، كمــا لا بــد ان تراعــى طــرق حديثــة فــي 
إجــراء المناقصــات وإعــادة النظــر فــي تقييــم كلــف المشــروعات 
وإســتخدام الطــرق العلميــة فــي أولويــات المشــاريع بحيــث يراعــى 
مبــدأ )التكلفة-العائــد(. كمــا لا بــد مــن التركيــز علــى قضايــا 
ــة  الفســاد المالــي والاداري، وإيجــاد طــرق أكثــر كفــاءة فــي إحال

المشــاريع بمــا يــؤدي الــى تخفيــض النفقــات.

ــؤدي  ــت قــوى الســوق ت ــة إذا كان ــة واجب ــى الرقاب ــــ إن الحاجــة ال
ــي، هــو مــن وجهــة نظــر المجتمــع ليــس الوضــع  ــى وضــع توازن ال
الأمثــل. أي إذا وجــدت حالــة مــن حــالات فشــل الســوق، أي عــدم 
قــدرة المنافســة الحــرة بالأســواق علــى تحقيــق أعلــى كفــاءة فــي 
إســتخدام المــوارد وأعلــى مســتوى ممكــن مــن رفاهيــة المجتمــع. 
ومن المعروف إن حالات فشــل الســوق تســتوجب تدخل الســلطات 
العامــة لكــي تضمــن وضعــاً توازنيــاً أقــرب الــى الوضــع الأمثــل 

المرغــوب بــه مــن وجهــة نظــر المجتمــع، ولكــن علــى الجانــب 
الآخــر تثيــر الادبيــات الاقتصاديــة الحديثــة مســألة فشــل الســلطة 
العامــة ضمــان تحقيــق ذلــك الحــل، ومــن ثــم فــإن تدخــل الحكومــة 
المباشــر قــد يكــون هــو ايضــاً وضعــاً غيــر مرغــوب فيــه، ممــا قــد 
يتطلــب تدخــلًا مــن المجتمــع المدنــي لضمــان الوصــول الــى وضــع 
توازنــي يحقــق المصالــح الخاصــة للوحــدات الانتاجيــة ويحقــق 
ايضــاً مصلحــة جمهــور المســتفيدين مــن الوحــدات، وذلــك بادنــى 
مســتوى ممكــن مــن التصــادم بيــن نوعــي المصالــح، اي بادنــى 
مســتوى ممكــن مــن تدخــل الدولــة فــي الحريــة الاقتصاديــة. كمــا 
ــم القطــاع الخــاص للســلع والخدمــات  ــى تقدي ــة عل ــح الرقاب تصب
اكثــر فاعليــة مــع تطــورات اجهــزة ونظــم المعلومــات والاتصــالات.

ــــ العمــل علــى علــى منــح دور أكبــر للحكــم المحلــي )المحافظــات 
والاقاليــم( فــي تقديــم الخدمــات مــن خــلال مدخــل الشــراكة بيــن 
القطاعيــن العــام والخــاص، وذلــك مــن خــلال التنفيــذ وإتخــاذ 
القــرار وتــرك أمــر رســم السياســات العليــا والاشــراف للســلطات 
المركزيــة. وفــي هــذه الحالــة تكــون مســؤولية الدولــة هــي توفيــر 
ــات. وتســتطيع  ــم الخدم ــة للقطــاع الخــاص لتقدي ــة الملائم البيئ
ــة مــن خــلال مــا تمتلكــه مــن أدوات )كالضرائــب أو الدعــم  الدول
مثــلا( أن توجــه القطــاع الخــاص نحــو توفيــر هــذه الخدمــات. 
وهنــا تلعــب الدولــة دوراَ أساســياً مــن خــلال قيامهــا بــدور الرقيــب 
والمنظــم والمشــرع لضمــان إســتيفاء تقديــم الخدمــات المقدمــة 
بواســطة القطــاع الخــاص للمعاييــر المختلفــة التــي تضعهــا الدولــة 
فــي مثــل هــذا النــوع مــن الخدمــات، وفــي هــذه الحالــة تقــوم 
الدولــة بتوفيــر الخدمــة بــدون القيــام بالإنتــاج أي عندمــا تمنــح 
للقطــاع الخــاص مهمــة القيــام بالخدمــة )مثــل جمــع القمامــة، إنارة 
ــك مــن خــلال  ــة..( وذل ــق العام ــاء المــدارس والمراف الشــوارع، بن
ــي  ــات الت ــن إن اهــم التحدي ــي حي ــد الخارجــي. ف ــات التعاق عملي
تواجــه مشــروع المشــاركة بيــن القطــاع العــام والخــاص بالانتقــال 
ــل ونقــص  ــا التموي ــي هــي قضاي ــى المحل مــن الحكــم المركــزي ال
ــا فــان برنامــج عمــل الحكومــة لا بــد  الخبــرات والفســاد، مــن هن
ــا لتمضــي  ــى مثــل هــذه القضاي ان يركــز فــي مجــال الاصــلاح عل
ــام  ــك مــن خــلال الاهتم ــة الاصــلاح والتحــول بسلاســة وذل عملي
بالدعــم السياســي للســلطة المحليــة مــن قبــل الســلطة المركزيــة، 
الاطــراف،  لــكل  ملزمــة  الاجــل  طويلــة  اســتراتيجيات  وإيجــاد 
تحديــث  عــن  واســتكمالها، فضــلا  القانونيــة  البيئــة  واســتقرار 
نظــم الإدارة المحليــة وبنــاء القــدرات بمــا يتضمنــه مــن بنــاء نظــم 

الجــودة الشــاملة.

ــن  ــات بي ــد مــن وضــع إطــار شــامل لدراســة نقــل الصلاحي  ــــ لاب
الحكومــات المركزيــة والمحليــات والتركيــز علــى تلــك القطاعــات 
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ــة الواضحــة، وذلــك  التــي لا بــد مــن نقلهــا، والتــي تتســم بالمحلي
مــن خــلال المضــي قدمــاً فــي تطبيــق قانــون 21 للمحافظــات، مــع 
مراعــاة تدبيــر مــوارد مــن الحكومــة المركزيــة جنبــاً الــى جنــب 
مــع توفيــر مــوارد محليــة تخــص كل محافظــة أو إقليــم )التمييــز 
ــاً،  ــد ان يبقــى مجاني ــذي لا ب ــوي، ال ــي والثان ــم الابتدائ ــن التعلي بي
والتعليــم العالــي الــذي يمكــن ان يكــون مدعــوم جزئيــاً مــن القطــاع 
فــي  الشــاحنات  أجــور  علــى  البنزيــن  أجــور  رفــع  أو  الخــاص. 
تلــك المحافظــات الأكثــر إزدحامــا والأكثــر إســتخداما للطــرق 
الاشــخاص  علــى  )الفيــزا(  المــرور  تعرفــة  رفــع  أو  الخارجيــة، 
فــي تلــك المحافظــات التــي تســقبل الاجانــب، مــن إجــل توفيــر 
ــن  ــة(. فــي حي ــة الدول ــل الضغــط عــن ميزاني ــة وتقلي مــوارد محلي
إن المشــاريع الكبيــرة والتــي يكــون مــن الأفضــل ان تبقــى بيــد 
وفــورات  فــي  الكلفــة عنــد عملهــا  الدولــة لانخفــاض متوســط 
بــد ان تراعــى  الكبيــرة )الكهربــاء والماء..مثــلًا(، فــلا  الحجــم 
عمليــة اســتيفاء اجــور اعلــى منهــا بمــا يغطــي تكلفتهــا ووفقــاً 
لمبــدأ التصاعــد بحيــث ان مــن يســتهلك أكثــر يدفــع أكثــر، وهــذا 
مــا ســيصب فــي صالــح إضفــاء المزيــد مــن الكفــاءة الاقتصاديــة 
بحيــث تعــود معــدلات الإســتهلاك والطلــب للتراجــع بمــا يســاهم 
فــي مبــدأ تســاوي العــرض والطلــب، كمــا إن هــذا سيســاهم فــي 
توفيــر هــذه الخدمــات بجــودة وفاعليــة فضــلًا عــن توفيــر مــوارد 

ــة. ــة للدول مالي

ــــ إن الالتــزام بالتوقيتــات الزمنيــة أمــر ملــزم للحكومــة، وبالتنســيق 
مــع الســلطة الترشــيعية، وهــذا الاطــار الزمنــي يضفــي المزيــد مــن 
ــد ان  ــذا فــان إلتزاماتهــا لا ب ــى عمــل الحكومــة، ل ــة عل المصداقي
تترجــم علــى شــكل إطــار يتضمــن الامديــن الطويــل والقصيــر، على 
ان توضــع ضمــن الامــد الطويــل كافــة التوجهــات والاســتراتيجيات 
التــي تريــد الحكومــة المضــي بهــا )وعلــى رأســها إصــلاح الموازنــة 
مــن زاويــة ترشــيد الانفــاق وإيجــاد رؤيــة حديثــة بشــأنها، كمــا هــو 
ــل النفــط خــلال  ــة لبرمي ــب وضــع أســعار تحوطي الحــال فــي جان
الســنوات القادمــة، وليــس فــي ســنوات الازمــة فقــط(، ) فــي حيــن 
انــه لا بــد؛ الاجــل القصيــر، أن يوجــه ضمنــه إتخــاذ القــرارات 
الطارئــة التــي علــى الحكومــة القيــام بهــا )خاصــة قضيتــي تحشــيد 

الجهــد المالــي للمجــال الأمنــي وقضايــا النازحيــن(.

مــن  المتأتيــة  المنافــع  بيــن  المقارنــة  ان  الدراســات  أثبتــت  ــــ 
الإنفــاق العــام وبيــن التكلفــة التــي يتحملهــا الأشــخاص المكلفيــن 
ــوق  ــع تف ــع بمناف ــن إن المواطــن يتمت ــب( تبي ــي الضرائ ــا )دافع به
التكلفــة الواقعــة علــى عاتقــه، وهــذا مــا يفســره هيــكل الايــرادات 
والنفقــات )اذ لا تعــدو الايــرادات الضريبيــة نســبة 1٪ مــن اجمالــي 
ايــرادات الموازنــة( فــي حيــن إن فقــرات الدعــم التــي تمثــل ركوبــا 

مجانيــا تمثــل اكثــر مــن 40٪ مــن الموازنــة العامــة، وهــذا مــا مثــل 
صــورة مــن صــور عــدم الكفــاءة فــي الموازنــة العامــة.

ــــ إن التركيــز علــى أمــر الاســتدامة الماليــة؛ فــي الأجــل الطويــل لا 
يتــم مــن خــلال زيــادة الايــرادات النفطيــة فقــط؛ علــى أهميتــه، بــل 
مــن خــلال تدبيــر مــوارد أخــرى، خاصــة رســوم الخدمــات )التعليــم 
العالــي، الكهربــاء، النفايــات..( اذ ان التحــول نحــو القطــاع الخاص 
لا يعنــي فقــط تفعيــل جانــب الاســتثمار والشــركات الأجنبيــة، بقدر 
ــة  ــل الدول ــي ايضــاً، التحــول مــن اشــباع الحاجــات مــن قب مــا يعن
الــى اشــباعها مــن قبــل القطــاع الخــاص، بمــا يزيــد مــن كفــاءة 

القطــاع الخــاص ويوفــر مــوارد ماليــة إضافيــة للدولــة.

ــــ لابــد مــن اعــادة النظــر فــي فلســفة الــوزرات المختلفــة فــي 
تلــك  تصبــح  بحيــث  ذلــك  فــي  والجديــة  الايــرادات  تحصيــل 
الــوزارات اكثــر ذاتيــة فــي تمويــل جــزء مــن نفقاتهــا، بحيــث تكــون 
اكثــر كفــاءة مــع تخفيــض الاعتمــاد المتزايــد علــى الدولــة فــي 

تدبيــر كامــل مواردهــا.

ــــ إن البطاقــة التموينيــة باتــت تشــكل عبئــاً كبيــر علــى الجانــب 
دورهــا  مــن  رغــم  علــى  وذلــك  الموازنــة،  نفقــات  مــن  الجــاري 
المفتــرض فــي إعــادة توزيــع الدخــول نحــو الطبقــات الفقيــرة، لكــن 
وكمــا هــو معــروف فــان أغلــب مفــردات البطاقــة التموينــة هــي ذات 
ــة  ــه الموازن ــراً تتحمل ــاً كبي ــا يشــكل رقم مكــون إســتيرادي وهــو م
بالعملــة الاجنبيــة، وهــي تشــكل رقمــاً تجــاوز الـــ 6 ترليــون دينــار 
عراقــي، وهــو مــا يمثــل بحــدود الـــ 38٪ مــن الموازنــة الجاريــة والـــ 
16٪ مــن الموازنــة العامــة، والمشــكلة فــي هــذا النــوع مــن الدعــم 
إن جــزءاً كبيــراً منــه لا يصــل الــى مســتحقيه الفعلييــن، بــل إن 

ــى الوســطاء والتجــار والمفســدين. ــه تذهــب ال ــرة من نســبة كبي

وهــذا مــا يســتدعي ضــرورة إعــادة النظــر بشــكل الدعــم المقــدم 
الــى الطبقــات الفقيــرة بحيــث تصــل بشــكل فعلــي الــى مســتحقيه.

قبــل  مــن  المقــدم  الدعــم  كيفيــة وصــول  فــي  النظــر  إعــادة  ــــ 
ــة  ــق بشــبكة الحماي ــة فيمــا يتعل وزارة العمــل والشــؤون الاجتماعي
الاجتماعيــة، وضــرورة إســتبعاد المســتفيدين غيــر المســتحقين 
ــات  ــات المحتاجــة فقــط مــن خــلال إيجــاد آلي وحصرهــا بالطبق
المشــمولة،  بالفئــات  دائــم  بشــكل  النظــر  وإعــادة  كفــاءة  أكثــر 
والإبتعــاد  الفئــات  لهــذه  الاقتصــادي  التمكيــن  دور  تفعيــل  مــع 
ــة  ــج مؤقت ــم وإســتبداله ببرام عــن أشــكال الدعــم الشــامل والدائ

ومحــدودة.
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مقــــدمـــة :-

    تندرج السياسات الحكومية بوصفها سياسات عامة 
ضمن اهتمامات العلوم السياسية وتلك السياسات تنطلق 

من برامج تضعها الحكومات لتصبح قيودا ينبغي ان 
تلتزم بها لكي تستكمل تواصل شرعيتها عندما تواصل 

انجاز متطلبات برامجها لاسيما اذا كانت حكومات 
منتخبة حيث ان شرعية الحكومة لاتتوقف فقط على 
عنصر القبول بالانتخابات فقط بل على عنصر الرضا 
بالانجاز ايضا ، والعنصر الثاني يمكن تلمسه من خلال 

برنامج حكومي واضح وواقعي وشفاف يعبر عن ادارة 
حكومية قادرة على النجاح  ، والاخير قرين بكل ماهو 
عادل وعليه فأن العدالة ومشتقاتها هي موضع اهتمام 

بحثنا لأن العدالة لايمكن ان تكون موضع )خلاف( ، واذا 
ماكانت موضع )اختلاف( فلا بأس . كما ان بحثنا يحرص 
على تتبع هذه القيمة ومشتقاتها ونظائرها ومقترباتها 

ومكملاتها وكل مايتعلق بها في البرامج الحكومية 
المتعاقبة في عراق دستور 2005 وفق نهج تحليلي مقارن 

قدر الامكان...

العدالة ومشتقاتها في برامج الحكومات 

المنتخبة لعراق ما بعد عام 2005

“ قراءة في برامج حكومات 2014-2010-2006 “
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الباحثة حنين عبد الامير جلابأ.د عامـر حسـن فيـــاض

فهــل هنــاك امكانيــة لتلمــس حضــور العدالــة ومتلازماتهــا فــي 
برامــج الحكومــات العراقيــة المتعاقبــة بعــد عــام 2005؟

اولا: - شيء عن برامج حكومات ما قبل عام 2003

اعلــن الملــك فيصــل بــن الحســين فــي يــوم تتويجــه فــي 23 آب 
1921، ملــكا علــى عــرش العــراق بــأن اول عمــل ســيقوم بــه اجــراء 
الانتخابــات التــي ســيتمخض عنهــا قيــام المجلــس التأسيســي 

ــلاد. )1( ــذي يضــع دســتورا للب وال

الانتخابــات  تمــت  الســعدون  المحســن  عبــد  وزارة  عهــد  وفــي 
الملــك  والقــى  فــي 1924/3/27  التأسيســي  المجلــس  وافتتــح 
تشــريعي  مجلــس  اول  ظهــر  وهكــذا  الافتتــاح.  خطبــة  فيصــل 
ــدأ بمباشــرة  ــخ العــراق بعــد مخــاض عســير ليب منتخــب فــي تاري

بهــا. )2( المكلــف  اعمالــه 

ــي  ــة ف ــات المتعاقب ــرز الحكوم ــة لاب ــج الحكومي ــا البرام ــو دققن ول
العهــد الملكــي ســنرى انهــا برامــج غيــر مهتمــة بمبــادئ وقيــم مثــل 
ــاء  ــم والبق ــات الوصــول للحك ــا بآلي ــدر اهتمامه ــة بف ــة العدال قيم
انطلاقــا مــن الدســتورالذي اكــد علــى الابعــاد السياســية للحقــوق 
والحريــات مهمــلا الابعــاد الاقتصاديــة والاجتماعيــة لهــذه الحقــوق 

وتلــك الحريــات.

عليــه لــم يكــن وضــع او صياغــة المنهــاج الحكومــي هــو الاســاس 
ــادة تصــدر  ــور ففــي الع ــى الجمه ــة تســويق الحكومــة ال فــي عملي
الحكومــة منهاجهــا الــوزاري فــي الجريــدة الرســمية وغالبــا مــاكان 
المنهــاج الحكومــي يتلــوه رئيــس الــوزراء علــى شــكل خطبــة او 
كلمــة امــام المجلــس النيابــي وقــت منــح الثقــة مــن قبــل المجلــس 
للحكومــة حيــث يمكــن القــول “ ان المنهــاج كان يمثــل اجــراءاً 
روتينيــا بعيــدا عــن الحســابات العلميــة والمعالجــات التــي تســعى 
الحكومــة الــى معالجتهــا دون ان تعكــس همــوم ومشــاكل وتطلعــات 

الشــعب” )3(

ــة  ــي 17 عملي ــد الملك ــة العه ــراق خــلال حقب ــي الع ــد جــرت ف وق
انتخابيــة كان خمســة منهــا فــي عهــد الملــك فيصــل الاول واربعــة 
منهــا فــي عهــد الملــك غــازي وخمســة فــي عهــد الوصــي عبــد 
الالــه وثلاثــة فــي عهــد الملــك فيصــل الثانــي اتســمت اغلبيتهــا 
بتدخــل الحكومــة مــن اجــل فــوز عناصرهــا المؤيــدة لبرامجهــا 
وسياســتها وعنــد قيــام النظــام الجمهــوري الغــي القانــون الاساســي 
ــه مجلــس  ــه منهــا مجلــس الامــة بهيئتي والمؤسســات القائمــة علي
انتخابــات  اي  العــراق  يشــهد  ولــم  الاعيــان،  ومجلــس  النــواب 
برلمانيــة الا فــي عــام 1980 حيــث كانــت انتخابــات شــكلية لأن 

المرشــحين كانــو يمثلــون الحــزب الواحــد الحاكــم. )4(

طالبة ماجستير - كلية العلوم السياسية - جامعة النهرينعميد كلية العلوم السياسية - جامعة النهرين - بغداد- العراق
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امــا فــي عــراق مابعــد اعــلان دســتور 2005 فــأن المنهــاج الحكومي 
اصبــح يعــد العنصــر الثانــي مــن العناصــر التــي نــص الدســتور 
علــى ضــرورة عرضهــا علــى مجلــس النــواب مــن اجــل منحــه الثقــة 
للحكومــة اســتنادا الــى نــص المــادة )76 رابعــا( مــن الدســتور 

العراقــي لعــام 2005. )5(

وســنحاول هنــا ان نســتعرض المنهــاج الــوزاري للحكومــات الثــلاث 
الدائمــة للاعــوام 2006 و 2010 و 2014 مســتثنين مــن نطــاق 
ــام  ــة لع ــة الانتقالي ــام 2005 والحكوم ــه لع ــة المؤقت ــا الحكوم بحثن

ــرة. ــك الفت ــرة ولايتهمــا فــي تل 2006 وذلــك لقصــر فت

 ثانيا: - العدالة ومشتقاتها في برنامج حكومة 2006

المشــكلة عــام 2006  العراقيــة  الحكومــة  برنامــج  لقــد تضمــن 
 )34( المالكــي  نــوري  المكلــف  المجلــس  رئيــس  الــذي عرضــه 
فقــرة واشــار لمــرة واحــدة فقــط الــى مفــردة )العدالــة( فــي مجــال 
توزيــع المســؤوليات والتوظيــف العــام فــي الفقــرة )24( التــي تنــص 
علــى “ اعتمــاد مبــدأ التــوازن والكفــاءة فــي ادارة المســؤوليات 
والتوظيــف فــي الدوائــر الحكوميــة والجيــش والشــرطة واجهــزة 
الامــن والســفارات بمــا يحقــق العدالــة فــي المشــاركة وتحســين 

مســتوى الاداء المهنــي” )6(

تمثــل  عبــارات  احتضــن  البرنامــج  هــذا  فــأن  ذلــك  دون  ولكــن 
مشــتقات ومتلازمــات ومكمــلات للعدالــة والعدالــة الاجتماعيــة 
ــلا  ــة ب ــات العراقي ــل المكون ــدأ المشــاركة وتمثي ــاد مب ــا اعتم ومنه
اســتثناء. )7( ونبــذ العنــف وادانــة التكفيــر ومكافحــة الارهــاب 
وترســيخ التســامح واحتــرام حقــوق الانســان )8(، وكذلــك اكــد 
المنهــاج الــوزاري علــى مبــدأ المواطنــة وترســيخ دولــة المؤسســات 
وبنــاء دولــة القانــون ورفــض التفــرد ومنــع الاســتئثار والهيمنــة 

والوصايــة الفئويــة الضيقــة. )9(

ــة ينبغــي ان  ــة وممارســاتها العادل وبــلا شــك فــان سياســات الدول
تتجســد فــي “ منــع التفــرد والديكتاتوريــة والطائفيــة والعنصريــة 
بــكل اشــكالها، وتجســيد ذلــك فــي سياســات الدولــة وممارســاتها” 
)10( كذلــك فــي انصــاف المــرأة واحتــرام حقوقهــا)11( ودعــم 
اســتقلالية الجامعــات وتخليــص المناهــج التعليميــة مــن الفكــر 
مــن  للتخلــص  شــاملة  تنميــة  وفــي   )12( والطائفــي  الشــوفيني 
الحرمــان والظلــم والتخلــف الــذي ســببه نظــام اســتبدادي )13( 
ــان  ــان الاجتماعــي)14( وضم ــل والضم ــر نظــام للتكاف ــي تطوي وف
حقــوق الاقاليــم والمحافظــات فــي ثــروة النفــط والغــاز )15( وفــي 

ــاء. )16( ــل اســتقلالية القضــاء واطــلاق ســراح الابري تفعي

ممــا تقــدم يبــدو مــن الصحيــح ان هــذا المنهاج مــن الناحية العملية 
يســتحق النقــد والانتقــاد )17(، بيــد انــه مــن الناحيــة النظريــة كان 
قــد اهتــم بالعدالــة وبــكل مايتصــل بهــا ليمثــل ســنداً وحجــة رســمية 
يعتمــد عليهــا مــن كان يريــد العدالــة والعدالــة الاجتماعيــة للدفــاع 

عــن المحروميــن منهما.

 ثالثا: - العدالة ومشتقاتها في برنامج حكومة 2010

امــا بالنســبة لبرنامــج الحكومــة العراقيــة المشــكلة عــام 2010 
برئاســة نــوري المالكــي ايضــا فقــد احتضــن )43( فقــرة خلــت 
مــن الاشــارة بشــكل مباشــر عــدا مــرة واحــدة )18( الــى مفردتــي 
العدالــة والعدالــة الاجتماعيــة الا انــه برنامــج اشــتمل مفاهيــم 
عامــة ومبــادئ اساســية ذات صلــة بالعدالــة والعدالــة الاجتماعيــة 
والعدالــة  للعدالــة  المشــتقات والمتلازمــات والمكمــلات  بصيــغ 
التجربــة  وتعزيــز  المشــاركة  قاعــدة  توســيع  مثــل:  الاجتماعيــة 
القانــون  دولــة  وبنــاء  المؤسســات  دولــة  وترســيخ  الديمقراطيــة 
بفئويــة  وصايــة  او  هيمنــة  او  اســتئثار  اي  ومنــع  والمواطنــة 
ضيقــة)19(، اذ كان مــن غيــر الممكــن اتبــاع سياســة حكوميــة 
عادلــة مــن دون احتــرام حقــوق الانســان، فــأن المنهــاج الحكومــي 
2010 اكــد علــى ضــرورة احتــرام حقــوق الانســان)20(، كمــا اكــد 
علــى نبــذ العــدوان والارهــاب والتمييــز ومحاربــة الطائفيــة ومنــع 
العــودة الــى عهــود الاســتبداد والدكتاتوريــة والتكفيــر وأدان جرائــم 

والانقلابــات)21( والمغامــرات  والحــروب  التهجيــر 

والعدالــة  العدالــة  الــى  المباشــرة  غيــر  الاشــارات  ســياق  وفــي 
الاجتماعية في هذا البرنامج الحكومي نقرأ عن الاخاء والتعايش 
والتســامح )22(وعــن التركيــز علــى ثقافــة التســامح والاخــاء ونبــذ 
العنــف وتعزيــز الســلم الاهلــي واشــاعة روح الاعتــدال)23( وبســط 
ســلطة القانــون)24( والقضــاء المســتقل)25( ومكافحــة الفســاد 
والجريمــة)26( واعتمــاد مبــدأ التــوازن)27( واكمــال المصالحــة 
الوطنيــة)28( ومعالجــة البطالــة)29( والتعويــض عــن الحرمــان فــي 
ــر نظــام  ــة والتعليــم والطــرق)30( وتطوي مجــالات الصحــة والتربي
والتخلــف)31(  الفقــر  لمعالجــة  والضمــان الاجتماعــي  التكافــل 
ــن)32( والاهتمــام بالمــرأة  وضمــان الحقــوق المشــروعة للمهجري
المناهــج  وتخليــص  الجامعــات  اســتقلالية  ودعــم  والطفــل)33( 
التعليميــة مــن الفكــر الشــوفيني والطائفــي)34( واحتــرام التعدديــة 

الاعلاميــة )35(

هــذا  الــى  وجهــت  التــي  الانتقــادات  مــن  الرغــم  علــى  وهكــذا 
البرنامــج والتــي لاتختلــف كثيــرا عــن التــي وجهــت الــى البرنامــج 
الحكومــي 2006 المشــار اليهــا ســابقا فــأن هــذه الاشــارات تبقــى 
حجــة وســند لمــن يريــد الدفــاع عــن العدالــة والعدالــة الاجتماعيــة 
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ــة والادارة  ــة سياســة عادل ــان تكــون السياســة الحكومي ــب ب ويطال
الحكوميــة ادارة عادلــة وكل ذلــك ينبغــي ان يكــون ضمــن حســابات 
الســابقة  للحكومــات  المشــكلة  السياســية  والقــوى  الاحــزاب 

واللاحقــة.

 رابعا: - العدالة ومشتقاتها في برنامج حكومة 2014

 امــا بصــدد البرنامــج الحكومــي لحكومــة الســيد حيــدر العبــادي 
2014 فأنــه ملــف متكامــل ومفصــل تضمــن البيــان الــذي القــاه 
رئيــس مجلــس الــوزراء المكلــف بتقديــم الحقيبــة الوزاريــة فــي 
مجلــس النــواب فــي جلســة ايلــول 2014 والاطــار العــام للبرنامــج 
الحكومــي 2014-2018 ووثيقــة الاتفــاق السياســي بيــن الكتــل 
ــوزارات.  ــل ال ــي خطــة عم ــات الســتراتيجية ف السياســية والاولوي
الاجتماعيــة  والعدالــة  العدالــة  بحضــور  الامــر  تعلــق  وبقــدر 
البيــان  بنــص  لنبــدأ  ومكملاتهمــا  ومتلازماتهمــا  ومشــتقاتهما 
ــة  ــة والعدال الــذي احتضــن )17( فقــرة خلــت مــن مفردتــي العدال
الاجتماعيــة بيــد انهــا اشــتملت علــى مفاهيــم ومبــادئ واليــات ذات 
ــة)36( واعــادة  ــة المنصف ــل الاســس التنموي ــن مث ــة بالمفردتي صل
ــق منافــذ الفســاد)37( وتفعيــل مبــدأ  ــة وغل ــاء مؤسســات الدول بن
المحاســبة والمســائلة علــى المســتويات كافــة)38( وتطبيــق مبــدأ 
تكافــؤ الفــرص وتحقيــق التــوازن)39( مــع توســيع نطــاق شــمول 
انظمــة الضمــان الاجتماعــي والتقاعــد بمــا يحقــق الاســتقرار 
الســلاح  وحصــر  البطالــة)40(  معــدلات  ويخفــض  الاجتماعــي 
بيــد الدولــة)41( وحمايــة الموطنيــن وتفــادي الحــاق الاذى بهــم 
وبممتلكاتهــم )42( والالتــزام الصــارم بمبــادئ حقــوق الانســان 
وحمايــة المواطــن مــن الانتهــاكات والتجــاوزات )43( واخضــاع 
الخلافــات لحكــم الدســتور والقانــون لا للمزاجــات او التوافقــات 
السياســية)44( وتجريــم الافعــال الارهابيــة والابــادة الجماعيــة 

التــي يتعــرض لهــا العــراق)45(

وقــد ورد فــي نــص البيــان الفقــرة )16( منــه التــزام الحكومــة 
بالمبــادئ الاساســية التــي وردت فــي وثيقــة الاتفــاق السياســي بيــن 
الكتــل السياســية المشــاركة فــي حكومــة الوحــدة الوطنيــة 2014 
الملحقــة بهــذا البيــان التــي اتفقــت عليهــا الكتــل السياســية علــى 
اســاس المــدد الزمنيــة المشــار اليهــا ببنــود الوثيقــة علــى قاعــدة 
الالتــزام بالدســتور والعمــل بجميــع مــواده وبنــوده مــن دون انتقائيــة 
ــاره الجامــع  ــى اساســه باعتب ــع الخلافــات العالقــة عل و حــل جمي
المشــترك لــكل العراقييــن)46( وهــذا يعنــي ان الوثيقــة )وثيقــة 
الاتفــاق السياســي بيــن الكتــل السياســية المشــاركة فــي الحكومــة( 
اصبحــت جــزء مــن ملــف البرنامــج الحكومــي 2014-2018 فهــل 

كان للعدالــة والعدالــة الانتقاليــة حضــور فــي هــذه الوثيقــة؟

شــملت هــذه الوثيقــة عشــرون بنــدا ونلاحــظ بــأن هنــاك اكثــر 
مــن موضــع وموقــع للعدالــة ومشــتقاتهما فــي هــذه الوثيقــة نذكــر 
منهــا مقدمــة الوثيقــة التــي اشــارت الــى “الادارة العادلــة” فــي 
ســياق التحــول “انطلاقــا مــن المســؤولية الوطنيــة والتاريخيــة 
الحفــاظ  فــي  العراقيــة  السياســية  القــوى  الملقــاة علــى عاتــق 
علــى المصالــح العليــا للشــعب العراقــي وصــون ســـــيادة العــــــراق 
ووحــدة ارضــه وســلامة شــعبه والادارة العادلــة لمــا حبــاه الله مــن 
ثــروات ... فقــد اتفقــت الكتــل السياســية علــى اعتمــاد قاعــدة 
ــة القادمــة  ــات المرحل اساســية ترتكــز عليهــا فــي مواجهــة متطلب

وهــي : - الالتــزام بالدســتور “)47(

مبــادئ  جملــة  الــى  اولا  الفقــرة  فــي  اشــارت  الوثيقــة  ان  كمــا 
ومفاهيــم ذات صلــة قويــة بالعدالــة مثــل مبدأي الشــراكة الحقيقية 
فــي اتخــاذ القــرارات والمســؤولية التضامنيــة بيــن اطرافهــا)48( 
وبــث روح الســلم الاهلــي مــن خــلال المصالحــة الوطنيــة وانصــاف 
الابريــاء وحســم ومعالجــة ملــف المســائلة والعدالــة)49( ومحاربــة 
الفســاد ومحاســبة المفســدين)50( وتحقيق التمثيل المتوازن)51( 
وضمــان اســتقلالية القضــاء)52( والــزام مؤسســات الدولــة كافــة 
للمــوارد)54(  التوزيــع  وعدالــة  الانســان)53(  حقــوق  بمبــادئ 
وحفــظ الســلم الاهلــي والتوافــق بيــن مكونــات ســكان كركــوك 

ــا. )55( ــازع عليه وســائر المناطــق المتن

الحكومــي  البرنامــج  ملــف  مضاميــن  ان  لنــا  يبــدو  تقــدم  ممــا 
2014-2018 لاســيما بيــان رئيــس مجلــس الــوزراء ووثيقــة الاتفــاق 
السياســي بيــن الكتــل السياســية المشــاركة فــي الحكومــة يحمــل 
خصائــص قــد تجعلــه قــادراً علــى تجــاوز الانتقــادات التــي وجهــت 
الــى البرامــج الحكوميــة الســابقة ولعــل مــن ابــرز هــذه الخصائــص: 

-

1ـ خاصيــة تزميــن التنفيــذ اي ان البرنامــج وضــع ســقوف زمنيــة 
لتنفيــذه.

2ـ خاصيــة التخطيــط المرحلــي اي ان البرنامــج وضــع خطــط 
عمــل قصيــرة ومتوســطة المــدى وخطــة عمــل طارئــة لمعالجــة 
بمعالجــة  يتعلــق  فيمــا  ولاســيما  الارهابيــة  الهجمــة  تداعيــات 

والنازحيــن. النــزوح  قضيــة 

3ـ خاصيــة اعتمــاد اســتراتيجية الاولويــات فــي التخطيط والتنفيذ 
والمتابعــة والانجاز.

4ـ خاصيــة الشــفافية فــي تقويــم الاداء وتشــخيص مواطن الضعف 
والقوة.
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فــي  التســرع  المختــص  تجنــب  قــد  الخصائــص  هــذه  مثــل  ان 
توجيــه الانتقــاد لهــذا البرنامــج مالــم يــرى المنجــز المنفــذ مــن 
هــذا البرنامــج خاصــة وان الوقــت مــازال مبكــر لاطــلاق الاحــكام 
البرنامــج  هــذا  مضاميــن  فــأن  الاحــوال  كل  فــي  ولكــن  عليــه 
تســاعد بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر فــي خدمــة العدالــة والعدالــة 
الاجتماعيــة او علــى الاقــل ســتمثل الحجــة التــي يمكــن اعتمادهــا 
لمطالبــة هــذه الحكومــة بــأن تكــون حكومــة عادلــة لتســتحق ان 

تفــوز بلقــب حكومــة ناجحــة.

الهــوامـــش

ــد  ــد عب ــك فيصــل الاول، عن ــج للمل 1- ينظــر نــص خطــاب التتوي
الــرزاق الحســني – تاريــخ العــراق السياســي الحديــث – ج1-ط5-

1982، ص235.

الحكومــي  المنهــاج   – الزبيــدي  حســين  محمــد  عليــاء  د.   -2
الفكــر- حــوار  الملكي-مجلــة  العهــد  فــي  العراقيــة  للــوزارات 

المعهــد العراقــي لحــوار الفكر-العراق-بغداد-العــدد 29 لســنة 
تمــوز2014-ص2.

3- عن المصدر نفسه – ص71.

4- المصدر نفسه – ص72.

الــوزراء  المــادة علــى )يعــرض رئيــس مجلــس  5- نصــت هــذه 
ــواب  ــس الن ــى مجل ــوزاري عل ــاج ال ــه والمنه ــف اســماء وزارت المكل
ويعــد حائــزا ثقتهــا عنــد الموافقــة علــى الــوزراء منفردينوالمنهــاج 
الــوزاري بالاغلبيــة المطلقــة(- انظــر دســتور جمهوريــة العــراق 

المــادة )76/رابعــا(.

6- ينظــر نــص البرنامــج الحكومــي عنــد جمــال ناصــر الزيــداوي 
 2010 و   2006 فــي  العراقيــة  للحكومــة  الــوزاري  المنهــاج   –
)عــرض وتعليــق( مجلــة حــوار الفكــر- المعهــد العراقــي لحــوار 

2014-ص29-25. لســنة  العراق-بغداد-العــدد29  الفكــر- 

7- نصــت الفقــرة )1( مــن المنهــاج علــى “ يعتمــد تشــكيل حكومــة 
الوحــدة الوطنيــة علــى اســاس مبــدأ المشــاركة وتمثيــل المكونــات 
العراقيــة اعتمــادا علــى اســاس الاســتحقاق الانتخابــي ومقتضيــات 

المصلحــة الوطنيــة” – عــن المصــدر نفســه ص25.

“نبــذ  علــى  الــوزاري  المنهــاج  مــن   )4( الفقــرة  نصــت   -8
العنــف وادانــة التكفيــر بشــكل واضــح وصريــح والارهــاب بــكل 
اشــكاله،والامكنان لمكافحتــه، وتطبيــق قوانيــن مكافحــة الارهــاب 
بشــكل فعالولكافــة مؤسســات القضــاء ومؤسســات الدولــة ذات 

روحالمحبــة  لترســيخ  الملائمــة  الظــروف  كل  وايجــاد  العلاقــة 
والتســامح بيــن ابنــاء الوطــن مــع احتــرام المعاييــر الدوليــة لحقــوق 

الانســان “- عــن المصــدر نفســه ص25.

ترســيخ   “ علــى  الــوزاري  المنهــاج  مــن   )6( الفقــرة  نصــت   -9
دولــة المؤسســات وبنــاء دولــة القانــون واتبــاع الاصــول الاداريــة 
والمؤسســاتية وفــق مبــدأ المواطنــة ورفــض التفــرد والقــرارات 
وطنيــة  هويــة  الدولــة  ومؤسســات  واعتبارالــوزارات  الارتجاليــة 
ملــكا للشــعب وليســت هويــة لحــزب الوزيــر وقراراتهالشــخصية 
ومنــع اي اســتثمار او هيمنــه او وصايــة لأيــة فئــة او جماعــات 
بالتشــكيلات الحكوميــة والاداريــة والمؤسســات العامــة” – عــن 

المصــدر نفســه ص 26

10- الفقــرة )7( مــن المنهــاج الــوزاري 2006 – عــن المصــدر 
–ص 26. نفســه 

الــوزاري 2006 علــى ان  المنهــاج  الفقــرة )8( مــن  11- نصــت 
ــك يجــب  ــة النصــف الاخــر، لذل ــع ومربي ــرأة نصــف المجتم “الم
ان تأخــذ دورهــا الفاعــل فــي بنــاء المجتمــع والدولــة واحتــرام 
حقوقهــا فــي المجــالات المختلفــة – عــن المصــدر نفســه-ص 26.

12- نصــت الفقــرة )11( مــن المنهــاج الوزاري 2006 على “ رعاية 
الجامعــات العلميــة ودعــم اســتقلالها واعــادة النظــر فــي المناهــج 
التعليميــة فــي كل المراحــل بمــا يجعلهــا مواكبــه للتطــورات العلميــة 
ــا مــن الفكــر الشــوفيني والطائفــي وبمــا يعــزز الوحــدة  وتخليصه

الوطنيــة” عــن المصــدر نفســه – ص26.

13- نصــت الفقــرة )13( مــن المنهــاج الــوزاري 2006 علــى “وضــع 
ــار واقــع  ــاء والاعمــار مــع الاخــذ بالاعتب ــة شــاملة للبن خطــة تنمي
الحرمــان والمظلوميــة والتخلــف الــذي اصــاب المناطــق والســكان 
بســبب سياســة واســتبداد النظــام البائــد” – عــن المصــدر نفســه 

–ص26.

علــى   2006 الــوزاري  المنهــاج  مــن   )26( الفقــرة  نصــت   -14
“تطويــر نظــام للتكافــل والضمــان الاجتماعــي لمعالجــة الفقــر 

– ص28. نفســه  المصــدر  عــن   –  “ والتخلــف 

علــى   2006 الــوزاري  المنهــاج  مــن   )16( الفقــرة  نصــت   -15
“تنظيــم ادارة قطــاع الهيدروكربونــات )النفــط والغــاز( باصــدار 
تشــكيلها  عنــد  الاقاليــم  حقــوق  يضمــن  الغــرض  لهــذا  تشــريع 
ــا ورد فــي الدســتور” عــن المصــدر نفســه  ــق م والمحافظــات وف

.27 –ص 
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علــى   2006 الــوزاري  المنهــاج  مــن   )33( الفقــرة  نصــت   -16
متابعــة  الــوزارة مهمتهــا  تأليــف  فــور  لجنــة حكوميــة  “تشــكيل 
قضايــا المعتقليــن واطــلاق ســراح الابريــاء منهــم فــورا وتفعيــل 
المحاكــم واطــلاق ســراح  الــى  المتهميــن  احالــة  القضــاء عبــر 

لــم يتــم اعتقالهــم بامــر قضائــي فــوراً”. المواطنيــن الذيــن 

17- تلخصــت ابــرز الانتقــادات التــي وجهــت الــى مــن المنهــاج 
الــوزاري 2006 بمــا يأتــي:

الــوزاري بمــا  - طغيــان لغــة الشــعارات علــى فقــرات المنهــاج 
لاينســجم مــع طبيعــة المنهــاج الــوزاري الــذي يفتــرض فيــه ان 

يكــون عمــل الحكومــة لاربــع ســنوات وهــي مــدة ولايتهــا.

- ان العديــد مــن الفقــرات قــد تضمنهــا الدســتور العراقــي لعــام 
2005 اذ لايوجــد مبــرر لاعــادة هــذه الفقــرات مــرة اخــرى فــي متــن 

المنهــاج الــوزاري.

المجــالات  شــتى  فــي  والتطبيقيــة  العلميــة  الخطــط  غيــاب   -
عليهــا  نــص  وانمــا  وغيرهــا  والاجتماعيةوالامنيــة  الاقتصاديــة 

بشــكل عــام.

ــة وبالتالــي لانجــد  - ان بعــض الفقــرات تعــد مــن الامــور البديهي
ــون  ــق القان ــزام بالدســتور او تطبي ــل الالت ــا مث ــص عليه ــررا للن مب

ــات الحكومــة. ــم واجب لانهــا تعــد مــن صمي

ــى بعــض الشــرائح للمجتمــع  ــاج عل ــة الاشــارة فــي المنه - محاول
العراقــي دون وجــود حاجــة عمليــة لهــذا الامــر، انظــر جمــال 
ــة – عــن  ــة العراقي ــوزاري للحكوم ــاج ال ــداوي – المنه ناصــر الزي

–ص29. المصــدر نفســه 

البرنامــج  هــذا  فــي  واحــدة  مــرة  العدالــة  مفــردة  ذكــرت   -18
الحكومــي 2010 فــي الفقــرة )14( التــي نصــت علــى “ اعتمــاد 
مبــدأ التــوازن والكفــاءة فــي ادارة البــلاد وتوزيــع المســؤوليات 
والتوظيــف فــي الدوائــر الحكوميــة والجيــش والشــرطة واجهــزة 
ــة.. ” عــن المصــدر نفســه  ــق العدال ــا يحق الامــن والســفارات بم

–ص33.

علــى   2010 الحكومــي  البرنامــج  مــن   )2( الفقــرة  نصــت   -19
“ تحقيــق الاســتقرار السياســي وتوســيع قاعــدة المشــاركة فــي 
العمليــة السياســية وتعزيــز التجربــة الديمقراطيــة “ عــن المصــدر 

نفســه –ص31.

20- نصــت الفقــرة )4( مــن البرنامــج الحكومــي 2010 علــى “ 
احتــرام حقــوق الانســان بالشــكل الــذي يضمــن للجميــع حريــة 

ــون”  ــم وشــعائرهم فــي ظــل القان ــم وادائه ــر عــن معتقداته التعبي
– عــن المصــدر نفســه –ص31.

21- نصــت الفقــرة )5( مــن البرنامــج الحكومــي 2010 علــى “ 
نبــذ العــدوان والارهــاب والتمييــز العنصــري لــكل الممارســات 
العدوانيــة والارهــاب والتمييــز الــذي يقــوم بهــا اعــداء الشــعب 
العراقــي وفــي مقدمتهــم البعــث الصدامــي والجماعــات الارهابيــة 
والالتــزام بمحاربــة الطائفيــة ومنــع ايــة محاولةللعــودة بالبــلاد الــى 
عهــود الاســتبداد والديكتاتوريــة والارهــاب والتكفيــر ومصــادرة 
الجماعيــة  والمقابــر  والانفــال  التهجيــر  جرائــم  وادانــة  الاخــر 
والحــروب والمغامــرات والسياســات العدوانيــة والانقلابــات “ عــن 

المصــدر نفســه –ص31.

2010علــى  الحكومــي  البرنامــج  مــن   )6( الفقــرة  نصــت   -22
“العمــل علــى ضمــان حــق العيــش بســلام وامــان وحريــة لــكل 
عراقــي فــي وطنــه مــن جميــع الاديــان والقوميــات والمذاهــب وان 
يكــون العــراق بمكوناتــه الاجتماعيــة نموذجــا فــي الاخــاء والتعايــش 

والتســامح” عــن المصــدر نفســه –ص31.

علــى   2010 الحكومــي  البرنامــج  مــن   )7( الفقــرة  نصــت   -23
“تركيــز ثقافــة التســامح والاخــاء ونبــذ العنــف لتعزيــز الســلم 
الاهلــي ومعالجــة الشــروخ التــي احدثتهــا الفتنــة الطائفيــة فــي 
النســيج الاجتماعــي والعمــل علــى اشــاعة روح الاعتــدال” عــن 

.31 –ص  نفســه  المصــدر 

24- نصــت الفقــرة )11( مــن البرنامــج الحكومــي 2010 علــى 
“ بســط ســلطة القانــون وحصــر الســلاح بيــد الدولــة ورفــض 
ــة وعــدم الســماح  ــة جه ــل اي ــي مــن قب اي نشــاط عســكري او امن
بتســيس الاجهــزة الامنيــة والخــروج عــن القانــون وتفعيــل مبــدأ 
الالتــزام بالقانــون واحتــرام حقــوق الانســان مــن جانــب القــوات 

الامنيــة” عــن المصــدر نفســه –ص 32.

25- نصــت الفقــرة )12( مــن البرنامــج الحكومــي 2010 علــى 
والالتــزام  هيبتــه  وفــرض  دعمــه  ويجــب  المســتقل  القضــاء   “
المشــترك باحترامــه وتســهيل مهمــة الهيئــات الرقابيــة المســتقلة 
التــي تعتــرض عملهــا وتفعيــل دور الجهــاز  وتذليــل الصعوبــات 
عــن  والجريمــة”  الفســاد  مكافحــة  فــي  والرقابــي  القضائــي 

.33 –ص  نفســه  المصــدر 

26- المصدر نفسه –ص 33.

27- نصــت الفقــرة )14( مــن البرنامــج الحكومــي 2010 علــى 
وتوزيــع  البــلاد  ادارة  فــي  والكفــاءة  التــوازن  مبــدأ  اعتمــاد   “
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والجيــش  الحكوميــة  الدوائــر  فــي  والتوظيــف  المســؤوليات 
والشــرطة واجهــزة الامــن والســفارات بمــا يحقــق العدالــة فــي 
الالتــزام  شــرط  المهنــي  الاداء  مســتوى  وتحســين  المشــاركة 
–ص 33. نفســه  المصــدر  عــن  والمهنيــة”  والنزاهــة  بالكفــاءة 

ــى “  28- نصــت الفقــرة )15( مــن البرنامــج الحكومــي 2010 عل
اكمــال مشــروع المصالحــة الوطنيــة الــذي بدأنــاه عــام 2006 الــذي 
حقــق نجاحــات كبيــرة والمعنــي بــه لتحقيــق كامــل الاهــداف وفتــح 
افــاق جديــدة للعلاقــات بيــن القــوى والاحــزاب الوطنيــة وازالــة 
اثــار الاحتقــان الطائفــي والعرقــي بفعــل سياســات النظــام الســابق 
ــة “  ــات الارهابي ــا المنظم ــي ارتكبته ــة الت والممارســات الاجرامي

عــن المصــدر نفســه –ص 33.

29- نصــت الفقــرة )18( مــن البرنامــج الحكومــي 2010 علــى 
ــة  ــة الوطني ــت العمل ــي وتثبي ــق اســتقرار الاقتصــاد العراق “ تحقي
ومنــع حصــول التضخــم ومعالجــة ظاهــرة البطالــة مــن خــلال 
عــن  والعــام”  الخــاص  القطاعيــن  فــي  العمــل  فــرص  توفيــر 

.33 –ص  نفســه  المصــدر 

30- نصــت الفقــرة )25( مــن البرنامــج الحكومــي 2010 علــى 
“ وضعــت الحكومــة منظومــة مشــاريع للاهتمــام بســكان المــدن 
والقــرى والاريــاف وتوفيــر الخدمــات المناســبة لهــم وتعويضهــم 
الــذي اصابهــم جــراء سياســة الاهمــال  الكبيــر  الحرمــان  عــن 
الســابق فــي مجــالات الصحــة  النظــام  اتبعهــا  التــي  المتعمــدة 

والتربيــة والتعليــم والطــرق” عــن المصــدر نفســه –ص 35.

31- نصــت الفقــرة )26( مــن البرنامــج الحكومــي 2010 علــى 
“المعنــي بتطويــر نظــام التكافــل والضمــان الاجتماعــي لمعالجــة 
ظاهــرة الفقــر والتخلــف التــي تعانــي منهــا الطبقــات المحرومــة “ 

عــن المصــدر نفســه –ص 35.

32- نصــت الفقــرة )27( مــن البرنامــج الحكومــي 2010 علــى 
ــاب  ــن اجبرهــم الارهــــ ــن الذي ــق بالمهجري ــف المتعل ــاء المل “ انه
علــى مغــادرة مدنهـــــم ومنازلهـــــم وتوفيــــــر فــرص العمــل المناســبة 
حقوقهــم  يضمــن  ان  شــأنه  مــن  مــا  بــكل  الامــن  وتحقيـــــــق 

–ص 35. المشــروعة” عــن المصــدر نفســه 

33- نصــت الفقــرة )28( مــن البرنامــج الحكومــي 2010 علــى 
والاقتصــادي  السياســي  دورهــا  وضمــان  بالمــرأة  الاهتمــام   “
والقيــادي باعتبارهــا تمثــل شــريحة مهمــة وواســعة تختــزن الكثيــر 
مــن الطاقــات والكفــاءات ومصــدرا ثريــا لبنــاء الدولــة والمجتمــع 
ســليم  مجتمــع  لبنــاء  والاســرة  بالطفــل  الاهتمــام  جانــب  الــى 

متماســك وفــق القيــم التــي يــراد بهــا مجتمعنــا العراقــي “ عــن 
–ص 35. المصــدر نفســه 

ــى “  34- نصــت الفقــرة )36( مــن البرنامــج الحكومــي 2010 عل
رعايــة الجامعــات ودعــم اســتقلالها وتطويــر مؤسســات البحــث 
ــة فــي كل المراحــل  العلمــي واعــادة النظــر فــي المناهــج التعليمي
بمــا يجعلهــا مواكبــة للتطــورات العلميــة وتخليصهــا مــن الفكــر 
الشــوفيني والطائفــي بمــا يعــزز الوحــدة الوطنيــة” عــن المصــدر 

نفســه –ص 36.

ــى “  35- نصــت الفقــرة )40( مــن البرنامــج الحكومــي 2010 عل
احتــرام التعدديــة الاعلاميــة وحريــة التعبيــر واعتبارهمــا ركيزتــان 
اساســية لدعــم العمليــة السياســية والتجربــة الديمقراطيــة” عــن 

المصــدر نفســه –ص 37.

36- نصــت الفقــرة )3( مــن بيــان البرنامــج الحكومــي 2014 علــى 
لهــا تضمينهــا  الامثــل  الماليــة والاســتخدام  المــوراد  تنظيــم   “
تقويــم السياســات النفطيــة والماليــة والضريبــة والنقديــة ونظــام 
الموازنــة العامــة ونظــام تخصيــص المــوارد واجراءاتهــا على اســس 
تنمويــة منصفــة “ عــن ملــف برنامــج حكومــة جمهوريــة العــراق – 
الامانــة العامــة لمجلــس الــوزراء – اللجنــة العليــا للاعــداد لانتقــال 

الحكومــة )وثيقــة(.

37- نصــت الفقــرة )2( مــن بيــان البرنامــج الحكومــي 2014 علــى 
“ الانطــلاق بثــورة اداريــة لاعــادة بنــاء مؤسســات الدولــة المدنيــة 
والعســكرية والامنيــة وفقــا لمبــادئ الادارة الحديثــة واســتعمال 
الحكومــة  وتطبيــق  كفــوء  خدمــة  ونظــام  المتقدمــة  التقنيــات 
الالكترونيــة لرفــع الكفــاءة والانتاجيــة وغلــق منافــذ الفســاد “ 

نفســه)وثيقة(. المصــدر  عــن 

38- نصــت الفقــرة )4( مــن بيــان البرنامــج الحكومــي 2014 علــى 
“ تفعيــل مبــدأ المحاســبة والمســائلة علــى المســتويات كافــة مــن 
خــلال وضــع مؤشــرات ومعاييــر لقيــاس وتقويــم الاداء تســتعين بهــا 
ــى الاداء  ــة للوقــوف عل ــة والرقابي الســلطات التشــريعية والتنفيذي
والمحاســبة دوريــا وســنويا، يتضمــن ذلــك تفعيــل دور الجهــات 
الرقابيــة التــي ينبغــي ان تخضــع هــي الاخــرى للرصــد والتقويــم” 

عــن المصــدر نفســه )وثيقــة(.

39- نصــت الفقــرة )5( مــن بيــان البرنامــج الحكومي 2014 على “ 
الفصــل بيــن المناصــب السياســية والاداريــة وتطبيــق مبــدأ تكافــؤ 
الفــرص القائــم علــى اســاس الكفــاءة والجــدارة وابعــاد المؤسســات 
التنفيذيــة عــن التاثيــر السياســي لتحقيــق مكاســب سياســية او 
ذاتيــة واحتــرام صلاحيــات ومهــام تشــكيلات الدولــة وفقــا لقوانيــن 
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ومــا اقــره الدســتور فــي تحقيــق التــوازن بيــن مكونــات شــعب 
العــراق فــي القــوات المســلحة والاجهــزة الامنيــة وتشــكيل مجلــس 
الخدمــة الاتحــادي لتنظيــم شــؤون الوظيفــة العامــة الاتحاديــة” 

عــن المصــدر نفســه )وثيقــة(.

40- نصــت الفقــرة )8( مــن بيــان البرنامــج الحكومــي 2014 علــى 
“ توســيع نطــاق شــمول انظمــة الضمــان الاجتماعــي والتقاعــدج 
وتغطيــة ذلــك للعامليــن فــي القطــاع الخــاص ودوي الحــرف والمهن 
والعامليــن لحســابهم الخــاص بمــا يحقــق اســتقرارا اجتماعيــا 
وتخطيــط افضــل لســوق العمــل وخفــض معــدلات البطالــة “ عــن 

المصــدر نفســه )وثيقــة(.

41- نصــت الفقــرة )11( مــن بيــان البرنامــج الحكومــي 2014 
علــى “ حصــر الســلاح بيــد الدولــة وحظــر اي تشــكيل مســلح 
خــارج ســيطرة الدولــة حســبما نصــت عليــه المــادة )9- اولا-ب( 

مــن الدســتور” عــن المصــدر نفســه )وثيقــة(.

42- نصــت الفقــرة )2( مــن بيــان البرنامــج الحكومــي 2014 علــى 
“ الحــرص علــى ان تــؤدي القــوات الامنيــة واجباتهــا فــي حمايــة 
المواطنيــن الابريــاء وتفــادي الحــاق الضــرر بهــم وبممتلكاتهــم” 

عــن المصــدر نفســه )وثيقــة(.

43- نصــت الفقــرة )13( مــن بيــان البرنامــج الحكومــي 2014 
علــى “ الالتــزام الصــارم بمبــادئ حقــوق الانســان فــي مؤسســات 
ــة المواطــن مــن  ــا بشــكل خــاص وحماي ــة منه ــة كافــة الامني الدول
الانتهــاكات والتجــاوزات والعمــل علــى اســتكمال المــوارد والقدرات 
اللازمــة التــي تمكــن مفوضيــة حقــوق الانســان مــن تفعيــل دورهــا “ 

)وثيقــة(. نفســه  المصــدر  عــن 

44- نصــت الفقــرة )14( مــن بيــان البرنامــج الحكومــي 2014 على 
“ اخضــاع الخلافــات والقضايــا الماليــة والاداريــة والقانونيــة فــي 
ــة الــى حكــم الدســتور  ــة والمحلي ــة والاقليمي المســتويات الاتحادي
والقانــون مــن خــلال الهيئــات الاتحاديــة المختصــة دون اخضاعهــا 
للمزاجــات او التوافقــات السياســية” عــن المصدر نفســه )وثيقة(.

45- نصــت الفقــرة )15( مــن بيــان البرنامــج الحكومــي 2014 
والخاصــة بالسياســة الخارجيــة للعــراق علــى “ايــلاء السياســة 
الخارجيــة اهميــة خاصــة تقــوم علــى اســاس المصالــح المشــتركة 
والتعــاون المثمــر وبنــاء علاقــات ايجابيــة فــي الجانــب الامنــي 
وتحشــيد الموقــف الدولــي لمواجهــة الارهــاب فــي العــراق واتخــاذ 
الاجــراءات اللازمــة بشــان تجريــم الافعــال الارهابيــة والابــادة 
نفســه  المصــدر  عــن   “ العــراق  لهــا  يتعــرض  التــي  الجماعيــة 

)وثيقــة(.

46- انظــر نــص الفقــرة )16( مــن بيــان البرنامــج الحكومــي – عــن 
المصــدر نفســه )وثيقة(.

47- انظــر نــص وثيقــة الاتفاتــق السياســي بيــن الكتــل اللسياســية 
المشــاركة فــي حكومــة الوحــدة الوطنيــة 2014 النســخه الاخيــرة 
فــي 2014/9/7 وثيقــة عــن الامانــة العامــة لمجلــس الــوزراء- 

ــا للاعــداد لانتقــال الحكومــة )وثيقــة(. بغــداد - اللجنــة العليـ

48- نــص البنــد اولا مــن وثيقــة الاتفــاق السياســي علــى “ تشــكيل 
حكومــة وطنيــة جامعــة تعمــل بــروح الفريــق الواحــد علــى اســاس 
والمســؤولية  القــرارات  اتخــاذ  فــي  الحقيقيــة  الشــراكة  مبــأي 
التضامنيــة بيــن اطرافهــا، كل مــن موقعــه وتمــارس مهامهــا وفقــا 
نفســه  المصــدر  عــن   “ الدســتورية  والســياقات  للصلاحيــات 

)وثيقــة(.

49- نــص البنــد ثانيــا مــن وثيقــة الاتفــاق السياســي علــى “ التــزام 
الحكومة والكتل السياســية المشــكلة لها ضمن الســقوف المحددة 
بترســيخ دعائــم الوحــدة الوطنيــة وبــث روح الســلم الاهلــي مــن 
خــلال المضــي قدمــا فــي مشــروع المصالحــة الوطنيــة واســتكمال 
متطلباتهــا باصــدار قانــون العفــو العــام يتضمــن آليــة مرنــة تكفــل 
انصــاف الابريــاء وذوي الضحايــا واحتــرام الحــق الخــاص وبمــا 
لايعفــي مــن تلطخــت ايديهــم بدمــاء الشــعب العراقــي واجرمــو 

بحقــه، ومعالجــة ملــف المســائلة والعدالــة.. “ )وثيقــة(.

50- نــص البنــد ســابعا مــن وثيقــة الاتفــاق السياســي علــى “ 
ــي والاداري ومحاســبة المفســدين واجــراء  ــة الفســاد المال محارب
الاصلاحــات اللازمــة فــي الجهــاز الاداري للدولــة واعتمــاد اســس 
واســتراتيجيات جديــدة بمــا فــي ذلــك مراجعــة واقعيــة لمنظومــة 
مكافحــة الفســاد وتجــاوز الثغــرات القائمــة” عــن المصــدر نفســه 

)وثيقــة(.

 “ البنــد ثامنــا مــن وثيقــة الاتفــاق السياســي علــى  نــص   -51
تحقيــق التمثيــل المتــوازن للمكونــات فــي الوظائــف العامــة فــي 

مفاصــل الدولــة المختلفــة مــن خــلال:-

أ - تشــريع قانــون الهيئــة العامــة لضمــان التــوازن وفــق المــادة 
الدســتور. مــن   )105(

ــات الشــعب العراقــي فــي القــوات  ــوازن بيــن مكون ب - تحقيــق الت
مــن  )9/اولا(  المــادة  وفــق  الامنيةوذلــك  والاجهــزة  المســلحة 

الدســتور.

ج- تشــكيل مجلــس الخدمــة الاتحاديــة وفــق المــادة )107( مــن 
الدســتور.... ” عــن المصــدر نفســه )وثيقــة(.
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52- نــص البنــد تاســعا مــن وثيقــة الاتفــاق السياســي علــى “ 
ــى ضمــان اســتقلالية القضــاء وابعــاده عــن  تحــرص الحكومــة عل
التأثيــرات السياســية والطائفيــة والعنصريــة واكمــال التشــريعات 
اللازمــة لذلــك وفــي مقدمتهــا تشــريع قانــون المحكمــة الاتحاديــة 
وقانــون مجلــس القضــاء الاعلــى “ عــن المصــدر نفســه )وثيقــة(.

ــى  ــع عشــر مــن وثيقــة الاتفــاق السياســي عل ــد راب 53- نــص البن
ــادئ  ــا بمب ــة منه ــة وبخاصــة الامني ــة كاف ــزام مؤسســات الدول “ال
العامــة  الحريــات  علــى  الحفــاظ  يضمــن  بمــا  الانســان  حقــوق 
ــاكات والتجــاوزات... ”  ــن مــن الانته والخاصــة ويحمــي المواطني

عــن المصــدر نفســه )وثيقــة(.

54- نــص البنــد خامــس عشــر مــن وثيقــة الاتفــاق السياســي 
علــى “ تطويــر القوانيــن والســياقات المتبعــة فــي تنظيــم العلاقــة 
بيــن الحكومــة الاتحاديــة مــن جهــة وحكومــة الاقليــم والحكومــات 
المحليــة للمحافظــات غيــر المرتبطــة باقليــم مــن جهــة اخــرى بمــا 
يتفــق مــع الدســتور وقانــون رقــم 19 لســنة 2013... وايجاد الحلول 
الفعالــة لجميــع المشــاكل العالقــة بمــا يحفــظ هيبــة الدولــة... 
وتشــريع قانــون مجلــس الاتحــاد... وقانــون الهيئــة العامــة لمراقبــة 
تخصيــص الــواردات الاتحاديــة... والــذي يضمــن عدالــة التوزيــع 
والتحقــق مــن الاســتخدام الامثــل للمــوارد وضمــان الشــفافية... ” 

عــن المصــدر نفســه )وثيقــة(.

55- نــص البنــد ثامــن عشــر مــن وثيقــة الاتفــاق السياســي علــى 
“ ايجــاد الحلــول المناســبة لمشــكلة كركــوك وســائر المناطــق 
المتنــازع عليهــا فــي اطــار المــادة 140 مــن الدســتور، وبمــا يحفــظ 
الســلم الاهلــي والتوافــق بيــن مكونــات ســكانها “ عــن المصــدر 

نفســه )وثيقــة(.
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- رؤية اجتماعية تحليلية -

وثيقة الاتفاق السياسي بين الكتل السياسية




ان من طرق تطوير الاداء الحكومي وضع 

ستراتيجية محددة ومركزة على قطاعات يعينها 
بغية النهوض بالواقع وتحديد المسارات الضرورية 

لذلك، ويتوجب قياس الاداء لكل الوزارات بشكل 
مستمر ومتابعة مراحل تطبيق الخطط الكفيلة 

وتقويمها والعمل على ديمومتها ومراقبة الخطوط 
الميدانية لها، واضافة التعديل والتطوير المستمر 
في كافة مراحلها، ذلك من اجل رفع كفاءة التنمية 

وفق رؤية مستقبلية واضحة.
اضافة لذلك من الضروري التعاون مع منظمات 
غير الحكومية )المجتمع المدني( في عملية 

الرصد والتقييم لما له من دور فاعل في مساعدة 
الجهات الرسمية )الحكومية( لتأسيس دولة 

مؤسسات كل ذلك من اجل خدمة العراق الحبيب 
والمواطن وترسيخ القيم الاخلاقية وتوضيح 

الحقوق والواجبات ومن اهم المجالات التي يجب 
التركيز عليها هي:
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د. ثائر احمد حسون العمار

1ـ الجانب الامني.
 2ـ الجانب الصحي.

3ـ مجال التعليم العالي.
 4ـ مجال التربية.

 5ـ مجال الصناعة.
- الخطوات الواجب اتباعها في جانب التربية

1ـ العمل على توفير المدارس والاهتمام بواجبها الخدمي.
2ـ التركيــز علــى نوعيــة التعليــم واســتخدام المناهــج العالميــة 

ووســائل الايضــاح للطلبــة ومواكبــة التقــدم العلمــي.
الدراســة  فــي  المختلفــة  الرياضيــة  النشــاطات  إعــادة  3ـ 
الاوليــة وذلــك لتقويــة الاواصــر بيــن الطلبــة مــن خــلال اعــادة 

الرياضــة. درس 
4ـ التأكيــد فــي المناهــج الدراســية علــى اهمية حقوق الانســان 

والتعايش السلمي.
- الخطوات الواجب اتباعها في مجال التعليم العالي

1ـ الاهتمــام بالجامعــات والعمــل علــى تشــجيع وتحفيــز الطلبــة 
ــد  علــى التفــوق مــن خــلال ارســال الطلبــة الأوائــل خــارج البل

لإكمــال دراســاتهم العليــا.

2ـ الاســتمرار بإعطــاء المنحــة الشــهرية للطلبــة والعمــل علــى 
زيادتهــا.

3ـ الاهتمــام بالاســتاذ الجامعــي وتوفيــر الســكن الملائــم، امــا 
ــة تعــذر ذلــك اعطــاء الاســتاذ الجامعــي بــدل ايجــار  فــي حال
لان رواتب الاســتاذة لا ترتقي بالمســتوى العلمي ولا المعيشــي 
ــة  ــداع بغي ــى زيادتهــا اســوة بالقضــاة لدفعهــم للاب والعمــل عل
تجــاوز همــوم المعيشــة خصوصــاً مــن درجــة مــدرس مســاعد 
الــى اســتاذ مســاعد لتمكيــن الاســتاذ مــن الاســتمرار بالبحــث 

والتقــدم العلمــي.
4ـ اعــادة النظــر فــي كثيــر مــن الكليــات الاهليــة وســياقات 
عملهــا وجعــل الامتحــان للمراحــل المنتهيــة وزاري للحفــاظ 

علــى المســتوى العلمــي.
- الخطوات الواجب اتباعها في قطاع الصناعة

1ـ إعــادة تشــغيل المصانــع الحكوميــة وتفعيــل جهــاز التقييــس 
والســيطرة النوعيــة علــى المنتجــات المحليــة والمســتوردة.

2ـ الاســتعانة بالخبــرات والكفــاءات وتنشــيط عمــل المصانــع 
وتفعيــل الــدور بالنســبة للقطــاع الخــاص والمختلــط وفتــح 
ــي وزارة  ــل ف ــاب شــراء الاســهم بالنســبة للشــركات والمعام ب

الصناعــة.

كلية الآداب ـ جامعة بغداد
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4ـ اعطــاء جميــع المقــاولات والصناعــات لكافــة الــوزارات 
بعقــود لــوزارة الصناعــة لزيــادة قدرتهــا علــى النهــوض بواقعهــا 

الصناعــي.

ــواجـــب اتــبــاعــهــا فـــي الــجــانــب الــعــســكــري  - الــخــطــوات الـ
والامني

يجب اعادة التجنيد الالزامي لامور اهمها:ـ
ــاء  أـ اعطــاء فرصــة مهمــة لاعــادة التعايــش الســلمي بيــن ابن

ــاء جســور الثقــة مــع الآخــر. ــات المختلفــة وبن المكون
ب ـ استيعاب البطالة والعاطلين عن العمل من فئة الشباب.

ج ـ بنــاء جيــش وطنــي قائــم علــى اســاس الهويــة الوطنيــة 
وتحــت علــم واحــد هــو علــم العــراق الموحــد ممــا يوفــر الجــو 

الملائــم للتعايــش الســلمي والمواطنــة.
د ـ كذلــك اعــادة النظــر فــي جميــع قــرارات )بريمــر( مــن 
ــد  ــل وبع ــر قب ــة الاث ــة مختصــة فــي مقارن خــلال تشــكيل لجن

اتخــاذ هــذه القــرارات.
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كأحد مؤشرات التنمية البشرية في العراق

التحليل المكاني للتعليم

وانتهت الانتخابات بتطور في الاداء عبر اجهزة 
السلطة في استعمال البطاقة الذكية و البصمة 
والهوية والباركود وما شابه، واذا بالنتائج افرحت 

طرفاً واحزنت اخرين وبدأت ترتفع اصوات 
المشككين بنزاهتها والمقدمين ادلة وشواهد 

وبراهين وكانت الامم المتحدة حاضرة وبقوة وقد 
اشادت بالانتخابات وان ايّدت بعض الخروقات 
لكنها عدتها غير مؤثرة على مجمل العملية 

وصنفتها ضمن سياقات المنطقة انها مقبولة 

نحن في المعهد العراقي لحوار الفكر جهدنا 
وعملنا وخصصنا عددنا هذا لموضوع الانتخابات 
في كل افاقها واوضاعها تاريخيا او مقارنة بالعهد 
الملكي كنظام وقانون ثم بحثنا موضوع البرامج 

الانتخابية واهميتها وقيمتها الدستورية والواقعية.

| العدد ٣١ | السنة الحادي عشرة | ربيع الاول ١٤٣٦ هـ - كانون الثاني ٢٠١٥ م46       



م. م حنان يحيى محمدم. د مناف محمد السوداني

المقدمة
ــى  ــة لينتقــل مــن مجــرد التركيــز عل لقــد توســع مفهــوم التنمي
النمــو الاقتصــادي الــى ان يكــون جــزءا مــن عمليــة التنميــة 
عــن صيــرورة  عبــارة  البشــرية  التنميــة  وباتــت  المســتدامة 
تــودي إلــى توســيع الخيــارات أمــام النــاس فهــي تضــع البشــر 
فــي صميــم عمليــة التنميــة وذلــك بجعلهــم هدفــا وموضوعــا 

لهــا.
 ان التنميــة البشــرية هــي توســيع لحريــات البشــر وإمكاناتهــم 
أن  علمــا  وينشــدونها،  يقدرونهــا  التــي  بالحيــاة  لينعمــوا 
الحريــات والإمكانيــات التــي تمكننــا مــن عيــش حيــاة لائقــة 
تتجــاوز تلبيــة الاحتياجــات الأساســية. واســتناداً إلــى التســليم 
بــأن عيــش حيــاة لائقــة يتطلــب عناصــر كثيــرة، قيمــة بحــد 
ذاتهــا يختلــف مفهــوم الحريــات والإمكانيــات كثيــراً عــن مفهــوم 
مســتوى المعيشــة والاســتهلاك. وعليــه فــأن التنميــة البشــرية 
ــل البشــر ســلطة انتقــاء خياراتهــم بأنفســهم ســواء  هــي تخوي
فيمــا يتصــل بمــوارد الكســب، وبالأمــن الشــخصي، أو بالوضــع 
السياســي ومــن هــذا المنطلــق فأنهــا تعنــى بتحســين حيــاة 
البشــر وتعزيــز حرياتهــم ســواء كان ذلــك التحســين ام لــم يكــن 

مــن خــلال التوســع فــي إنتــاج الســلع

ــن المكانــي لمؤشــر التعليــم   تمثلــت مشــكلة الدراســة بالتباي
كاحــد مؤشــرات التنميــة البشــرية فــي العــراق والــذي يفتــرض 
ان هــذا التبايــن المكانــي علــى مســتوى المحافظــات والتــي بلــغ 
عددهــا 18 محافظــة كان بســبب معطيــات تنمويــة وبشــرية 

واقتصاديــة.
 لقــد تــم تمثيــل هــذه المؤشــرات، علــى مجموعــة مــن الخرائط 
التــي تبيــن التبايــن المكانــي مــن خــلال تصنيــف البيانــات التــي 
تــم اســتحصالها مــن خــلال برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي 
إلــى مجموعــة مــن الفئــات التــي تظهــر ارتفــاع المؤشــر أو 

انخفاضــه ضمــن محافظــات منطقــة الدراســة.

المبحث الأول

الإطار النظري للبحث ومفاهيم التنمية البشرية

- مشكلة البحث وفرضيته
 تمثلــت مشــكلة البحــث بالتبايــن المكانــي لمؤشــر التعليــم 
كأحــد مؤشــرات التنميــة البشــرية فــي العــراق حيــث افترضــت 
ــى مســتوى  لحــل لهــذه المشــكلة ان هــذا التبايــن المكانــي عل
المحافظــات المكونــة لمنطقــة الدراســة والتــي بلــغ عددهــا 18 

جامعة بغداد- كلية التربية للعلوم الإنسانية
 ابن رشد - قسم الجغرافية

الجامعة العراقية - كلية الآداب
 قسم الجغرافية
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محافظــة كان بســبب معطيــات تنمويــة وبشــرية واقتصاديــة 
ــم وتغيرهــا يعتمــد  ــكل محافظــة إن دراســة مؤشــرات التعلي ل
التــي تجمــع فــي رتــب مختلفــة علــى  تصنيــف المعلومــات 
المؤشــرات  لهــذه  أفضــل  فهــم  إلــى  يقــود  مكانــي  أســاس 
ومســتقبلها، إلــى حــد يمكــن القــول معــه إن تصنيــف مؤشــرات 
التنميــة البشــرية أســاس لأي تخطيــط يهــدف إلــى تطويرهــا 
وهــو بهــذا الشــكل يخلصنــا مــن منهــج التجربــة والخطــأ وقــد 
لجمهوريــة  السياســية  بالحــدود  الدراســة  منطقــة  تمثلــت 

العــراق علــى مســتوى 18 محافظــة.

- طريقة البحث:
تــم فــي هــذا البحــث اعتمــاد خطــوات منهــج البحــث العلمــي، 
ألا وهــو المنهــج التحليلــي )الكمــي( الــذي يتضمــن المشــكلة 
والفرضيــة وتحليــل البيانــات والاســتنتاجات للبرهنــة علــى 
فــي  المســتخدمة  التقنيــات  اعتمــدت  وقــد  النتائــج  صحــة 
رقميــة، ولاختــلاف طبيعــة  بيانــات  هــذه  البحــث  خطــوات 
ــرات موضــوع الدراســة،  ــكل مــن متغي ــات ل ــع هــذه البيان توزي
وإحصائيــة  كميــة  تقنيــات  تصنيفهــا  فــي  اســتخدمت 

وكارتوكرافيــة.
 وقــد أتــاح هــذا تمثيــل هــذه البيانــات الرقميــة الــى فئــات 
تمثــل كل منهــا رتبــة مــن الرتــب التدريجيــة لحجمهــا علــى 
ــم  ــن ث ــي هــذه الدراســة وم ــة المســتخدمة ف ــط الكمي الخرائ
ــج وهــذا يصــح  ــى النتائ ــا للحصــول عل ــة تحليله تجــري عملي
علــى التبايــن المكانــي لمختلــف مؤشــرات التنميــة البشــرية.
لقــد قامــت هــذه الدراســة علــى أســاس كمــي ذهــب الــى تحليل 
ــي اســتمدت مــن إحصــاءات الامــم  ــات والمعلومــات الت للبيان
الانمائــي وحــدة تحليــل  المتحــدة  الامــم  برنامــج  المتحــدة 
الهشاشــة ورســم الخرائــط فقــد تــم الحصــول علــى البيانــات 
مــن قبــل الموقــع الالكترونــي لمنظمــة الامــم المتحــدة كذلــك 
كان للبرنامــج الكارتوكرافــي )Corel Drow( دور كبيــر فــي 
هــذه المعالجــات لمؤشــرات التنميــة البشــرية فــي العــراق فــي 

ضــوء تباينهــا.
وبعبــارة أصــح يتضمــن هــذا البحــث طريقــة دراســة تحليليــة 
والأحصائيــة  الكميــة  التقنيــات  معتمــدة  تركيبيــة  وأخــرى 

المذكــورة آنفــاً.

- تنظيم البحث
يعــد الإطــار النظــري ضروريــاً لتوضيــح المهمة التــي أعتمدها 
البحــث ســواء منهــا لمشــكلة البحــث أو الفرضيــة التــي حــددت 

خطــوات البحــث أو طريقــة البحــث العلميــة ومــا أعتقدتــه مــن 
تقنيــات لأهميتهــا فــي الوصــول إلــى نتائــج دقيقــة تخلــو مــن 
التحيــز وتتصــف بالاحــكام الموضوعيــة إضافــة إلــى مفاهيــم 
ــه  ــا. وهــذا مــا خصــص ل ــة البشــرية وأسســها ومبادئه التنمي
ــاول الاطــار النظــري، فيمــا خصــص  المبحــث الأول حيــث تن
المبحــث الثانــي لمفاهيــم التنميــة البشــرية ومؤشــرها التعليم، 
أن أيــة دراســة لابــد لهــا مــن تحليــل ظواهرهــا حيــث جــاء 

المبحــث الثالــث بتحليــل مؤشــرات التعليــم فــي العــراق
- الإطار المفاهيمي للتنمية البشرية

شــهد الفكــر التنمــوي تطــورات مهمــة علــى طريــق أعــادة 
الإنســان إلــى موضعــه الصحيــح فــي محــور الجهــود التــي 
تســعى للتعــرف علــى ابعــاد العملية التنموية والنهوض بوســائل 
ــت  ــي كان ــات الت ــت ان المناهــج والنظري ــا، بعــد ان ثب تحقيقه
ســائدة فــي الماضــي والراميــة الــى تعظيــم النمــو الاقتصــادي 
ــا ان  غيــر قــادرة تعظيــم رفــاه الإنســان ولــن نبالــغ اذا مــا قلن
ــاد إنســانية  ــة البشــرية ليســت مجــرد إفصــاح عــن أبع التنمي
لعمليــة التنميــة بــل هــي منهــج بديــل لمــا ســاد عبــر عقــود 
التنميــة التــي وضعــت الإنســان فــي هامــش العمليــة مقابــل 
وضــع الجوانــب الماديــة فــي المقدمــة لقــد توســع مفهــوم 
التنميــة لينتقــل مــن مجــرد التركيــز على النمــو الاقتصادي الى 
ــة التنميــة المســتمرة والمســتدامة،  ان يكــون جــزءا مــن عملي
وباتــت التنميــة البشــرية عبــارة عــن ضــرورة تــؤدي الــى توســيع 
الخيــارات امــام النــاس فهــي تضــع البشــر فــي صميــم عمليــة 
ــة  ــا، تدعــو التنمي ــا موضوعــا له ــك لجعلهــم هدف ــة وذل التنمي
البشــرية حمايــة الخيــارات الإنســانية لأجيــال المســتقبل و 

الأجيــال الحاضــرة)1(

 - أبعاد التنمية البشرية
اي فــرد اذا مــا أعطــى الخيــار يفضــل بــلا شــك حيــاة اطــول 
ومســتوى اعلــى مــن التعليــم ودخــلا اكبر وتمثل هــذه الخيارات 
القــدرات الاساســية التــي تنتجهــا التنميــة البشــرية وهنــاك 
الانمــوذج  تدخــل ضمــن  البشــرية لا  للتنميــة  اخــرى  ابعــاد 
الاســاس، لعمــل الأنمــوذج الاساســي للتنميــة البشــرية بيــن 

ابعــاد عــدة وهــي:
1- التمكيــن: تكمــن اهميــة بعــد التمكيــن فــي التنميــة البشــرية 
بوصفهــم  امكانياتهــم  بواســطته  يطــورون  النــاس  ان  فــي 
افــرادا واعضــاءاً فــي مجتمعاتهــم ذلــك ان قــدرة النــاس علــى 
التصــرف لصالــح ذواتهــم ولصالــح غيرهــم امــر مهــم لتحقيــق 
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التنميــة البشــرية وبهــذا لا ينبغــي للتنميــة ان تتحقــق مــن اجــل 
النــاس وحســب بــل ينبغــي لهــم انفســهم ان يحققوهــا.

2- الإنصــاف: يؤكــد مفهــوم التنميــة البشــرية علــى الانصــاف 
فــي بنــاء القــدرات واتاحــة الفــرص المتكافئــة للجميــع ولا 
يقتصــر الامــر علــى الدخــل المــادي وحســب بــل يتســع ليشــمل 
انــواع ســائر الطوائــف القائمــة علــى اســاس التنــوع الاجتماعي 

او القوميــة.
ــل الحاضــر مــن  ــر حاجــات الجي ــي توفي 3- الاســتدامة: وتعن
دون اعتمــاده علــى مقــدرة الاجيــال القادمــة علــى التحــرر مــن 

الفقــر والحرمــان وممارســته خياراتهــا الاساســية.
4- المشــاركة: مــن المهــم ان يتمكــن النــاس وعلــى نحــو ثابــت 
مــن المشــاركة فــي صنــع القــرار حتــى يســهموا بفعاليــة فــي 
العمليــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية التــي تؤثــر 
فــي حياتهــم والمشــاركة مــن تطــور التنميــة البشــرية هــي 

ــة فــي نفــس الوقــت)2(. وســيلة وغاي
5- الحريــة: تهتــم التنميــة البشــرية أساســا بالحريــة وبنــاء 
قــدرات البشــر لكــن النــاس مقيــدون بمــا يمكنهــم فعلــه بتلــك 
الحريــة اذا كانــوا فقــراء او مرضــى او ضحايــا وعليــه يمكــن 

ــات. ــة توســيع للحري ــة بوصفهــا عملي ــى التنمي النظــر ال
- دليل التنمية البشرية:

ان  اوســع  البشــرية  التنميــة  مفهــوم  ان  مــن  الرغــم  علــى 
يحتويــه او يقيســه دليــل واحــد فــان دليــل التنميــة البشــرية 
الــذي تبنــاه برنامــج الامــم المتحــدة الانمائــي منــذ عــام 1990 
يقــدم بديــلا قويــا عــن الدخــل كمقيــاس لرفــاه الانســان ان 
الغــرض الاســاس مــن مقيــاس التنميــة البشــرية هــو تقييــم 
مســيرة التنميــة والتعــرف علــى جديــة الجهــد المبــذول ومــدى 
الاقتــراب مــن تحقيــق التنميــة البشــرية اغراضــا اخــرى مــن 
اجــراء المقارنــة بيــن مؤشــرات التنميــة البشــرية الخاصــة 
بدولــة معينــة مــع غيرهــا مــن الــدول والاســتفادة مــن هــذه 
المقارنــة فــي تقييــم المســيرة التنمويــة مقارنــة بمــا نجــح او 

ــه. عجــز الاخــرون عــن تحقيق
يعطــي دليــل التنميــة البشــرية ثلاثــة ابعــاد لرفــاه الانســان 
تتمثــل فــي الصحــة والتعليــم والدخــل ويقــوم علــى منطــق ســهل 
وواضــح فهــذه المكونــات ترتبــط بواحــد او اكثــر مــن القــدرات 

او الاختيــارات التــي ينبغــي علــى الانســان ان يحوزهــا.
- مفهوم التنمية البشرية المستدامة

تعــرف التنميــة البشــرية المســتدامة بانهــا توســيع اختيــارات 
النــاس وقدراتهــم مــن خــلال تكويــن راس المــال الاجتماعــي 

لتلبيــة  العدالــة  مــن  ممكنــة  درجــة  باكثــر  يســتخدم  الــذي 
حاجــات الاجيــال الحاليــة بــدون تعريــض حاجــات الاجيــال 

للخطــر)3(. المســتقبلية 
ان التنمية البشــرية المســتدامة برزت بوصفها تركيبة مشــكلة 
مــن ســتراتيجية التنميــة البشــرية الاصليــة كمــا عبــرت عنهــا 
ــي  ــي يصدرهــا البرنامــج الانمائ ــة البشــرية الت ــر التنمي تقاري

للامــم المتحــدة.
ان التنميــة البشــرية المســتدامة هــي تنميــة لا تولــد فقــط 
وكذلــك  بالتســاوي  منافعهــا  تــوزع  ولكنهــا  اقتصاديــا  نمــوا 
هــي تعيــد بنــاء البيئــة بــدلا مــن تدميرهــا وهــي تؤهــل البشــر 
ــة للفقــراء وتوســع  ــا تعطــي الاولوي ــدلا عــن ان تهمشــهم انه ب
اختياراتهــم وفرصهــم وتســهل مشــاركتهم فــي صنــع القــرارات 
التــي تؤثــر فــي حياتهــم لا يمكــن ان تعــد التنميــة البشــرية 
البشــرية  التنميــة  لمفهومــي  حاصــل  بمثابــة  المســتدامة 
والتنميــة المســتدامة فهــي فضــلا عــن كونهــا تجمــع ابعــاد 
اجتماعهمــا  نتيجــة  ولــدت  قــد  فانهــا  المفهوميــن  هذيــن 
وتفاعلهمــا بعــدا ثالثــا هــو راس المــال الاجتماعــي والــذي 
ــازل عــن  ــزام الواعــي بالتن ــه اســتعداد النــاس للالت يعــرف بان
بعــض طموحاتهــم مــن اجــل الاجيــال الحاليــة او المقبلــة)4(.

- مؤشرات التنمية البشرية المستدامة ومقاييسها:
تعــد مقاييــس التنميــة البشــرية المســتدامة ومؤشــراتها بمثابة 
انعــكاس للمفاهيــم المســتخدمة فــي كل مرحلــة فكلمــا تطــور 
المفهــوم تطــورت معــه المقاييــس لكــي تعبــر عنه بدقــة فعندما 
كان الهاجــس هــو قيــاس مســتوى الفقــر كانــت المقاييــس 
وصــولا  هكــذا  المختلفــة،  بابعــاده  البشــري  الفقــر  تعكــس 
ــم  ــذي ت ــة البشــرية المســتدامة ال ــوم التنمي ــى انتشــار مفه ال
تطويــر مقاييســه ومؤشــراته الخاصــة بمــا ينســجم مــع روح 
هــذا المفهــوم ابــرز مقاييــس التنميــة البشــرية المســتدامة هــو 

التنميــة البشــرية الــذي يتشــكل مــن ثلاثــة مؤشــرات هــي:
1ـ طول العمر مقيسا بالعمر المتوقع عند الولادة.

2ـ التحصيل العلمي.
ــن  ــي م ــرد الحقيق ــب الف 3- مســتوى المعيشــة مقاســا بنصي
ــز هــذه المؤشــرات هــو الحــدود  ــي واهــم مايمي ــج العمل النات
الدنيــا والعليــا التــي وضعــت لــكل منهــا فهــذه الحــدود تعكــس 
اليهــا  يصــل  ان  يمكــن  التــي  للحــدود  القائمــة  الامكانيــات 
اخــرى  مقاييــس  وهنــاك  الظاهــرة  يقيــس  الــذي  المتغيــر 
مرتبطــة بالجانــب البشــري تعكــس البعــد البشــري ومــدى 

المشــاركة فــي المجتمــع.
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اهميــة  تمثــل  المســتدامة  البشــرية  التنميــة  مؤشــرات  ان   
تطبيقيــة متاتيــة مــن كونهــا تقــدم كشــفا موقعيا عــن المجالات 
المســؤولة عــن تدنــي مســتويات التنميــة البشــرية المســتدامة 
وكذلــك ســوء التدهــور الاجتماعــي الانســاني ان كشــفا مــن 
المجتمــع  ومنظمــات  للحكومــات  يوفــر  ســوف  النــوع  هــذا 
ــي ذات  ــة البشــرية فه ــاع بمســتوى التنمي ــي تضمــن الارتف الت
اهميــة تطبيقيــة لانهــا تؤثــر فــي وضــع خطــط وتخصيــص 

المــوارد)5(.

المبحث الثاني

 نظام التعليم في العراق
كان نظــام التعليــم فــي العــراق من أفضل الأنظمة في المنطقة 
حيــث كان العــراق واحــدا مــن الاقطــار التــي يعــد ابنــاءه مــن 
الإصــلاح  نتائــج  وتتجلــى  المنطقــة  فــي  المتعلميــن  خيــرة 
فــي معــدلات  الماضــي  القــرن  فــي  الــذي جــرى  التعليمــي 
التعليــم العاليــة بيــن البالغيــن مــن الســكان، لكــن هــذا النظــام 
التعليمــي العالــي هــو احــد ضحايــا الحــروب والصراعــات 
والظــروف الاقتصاديــة الصعبــة حيــث يصــل اليــوم 89٪ مــن 
الاطفــال فــي العــراق اليــوم الــى الصــف الخامــس الابتدائــي 
وتعتبــر معــدلات رســوب الاطفــال فــي العــراق مرتفعــة اذ تبلــغ 
20٪ للانــاث و 16٪ للذكــور وتشــير نســب الرســوب هــذه الــى 

ســوء نوعيــة التعليــم.
يعتبــر تحقيــق شــمولية التعليــم الاساســي حتــى عــام 2015 
احداهــم الاهــداف الانمائيــة وترتبــط بهــذا الهــدف ثــلاث 
نســبة  الشــباب،  بيــن  والقــراءة  الكتابــة  معرفــة  مؤشــرات 
ــي، التحــاق الاطفــال  ــم الابتدائ الالتحــاق الصافــي فــي التعلي
فــي المــدارس الــى حــد الصــف الخامــس الابتدائــي ويبلــغ 
فــي  الابتدائيــة  المــدارس  فــي  الصافــي  الالتحــاق  معــدل 
العــراق 79٪فيمــا تنخفــض هــذه النســبة فيمــا يخــص المناطق 
الريفيــة فــي العــراق ويرجــع هــذا الســبب فــي الانخفــاض 
ــر  ــا عــدم توف ــي مقدمته ــع ف ــن الاســباب يق ــى مجموعــة م ال
مدرســة قريبــة اضافــة الــى المســتوى المعاشــي والاقتصــادي 

المنخفــض.
 لقــد كان نظــام التعليــم منــذ تأســيس الدولــة العراقيــة عــام 
1921 واحــدا مــن أساســيات التكامــل فــي الحيــاة لنصــل الــى 
بدايــات الســبعينات حيــث أصبــح القضــاء علــى الأميــة هدفــا 
رئيســيا للدولــة واقــرت علــى اثــره مجموعــة مــن القوانيــن مثــل 
قانــون محــو الاميــة لعــام 1971 وقانــون التعليــم المجانــي لعــام 

ــف  ــة تكالي ــة كاف ــة بتغطي ــه الدول ــذي قامــت بموجب 1974 وال
الدراســة الابتدائيــة لمــدة ســت ســنوات بصــورة الزاميــة.

ــن  ــا داخــل وزارتي ــز عمله ــراق يتمرك ــي الع ــم ف ان ادارة التعلي
رئيســيتين همــا وزارة التربيــة ووزارة التعليــم العالــي حيــث 
السادســة  ســن  مــن  التعليــم  عمليــة  التربيــة  وزارة  تتولــى 
وحتــى ســن الثامنــة عشــر ضمــن ثــلاث مراحــل دراســية هــي 
تتولــى  فيمــا  والاعداديــة  والمتوســطة  الابتدائيــة  المرحلــة 
فــي  التربيــة  بدأتــه وزارة  مــا  اكمــال  العالــي  التعليــم  وزارة 
مرحلــة الدراســة الجامعيــة الاوليــة اضافــة الــى المراحــل 

والدكتــوراه. كالماجســتير  المتقدمــة 
فــي  التعليــم  انظمــة  كافــة  الحكوميــة  المؤسســات  تديــر   
العــراق لكــن اول ظهــور للدراســة الجامعيــة الخاصــة ظهــرت 
فــي نهايــة عقــد الثمانينــات حيــث انشــات العديــد مــن الكليــات 
الاهليــة لنصــل فــي هــذه المرحلــة الــى ظهــور العديــد مــن 
المــدارس الابتدائيــة والثانويــة ذات الطابــع الخــاص بعــد عــام 

2003 بشــكل ملفــت للنظــر

- الامية
 لقــد عرفــت الأمــم المتحــدة الأميــة علــى انهــا عــدم القــدرة 
علــى قــراءة وكتابــة جمــل بســيطة فــي أي لغــة ولذلــك مــا 
يعنــي نســبة القادريــن علــى القــراءة والكتابــة هــي لأساســيات 
منهــا)6(  المتطــورة  للمســتويات  وليســت  والكتابــة  القــراءة 
وهــي ظاهــرة اجتماعيــة ســلبية متفشــية فــي اكثــر دول العالــم 
وخاصــة الناميــة منهــا وهنــاك انــواع مــن الاميــة مثــل الأميــة 
ــة وإلمــام  ــى القــراءة والكتاب ــة وهــي عــدم القــدرة عل الأبجدي
بمبــادئ الحســاب الأساســية وهنــاك الأميــة الحضاريــة وهــي 
عــدم الإلمــام ومواكبــة التطــورات العلميــة والتفاعــل معهــا 
ــاك مجموعــة مــن الاســباب  ــت هن ــم الحاســوب وكان ــل تعل مث
التــي تــودي الــى تفشــي ظاهــرة الأميــة بيــن المجتمعــات مثــل 
الزيــادة الســكانية وضعــف النظــام التعليمــي وانتشــار الرشــوة 
ضمــن مؤسســاته كذلــك عــدم وجــود اجــراءات رادعــة للحــد 
ــي المســتوى  مــن تســرب الطــلاب مــن مدارســهم نتيجــة تدن

المعيشــي وانخفــاض مســتوى الأجــور.
ــم  ــاس التعلي  وقــد اســتخدمت مجموعــة مــن المؤشــرات لقي
فــي العــراق وان كانــت هــذه المؤشــرات لا تغطــي كل مراحــل 
التعليــم فــي العــراق حيــث تــم قيــاس مؤشــر الاميــة بيــن الانــاث 
والذكــور فــوق ســن العاشــرة فيمــا تــم قيــاس مؤشــر التحصيــل 
الدراســي الأقــل مــن الابتدائيــة لــدى الذكــور والانــاث ايضــا.

- التعليم والتنمية البشرية
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عــد التعليــم مــن الإبعــاد الأساســية لمفهــوم القــدرة الإنســانية 
ــة ســليمة  ــة ومواطن ــاة مثري ــه لحي ــى عن ــات لا غن وهــو متطلب
ــدان تعانــي  وهــو شــرط للعمــل والمكســب وكانــت معظــم البل
مــن عجــز تعليمــي بالــغ الاهميــة فالحصــول علــى التعليــم 
كان محــدودا والاميــة منتشــرة علــى نطــاق واســع ومســتوى 
ــادي منخفــض واتســعت خــلال  ــرد الع ــي للف ــل العلم التحصي
الثلاثــون ســنة الماضيــة ببــذل الحكومــات والاســر المعيشــية 
التعليميــة  الخدمــات  مجــال  فــي  الاهميــة  بالغــة  جهــودا 

والتوســع فــي التعليــم الابتدائــي وغيرهــا.
وحســب الغايــة )3( مــن اهــداف الالفيــة وهــي ضمــان تمكــن 
الاطفــال فــي كل مــكان الذكــور والانــاث منهــم علــى حــد ســواء 
مــن اتمــام مرحلــة التعليــم الابتدائــي بحلــول عــام 2015 فقــد 
بلــغ مــن نســبة القيــد فــي التعليــم الابتدائــي )84.8٪( حســب 
نتائــج المســح الاجتماعــي والاقتصــادي للاســرة فــي العــراق 
نســبة 2007 فيما كان )85.8٪( في ســنة 2006 حســب نتائج 
المســح العنقــودي متعــدد المؤشــرات و )88.5٪( فــي ســنة 
2001 وفقــا لتقاريــر مديريــة الاحصــاء الاجتماعــي والتربــوي 

و )90.8٪( ســنة 1990 )7(.
ــون بالدراســة  ــن يلحق ــذ الذي ــت نســبة عــدد التلامي ــد بلغ وق
ــون الــى الصــف الخامــس  فــي الصــف الاول الابتدائــي ويصل
و   2004 ســنة   )٪86.8( و   2007 لســنة   )٪92( الابتدائــي 
)75.6٪( فــي ســنة 1990 ممــا يشــير الــى تقــدم نحــو تحقيــق 
هــدف تعميــم التعليــم الابتدائــي فــي ســنة 2015 اظهــرت 
نتائــج المســح الاجتماعــي والاقتصــادي للاســرة فــي العــراق 
لــدى  والكتابــة  بالقــراءة  الالمــام  معــدل  بــان   2007 ســنة 
الســكان الذيــن تتــراوح اعمارهــم بيــن15- 24 ســنة يبلــغ 83،9 
اي مرتفعــا بذلــك عــن مســتوى الــذي كان عليــة والبالــغ ٪78،6 
لســنة 1990 وقــد ســجلت نســبة التحــاق البنــات الــى البنيــن 
الاجتماعــي  المســح  حســب   ٪94.2 التعليــم  مراحــل  فــي 
والاقتصــادي ســنة 2007 فــي حيــن كانــت )79.5٪( ســنة 
1990 كمــا ســجلت هــذه النســبة لمراحــل التعليــم الثانــوي 
والاقتصــادي  الاجتماعــي  المســح  نتائــج  حســب   )٪76.9(
للاســرة ســنة 2007 فــي حيــن بلــغ 75.6٪ ســنة 1990 )8(.
كان العــراق مــن الــدول التــي تبنــت سياســة التعليــم الالزامــي 
منــذ عــام 1978 وقطعــت هــذا الاتجــاه شــوطا كبيــرا بحيــث 
تجــاوزت مشــاكل التســرب مــن التعليــم الابتدائــي او الالتحــاق 
بــه عبــر خطــة وطنيــة تقــوم علــى اســاس قاعــدة بيانــات 
التعــدادات العامــة للســكان اذ تجهــز المــدارس الابتدائيــة فــي 
انحــاء العــراق بقوائــم الاطفــال فــي ســن الالتحــاق بالدراســة 
ــة للمنطقــة قبــل بــدء كل  الابتدائيــة حســب الرقعــة الجغرافي

عــام دراســي وتقــوم ادارات المــدارس بتحديــث تلــك البيانــات 
ميدانيــا مؤشــرة حــالات الانتقــال مــن والــى تلــك المناطــق 
بموجــب خطــة دقيقــة حيــث بلــغ معــدل الالتحــاق الصافــي 
بالتعليــم الابتدائــي فــي الفئــة العمريــة )6- 11 ســنة( ٪90.8 
ــى الالتحــاق  مــن عــام 1990 وهــو يعكــس الطلــب العالــي عل
بالتعليــم الابتدائــي اضافــة الــى الزاميــة التعليــم فــي هــذه 
المرحلــة الا ان الظــروف التــي مــر بــه العــراق بعــد ذلــك مــن 
حــروب وحصــار وعنــف وتهجيــر جعلــت هــذه النســبة تنخفــض 
الــى )86.6٪( الــى ان هنــاك 13.4٪ ان الاطفــال بعمــر )6-

11( ســنة هــم خــارج النظــام التعلمــي الابتدائــي امــا النســب 
يلتحقــون  الذيــن  الطــلاب  نســبة  مؤشــر  مــن  المنخفضــة 
الــى الصــف الخامــس الابنتدائــي  بالصــف الاول ويصلــون 
فقــد بلغــت عــام 2007 )92٪( وهــي بذلــك تزيــد عــن مــا كانــت 
عليــه عــام 1990 )75.6٪( ممــا يشــير الــى تقــدم نحــو تحقيــق 

ــي فــي عــام 2015 )9(. ــم الابتدائ ــم التعلي تعمي
وتبــرز مجموعــة مــن التحديــات امــام تحقيــق هــدف الالتحــاق 

بالتعليــم الابتدائــي هــي:
1ـ عدم فاعليه قانون التعليم الابتدائي الالزامي.

2ـ عجز كبير في عدد الابنية المدرسية.
ــة بنســبة  ــة المدرســية الطيني ــر مــن الابني 3ـ وجــود عــدد كبي

3.2٪ فــي الاريــاف.
4ـ ان 37٪ مــن الابنيــة المدرســية هــي بحاجــة الــى ترميــم 

وتاهيــل.
العقــاب  فــي  القديمــة  التربويــة  الاســاليب  اســتخدام  5ـ 

والثــواب.
6ـ ضعــف التوعيــة المجتمعيــة باهميــة وضــرورة الالتحــاق 

خاصــة للانــاث.

- الإنفاق الحكومي على التعليم
طــوال عقــود التنميــة التــي توالــت علــى العــراق منــذ ســتينيات 
القــرن الماضــي اســتاثر الانفــاق علــى التعليــم اهميــة خاصــة 
ــاره  ــلاث )1965- 1980( باعتب ــة الث فــي الخطــط الاقتصادي
البشــري  المــال  راس  فــي  الاســتثمار  الوســائل  اهــم  احــد 
انــذاك  الســائد  والتخطيطــي  التنمــوي  الفكــر  مــع  تماشــيا 
والــذي اولــى المــوارد البشــرية اهميــة وفــي الوقــت الــذي 
ســلبا  التعليــم  علــى  الحكومــي  الانفــاق  نســب  فيــه  تاثــرت 
خــلال الحــرب العراقيــة- الايرانيــة واســتمرت وتيــرة تهميــش 
هــذا القطــاع خــلال ســنوات العقوبــات حتــى وصلــت الــى 
)11.6٪( عــام 1995 انعكــس التراجــع فــي نســبة تخصيصات 
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موازنــات التعليــم علــى العمليــة التربويــة بعجــز مســتديم ليــس 
ــر النمــو المتســارع فــي العوامــل الضاغطــة  فــي اســتعياب اث
علــى التربيــة كنمــو لســكان وتوســيع فــرص تمكيــن النــاس مــن 
التعليــم بــل فــي تراجــع مــا موجــود مــن بنــى تحتيــة حتــى اصبح 

ــى 4731 مدرســة )10(. ــة المدرســية ال ــي الابني العجــز ف

المبحث الثالث 

التباين المكاني لمؤشرات التعليم في العراق
1- التبايــن المكانــي لنســبة الأميــات مــن عمــر 10ســنوات 

فأكثــر فــي العــراق لســنة 2008:
تــم فــي هــذا المؤشــر قيــاس نســبة الأميــة بيــن النســاء اللواتــي 
يزيــد أعمارهــن عــن )10( ســنوات فأكثــر والذيــن يعانيــن مــن 
الأميــة فــي العــراق حيــث أظهــر جــدول ) 1( أن محافظــة 
دهــوك كانــت تحتــل المرتبــة الأولــى فــي هــذا المجــال حيــث 
ظهــر أن )40٪( مــن نســاءها اللاتــي تزيــد أعمارهــن عــن 
)10( ســنوات يعانيــن مــن الأميــة فيمــا جــاءت محافظــة ديالــى 

بأقــل نســبة أميــة بيــن النســاء حيــث بلغــت نســبتها )٪10(.
ــاس نســبة  ــا ثــلاث أتجاهــات لقي ومــن خريطــة )1( تظهــر لن
الأميــة فــي العــراق حيــث تــم تقســيم الخريطــة الــى ثلاثــة 
فئــات مثلــت الفئــة الأولــى أتجــاه قيــاس نســبة الأميــة الأعلــى 
ــة الاقــل  ــاس نســبة الامي ــة اتجــاه قي ــة الثالث ــت الفئ فيمــا مثل
امــا الفئــة الثانيــة فقــد مثلــت الاتجــاه الوســط فيمــا بيــن ذلــك.
تظهــر خريطــة )1( أن أتجــاه نســبة الأميــة الأعلــى قــد ظهــرت 
ــد الأول  ــن أمت ــرت ضمــن نطاقي ــة )24-40( وظه ضمــن الفئ
شــمال منطقــة الدراســة ومثلــت محافظــات نينــوى ودهــوك 
والســليمانية وأربيــل وظهــر النطــاق الأخــر فــي جنــوب ووســط 
العــراق ممثــلًا بمحافظــات النجــف وبابــل والقادســية وذي قــار 

وواســط والمثنــى وميســان.
 أن المحافظــات الأنفــة الذكــر قــد مثلــت أعلــى مســتويات 

نســبة الأميــة مــا بيــن النســاء فــوق عمــر )10( ســنوات.
أمــا أتجــاه نســبة الأميــة الأقــل فــي العــراق فقــد مثلــه الفئــة 
التــي تراوحــت قيمهــا بيــن )10-18(، وتتمثــل فــي محافظــات 
ديالــى وبغــداد اللتــان ظهرتــا مكانيــاً ضمــن نطــاق أمتــد وســط 
وهــي  المحافظــات  بقيــة  ظهــرت  فيمــا  الدراســة  منطقــة 
كركــوك فــي شــمال منطقــة الدراســة والبصــرة فــي جنوبهــا. 
لقــد مثلــت هــذه المحافظــات الأربــع أقــل نســبة لأميــة بيــن 
الإنــاث وهــو مــا مثــل تقدمــاً فــي الاتجــاه التعليمــي ضمــن هــذه 

المحافظــات.

أمــا محافظــات صــلاح الديــن وكربــلاء والأنبــار فقــد اتجهــت 
نســبة الأميــة فيهــا اتجاهــا يواســط التطــرف فــي هــذا الاتجــاه 
ــداد  ــة الدراســة بالامت ــي غــرب منطق ــد ف ــاً أمت ــت نطاق وكون

إلــى وســطها.

 خريطة )1(

 المصدر: من عمل الباحث بالاعتماد على جدول )1(

العــراق  2- التبايــن المكانــي لنســبة الرجــال الأمييــن فــي 
:2008 لســنة 

أن قيــاس نســبة الأميــة بيــن الرجــال الذيــن يــزد أعمارهــن 
عــن )10( ســنوات فأكثــر قــد أظهــر ثلاثــة اتجاهــات لقياســه 
كمــا يظهــر مــن خريطــة )2( وجــدول ) 1( حيــث ظهــر أتجــاه 
قيــاس الأميــة بيــن الرجــال الذيــن يزيــد أعمارهــم عــن 10 
ســنوات ضمــن الفئــة )3-7٪( وتمثلــت فــي محافظــات بغــداد 
وديالــى والأنبــار وكركــوك حيــث ظهــرت محافظــة كركــوك 

شــمال منطقــة الدراســة.
أمــا أتجــاه قيــاس نســبة الأميــة الــذي مثــل حالــة التوســط فــي 
طرفــي قيــاس هــذا المؤشــر فقــد تمثــل فــي الفئــة )٪10-8( 
وظهــر ضمــن محافظــة صــلاح الديــن التــي امتــدت وســط 

منطقــة الدراســة بنســبة اميــة بلغــت )٪9(.
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أمــا بقيــة محافظــات منطقــة الدراســة فقــد كانــت ضمــن 
الفئــة التــي مثلتــا نســبة الأميــة الأكثــر بيــن الرجــال ضمــن 
هــذه المحافظــات كمــا يظهــر مــن خريطــة )2( والتــي تتــوزع 
علــى مناطــق مختلفــة مــن العــراق والــذي يرجــع الــى الظــروف 
التــي مــر بهــا العــراق فــي الســنوات الأخيــرة والــذي أدى الــى 

تراجــع المســتوى التعليمــي فــي العــراق.
3- التبايــن المكانــي للنســاء اللاتــي يقــل تحصيلهــن العلمــي 
عــن الأبتدائــي مــن عمــر 10 ســنوات فأكثــر فــي العــراق لســنة 

:2008
كانــت محافظــة المثنــى هــي المحافظــة التــي مثلــت أكثــر 
يقــل  اللواتــي  النســاء  مــن حيــث نســبة عــدد  المحافظــات 
تحصيلهــن العلمــي عــن الابتدائــي مــن عمــر )10( ســنوات 
فأكثــر فــي العــراق حســب المحافظــة، إذ بلغــت النســبة )٪66( 
ويرجــع ذلــك إلــى طبيعــة المحافظــة ذات الطابــع القبلــي 

والعشــائري.
فيمــا كانــت محافظــة بغــداد تمثــل أقــل المحافظــات فــي 
ــوع  ــى التن ــك ال ــت )32٪( ويرجــع ذل هــذا الأتجــاه بنســبة بلغ
الســكاني فــي المحافظــة أضافــة الــى كونهــا عاصمــة الدولــة.
ومــن خريطــة )3( يظهــر أتجــاه الصــورة المكانيــة للمحافظــات 
التــي كانــت تمثــل اكبــر نســبة للنســاء اللواتــي لــم يســتطعن 
ــر )10( ســنوات  ــن عم ــة م ــى الشــهادة الابتدائي الحصــول عل
فاكثــر حيــث ظهــر ذلــك ضمــن الفئــة التــي كانــت قيمهــا بيــن 
)50-66٪( وضمــت اكثــر مــن نصــف محافظــات العــراق وكان 
ــى، ودهــوك،  ــى الاقــل محافظــة المثن ــى ال ــا مــن الاعل ترتيبه
ميســان، الســليمانية، واســط، نينــوى، القادســية، ذي قــار، 

النجــف، واربيــل.
ــم خريطــة )3( فقــد  ــي توســطت قي ــة )44-49( والت أمــا الفئ
كربــلاء  بابــل،  الأنبــار،  الديــن،  صــلاح  محافظــات  ضمــت 
حســب نســبها مــن النســاء اللاتــي يقــل تحصيلهــن الدراســي 

عــن الأبتدائــي.
فــي  البصــرة  كركــوك،  ديالــى،  بغــداد،  محافظــات  لتأتــي 
مقدمــة محافظــات العــراق والتــي كانــت تمثــل أتجــاه الصــورة 
المكانيــة الأقــل فــي نســبة النســاء اللواتــي يقــل تحصيلهــن 

الدراســي عــن الأبتدائيــة.

 خريطة )2(

 المصدر: من عمل الباحث بالاعتماد على جدول )1(

خريطة )3(

 المصدر: من عمل الباحث بالاعتماد على جدول )1(
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جدول ) 1( النسب المئوية لمؤشرات التعليم في العراق 
لسنة2008

  
المحافظة

النساء 
الاميات

الرجال 
الاميون

التحصيل 
الدراسي 
اقل من 

الابتدائي 
/ نساء

التحصيل 
الدراسي 
اقل من 

الابتدائي 
/ رجال

40216247دهوك
30125841نينوى

37185945السليمانية
36155234اربيل

1853925كركوك
2394725صلاح الدين

1033221ديالى
63220 14بغداد
2264623الانبار
28145437النجف

34165737القادسية
26144634بابل

23124536كربلاء
33125633ذي قار
37176651المثنى
37155939واسط
31126144ميسان
18114333البصرة

المصــدر: الامــم المتحــدة، برنامــح الامــم المتحــدة الانمائــي، 
www.iauiraq.org 2008 ،وحــدة تحليــل الهشاشــة

4- التبايــن المكانــي للذكــور الذيــن يقــل تحصيلهــم العلمــي 
عــن الابتدائيــة مــن عمــر )10( ســنوات فأكثــر فــي العــراق 

لســنة 2008
كانــت محافظــة بغــداد هــي أقــل محافظــات منطقــة الدراســة 
تحصيلهــم  يقــل  الذيــن  الذكــور  مــن  نصيبهــا  حيــث  مــن 
الدراســي عــن الأبتدائيــة حيــث كانــت )20٪( منهــم يعانــي مــن 
هــذه الأميــة فــي حيــن كانــت محافظــة المثنــى هــي المحافظــة 
التــي تقــع فــي الطــرف الأخــر مــن مقيــاس التحصيــل العلمــي 
ــد أعمارهــم مــن  ــن تزي ــت )51٪( مــن ذكورهــا الذي ــث كان حي
)10( ســنوات يتمتعــون بالأميــة وهــذا فــي حقيقــة الأمــر تعتبــر 
كارثــة تعليميــة فــي هــذه المحافظــة ويمكــن رده الــى ان هــذه 
المحافظــة مختلفــة فــي أغلــب مؤشــرات التنميــة فــي العــراق.
ومــن ملاحظــة خريطــة )4( نجد أن أتجــاه التحصيل التعليمي 
للذكــور الذيــن يقــل عــن الأبتدائيــة فــي أعلــى مســتوياته قــد 
ظهــر ضمــن الفئــة )36-51( التــي ضمــت نصــف محافظــات 
فــي  الأول  أمتــد  نطاقيــن  ضمــن  مكانيــاً  وامتــدت  العــراق 
الســلمانية ودهــوك  مــن محافظــات  العــراق مكونــاً  شــمال 

ونينــوى فيمــا كانــت الصــورة المكانيــة للنطــاق الأخــر ممتــداً 
فــي وســط وجنــوب منطقــة الدراســة كمــا يظهــر مــن خريطــة 
)4( وضــم محافظــات النجــف، والقادســية، وكربلاء، وواســط، 

ــى، وميســان. والمثن
أمــا نطــاق الصــورة المكانيــة لأتجــاه التحصيــل التعليمــي فــي 
أقــل مســتويات قياســه فقــد ظهــر فــي محافظــات بغــداد، 
وديالــى، والأنبــار، وكركــوك، وصــلاح الديــن التــي أمتــدت فــي 
وســط وشــمال منطقــة الدراســة كمــا يظهــر مــن خريطــة )4( 
وبذلــك تعتبــر هــذه المحافظــات هــي أكثــر محافظــات منطقــة 
الدراســة أرتفاعــاً فــي المســتوى التعليمــي لأنخفــاض مســتوى 
الذيــن يقــل تحصيلهــم عــن الأبتدائيــة فــي هــذه المحافظــات. 
ــن الســابقين  ــي توســطت الأتجاهي ــة الت ــا الصــورة المكاني أم
قــار،  وبابــل، وذي  أربيــل،  فقــد ظهــرت ضمــن محافظــات 

والبصــرة.

خريطة )4(

المصدر: من عمل الباحث بالاعتماد على جدول )1(
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الاستنتاجات
1-ان مؤشــرات التنميــة البشــرية المســتدامة تمثــل اهميــة 
تطبيقيــة تاتــي مــن كونهــا تقــدم كشــفا موقعيــا عــن المجــالات 
المســئولة عــن تدنــي مســتويات التنميــة البشــرية المســتدامة.
2-يظهــر التحليــل المكانــي للنســاء الاميــات مــن عمــر 10 
ســنوات فاكثــر ان اتجــاه قيــاس هــذا المؤشــر الاعلــى قــد 
ظهــر ضمــن نطاقيــن فــي الشــمال وجنــوب منطقــة الدراســة 

فيمــا توســطت باقــي الفئــات هذيــن النطاقيــن.
 10 عمــر  مــن  الاميــون  للرجــال  المكانــي  التحليــل  3-كان 
الأميــات. النســاء  عليــه  كان  لمــا  مشــابها  فاكثــر  ســنوات 

عــن  يقــل  الــذي  للذكــور  العلمــي  التحصيــل  اتجــاه  4-ان 
الابتدائيــة فــي اعلــى مســتوياته قــد ظهــر ضمــن امتــداد مــن 
وســط الــى جنــوي العــراق فيمــا ظهــر امتــداد اخــر فــي شــمال 

العــراق.
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تمهيد

ما زالت الأفاق المستقبلية للاقتصاد في العراق 
غير واضحة المعالم برغم مرور أكثر من عقد 

ونيف على التغيير الذي حدث في نيسان 2003، 
والذي شمل كل المجالات الحيوية في بناء الدولة 

العراقية. ولعل عدم الوضوح هذا يشكل، الآن، العائق 
الأكثر خطورة في طريق تطور ينتظر العراق كبلد 
يمتلك من الموارد البشرية والاقتصادية والفكرية 
ما يمكنه من اللحاق بالدول المتقدمة خلال زمن 

وجيز..

 ويبدو ان الشمولية هي التي تتميز بها الحالة 
العراقية سواء على الصعيد السياسي أو الأمني او 

الاقتصادي بل وحتى الثقافي والاجتماعي. 

       56

في اتجاهات التنمية في الاقتصاد العراقي

منظور استراتيجي
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أ.د. كامـــــل الكنـــــــاني

هــذه الشــمولية هــي اخطــر تحــدي يمكــن ان يواجــه عــراق 
اليــوم والمســتقبل وهــي بطبيعــة الحــال ليســت أزمــة مفتعلــة 
أو وليــدة الســنوات القليلــة الماضيــة بــل هــي أزمــة هيكليــة 
تعاظمــت بشــكل كبيــر فــي عقــد التســعينات بســبب الحصــار 
الاقتصــادي ومــن ثــم الحــرب الأخيــرة التــي أفــرزت اقتصــادا 

ــركات النظــام السياســي. مدمــرا ومثقــلا بت
وبنــاءا علــى المعطيــات الواقعيــة التــي تهيمــن علــى شــكل 
ــراق،  ــي الع ــم السياســة ف ــم الاقتصــاد وعال ــن عال ــة بي العلاق
يمكنا لإشــارة ســلفا إلى أن هذه الورقة تســعى إلى الاســتقراء 
ووضــع الاحتمــالات أكثــر ممــا تســعى إلــى إقــرار خطــة عمــل 
لايمكــن لآي كان تحمــل مســؤوليتها فــي ظــل غيــاب عوامــل 
ــاء الاقتصــاد  ــر بن ــه تطوي ــذي يتطلب الاســتقرار أو الوضــوح ال

ــي. الوطن

ـ مشكلة الاقتصاد العراقي: فوضى اليوم وتداعيات 
الماضي

ان الفوضــى التــي يعانــي منهــا الاقتصــاد العراقــي الحالــي 
ــا وســلكتها  ــة قامــت به ــة خاطئ ــاج سياســات اقتصادي هــي نت
القــرن  مــن  الســتينات  منــذ  الســابقة  النظــم  ومارســتها 
الماضــي. هــذه الفوضــى الاقتصاديــة هــي نتــاج أكثــر مــن 
ــا الاقتصــاد العراقــي، أسســت أن تكــون: نصــف قــرن مــر به

القطاعــات الإنتاجيــة غيــر فاعلــة أو غيــر مؤثــرة فــي 	 
بنيــة الاقتصــاد الوطنــي؛ فالصناعــة العراقيــة صناعــة 
هامشــية وغيــر منافســة وغيــر قــادرة علــى الدخــول الــى 
الأســواق الإقليميــة علــى الأقــل. الزراعــة العراقيــة أيضــا 
التحتيــة  البنــى  وتدهــور  الإنتاجيــة  بانخفــاض  مصابــة 
نتيجــة ارتفــاع تكاليــف المنتــج المحلــي، أي ارتفــاع كلفــة 

الوحــدة الواحــدة.
تدنــي فــي مســتوى وكفــاءة خدمــات البنــى الارتكازيــة 	 

والاقتصاديــة. منهــا  المجتمعيــة 
الإيــرادات 	  توفيــر  فــي  النفــط  اعتماديــة شــديدة علــى 

الماليــة وســيادة ظاهــرة التعامــل مــع القطــاع النفطــي 
كمــورد مالــي لاقتصــاد ريعــي أكثــر ممــا هــو مــورد مالــي 
فــي  الإنتاجيــة  بالقطاعــات  للنهــوض  اســتثماره  يمكــن 

الوطنــي. الاقتصــاد 
التــي  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  السياســية  التحديــات  إن 
واجهــت و تواجــه العــراق اليــوم معقــدة وشــائكة، وهــي وليــدة 
مراحــل ســابقة متعــددة تباينــت حســب الوضع السياســي الذي 
يســود البلــد حينهــا. إذن وخــلال كل الفتــرات التــي مــرت، فــان 
ــول  ــي تق ــى الأســس الت ــي نشــأ وترعــرع عل الاقتصــاد العراق
ان الاقتصــاد العراقــي هــو اقتصــاد سياســة وليــس سياســة 

عضو الهيئة الإدارية  لمنظمة النخب والكفاءات
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اقتصاديــة. والســبب هــو تعاقــب العديــد مــن الحكومــات علــى 
يومنــا،  والــى  السياســية  ارتباطاتهــا  لهــا  وكل  البــلاد  إدارة 

والتــي ميــزت الاقتصــاد العراقــي فــي:
عدم وجود سياســات اقتصادية ناجحة وفق إســتراتيجية 	 

بعيــدة المدى.
وانــزواءه 	  السياســية  التقلبــات  إلــى  الاقتصــاد  خضــوع 

تأثيرهــا. تحــت 
فشــل هــذه السياســات فــي توفيــر متطلبــات المجتمــع 	 

العراقــي.
أن عــدم الوضــوح فــي ذلــك، يتمثــل فــي كــون القــوى المشــتركة 
فــي المشــهد السياســي الآن لــم تكــن تمتلــك برامــج اقتصاديــة 
واضحــة المعالــم منــذ التغيــر فــي نيســان 2003، بمعنــى أنهــا 
ــم  وضعــت إشــارات اقتصاديــة ضمــن برامجهــا السياســية ول

تضــع برامــج اقتصاديــة محــددة.
فمنــذ التغيــر لــم نجــد مــا يحــدد الفلســفة الاقتصاديــة للدولــة، 
نظــام  آليــات  اعتمــاد  فــي  العامــة  التوجهــات  بعــض  ســوى 
الســوق، والدعــوات إلــى الخصخصــة ولكــن لــم يتضــح كيــف 
يتــم التعامــل مــع كل هــذا المــوروث، فــي إبعــاده الاجتماعيــة 
حركــة  فــي  العــام  للقطــاع  المهيمــن  للــدور  والاقتصاديــة، 

ــر مــن نصــف قــرن؟ ــذ أكث المجتمــع من
وممــا يســاهم فــي تفاقــم الأزمــة أن الاقتصــاد العراقــي هــو 
أصــلا اقتصــاد مشــوه ورث أمــراض مزمنــة تجلــت فــي الديــون 
ــة واعتمــاده  ــه الهيكلي ــوع جوانب ــة وعــدم تن ــة والبطال الخارجي
علــى مصــدر ريعــي واحــد )النفــط( وارتفــاع حجــم مســاهمة 
الإنتاجيــة  القطاعــات  مســاهمة  وتراجــع  الخدمــات  قطــاع 

كالزراعــة والصناعــة وإهمــال القطــاع الســياحي.

- تحديات الاقتصاد العراقي
مجموعــات  ثــلاث  إلــى  التحديــات  هــذه  تصنيــف  يمكــن 

؛ ئيســية ر
فــي  وتتمثــل  والإداريــة،  الاقتصاديــة  التحديــات  الاولــى؛ 

الآتيــة: الرئيســية  الجوانــب 
تباطــؤ عمليــة الإنتــاج الســلعي، وســيادة ظاهــرة الاقتصــاد 
ــل  ــد فــي تموي ــى النفــط كمــورد وحي الريعــي فــي اعتمــاده عل

ميزانيــة الدولــة.
اختــلال موازنــة الدولــة فــي رجحــان التخصيصــات التشــغيلية 

وبنســبة كبيــرة مقارنــة بالتخصيصــات الاســتثمارية.

ثنائيــة التنميــة قطاعيــا ومكانيــا فــي تركــز الاســتثمار فــي 
مناطــق ونشــاطات معينــة دون أخــرى

انخفــاض كفــاءة الجهــاز الإداري الحكومــي وتفشــي ظاهــرة 
الإداريــة  الأســاليب  ســيادة  مــع  والمالــي  الإداري  الفســاد 
علــى  والمعتمــدة  البيروقراطيــة  النزعــة  ذات  والتقليديــة 

للعــراق. الجديــد  والواقــع  تتــلاءم  لا  وتشــريعات  قوانيــن 
ثانيــا؛ تحديــات امنيــة و سياســية تتمثــل فــي الوضــع الأمنــي 

و السياســي.
اتكاليــة  فــي  تتجلــى  اجتماعية-ســلوكية  تحديــات  ثالثــا؛ 
الإنســان العراقــي علــى الدولــة وســيادة ظاهــرة الإســراف 
واللامبــالاة فــي التعامــل مــع المــال العــام، مــع تدنــي مســتويات 

المعيشــة بمؤشــرات التنميــة البشــرية.

- أساسيات في البناء الأستراتيجي للتنمية
الاقتصــاد  بنــاء  مرحلــة  العــراق  فــي  القادمــة  المرحلــة  ان 
الوطنــي علــى أســس جديــدة لا تنقطــع عــن الماضــي ولكنهــا 
الســوق،  ونظــام  العولمــة  وعصــر  يتــلاءم  بمــا  لــه  تحديــث 
ــرض ان  ــة تصــارع لأفــكار ولكــن هــذه المــرة يفت ــا مرحل انه
يكــون للاقتصــاد عنصــر الســبق فيهــا. انســجاما مــع روحيــة 

وتوجهــات دســتور العــراق 2005، واهمهــا:
الســعي لإيجــاد تنــوع فــي الهيــكل الإنتاجــي للاقتصــاد 	 

العراقــي فــي بعديــه القطاعــي والمكانــي؛
النظــام 	  تركــة  مــن  التدريجــي  الانتقــال  آليــات  وضــع 

العــام وفــق خطــوات مدروســة ومقننــة فــي التشــريعات 
والقوانيــن فــي أعتمــاد الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام 

والخــاص فــي ظــل نظــام الســوق.
بـــ »إدارة الاقتصــاد الوطنــي«، إذ أن مشــكلة 	  الاهتمــام 

الاقتصــاد العراقــي لا تكمــن فــي المــوارد الماليــة وإنمــا، 
وهــي الأخطــر، فــي إدارة هــذه المــوارد بكفــاءة ونزاهــة؛ 

اعتمــاد الفيدراليــة واللامركزيــة.
اعتمــاد التنميــة البشــرية كأولويــات فــي بنــاء الانســان و 	 

ــة الوقــت والمــوارد  ــر الســلوكية باتجــاه إدراك أهمي تغيي
المتاحــة والتعامــل العقلانــي معهــا.

ــي إعــادة 	  ــة ف ــة والنقدي ــن السياســتين المالي التنســيق بي
التــوازن لموازنــة الدولــة لصالــح البرنامــج الاســتثماري.

إصــلاح وتطويــر النظــام المصرفــي والتأمينــي وتوفيــر 	 
البيئــة التشــريعية المناســبة مــع نظــام ضريبــي محفــز.... 

وإيجــاد ســوق مالــي حقيقــي متطــور.
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استراتيجية إدارة ومعالجة 

النزوح الداخلي

 
مقدمة

تطلق كلمة نازح داخلياً على الشخص 
الذين يترك محل اقامته عنوة و يذهب إلى 
مكان اخر داخل بلده بسبب النزاع المسلح 

أو حالات العنف العام أو انتهاك حقوقه 
الانسانية أو الكوارث سواء أكانت طبيعية أم 

من صنع الإنسان.
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وزارة الهجرة والمهجرين

بعــد احــداث ســامراء فــي 22 فبرايــر 2006 شــهد العــراق 
موجــة نــزوح كبيــرة بســبب العنــف المجتمعــي الــذي حصــل 
ــن  ــغ اعــداد النازحي ــن الشــريفين اذ بل ــر المرقدي جــراء تفجي
اســتهداف  الــى  اضافــة  شــخص  ملاييــن  ثلاثــة  مــن  اكثــر 
العناصــر الارهابيــة للاقليــات فــي عامــي 2008 و 2010 نتــج 
عنــه تهجيــر المســيحيين والشــبك وكان هنــاك نــزوح آخــر 
اخــرى عديــدة  الانبــار عــام 2013 ومناطــق  فــي محافظــة 
نتــج عنهــا نــزوح 71 الــف عائلــة داخــل محافظــة الانبــار و21 
ــد  ــراق الاخــرى وبع ــي محافظــات الع ــة انتشــروا ف ــف عائل ال
2014/6/10 حصلــت تدفقــات نــزوح كبيــرة بســبب نشــاط 
الجماعــات الارهابيــة طالــت محافظــة نينــوى ذات الكثافــة 
الســكانية العاليــة بعــد العاصمــة بغــداد ومحافظــة صــلاح 
الديــن وأجــزاء مــن محافظــات الانبــار وكركــوك وديالــى نتــج 
عنهــا نــزوح مــا يقــدر ب 300 الــف عائلــة اي اكثــر مــن مليــون 

وثمانمائــة الــف مليــون نــازح. 
وســعة  توقعــه  عــدم  هــو  الاخيــر  النــزوح  خصائــص  ومــن 
التــي  المضاعــف  النــزوح  الكبيــر و حالــة  خارطتــه وعــدده 
تعرضــت لــه تلــك العوائــل وتتابــع ســقوط المناطــق واحــدة تلــو 
الاخــرى و نــزوح غالبيــة الاشــخاص مــن ذوي إنتمــاءات دينيــة 
وعرقيــة مختلفــة بســبب اجتيــاح منطقــة ســهل نينــوى والتــي 
ــاء الاقليــات و احتواءهــا  ــا لاعــداد كبيــرة مــن ابن تعتبــر موطن

علــى اكثــر مــن 20 الــف عائلــة مــن ابنــاء الاقليــات كانــت نازحــة 
اصــلا الــى تلــك المناطــق كذلــك انتشــار النازحيــن فــي قــرى 
وقصبــات ومــدن اغلــب محافظــات العــراق وتأثيــر ثقــل النــزوح 
اقليــم  فــي  خاصــة  للنازحيــن  المضيفــة  المجتمعــات  علــى 
كوردســتان والــذي كان يحــوي اصــلا اكثــر مــن 200 الــف لاجــئ 
ســوري و 12 الــف عائلــة عراقيــة نازحــة مــن المحافظــات 

ــة الاخــرى.  العراقي
المتراكمــة  بنــاء علــى الخبــرة  وضعــت هــذه الإســتراتيجية 
لــدى وزارة الهجــرة والمهجريــن فــي ادارة النــزوح الداخلــي، 
باعتبارهــا الجهــة القطاعيــة ذات العلاقــة وســبق تجاربهــا 
الناجحــة بهــذا الصــدد لا ســيما خطــة انهــاء النــزوح الداخلــي 
مــن  اكثــر  بموجبــه  عــاد  والــذي   2010 لعــام  العــراق  فــي 
السياســات  مــن  العديــد  وضعهــا  كذلــك  عائلــة  الــف   350
الوطنيــة  السياســة  مثــل  العلاقــة  ذات  والاســتراتيجيات 
العراقيــة  والإســتراتيجية   2008 لعــام  النــزوح  لمعالجــة 
علــى  بالتهجيــر  للمتأثريــن  المــأوى  حلــول  حــول  الوطنيــة 
الاعتبــار  بنظــر  آخذيــن   2012 عــام  فــي  الطويــل  المــدى 
ظــروف النــزوح الحاليــة وملحقــة بخطــة عامــة لمحــاور العمــل 
تتبعهــا خطــط تنفيذيــة يتــم وضعهــا بالتشــاور مــع الشــركاء 
التنفيذييــن والحكومــات المحليــة حســب ظــروف وإمكانيــات 
الشــركاء والبنيــة التحتيــة فــي المحافظــات وأعــداد النازحيــن 
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فيهــا مــع وضــع نســب مؤيــة للكلــف التخمينيــة لتلــك المحــاور 
 )10( ب  نقدرهــا  والتــي  والعــودة  النــزوح  ادارة  لمرحلتــي 
ترليــون دينــار منهــا )5،5( ترليــون دينــار لانجــاز عــودة العوائــل 
ــار لادارة  ــون دين ــة و )4،5( ترلي ــى مناطــق ســكناها الاصلي ال
النــزوح الداخلــي ولمرحلــة توقــع حــالات النــزوح الجديــدة التي 
تصاحــب عمليــات تحريــر المناطــق التــي غصبتهــا العصابــات 

الارهابيــة نســأل الله تعالــى التوفيــق والســداد.
الهدف:

ــال وواقعــي  هــدف هــذه الاســتراتيجية وضــع إطــار عمــل فع
وشــامل لغــرض ادارة النــزوح والاســتجابة لحاجــات النازحيــن 
المــوارد  واســتثمار  ممتــدا  او  طارئــا  النــزوح  اكان  ســواء 
والوقــت والجهــد بمــا يؤمــن افضــل حمايــة ممكنــة لمجتمعــات 
والتحضيــر  التهيئــة  الاعتبــار  بنظــر  الاخــذ  مــع  النازحيــن 
ــة المناســبة للعــودة.  ــة الارضي ــزوح وتهيئ ــة للن ــول النهائي للحل

المسؤولية
داخليــا  النازحيــن  حمايــة  بــأن  العراقيــة  الحكومــة  تقــر 
والعائديــن، هــو أولاً وقبــل كل شــيء مســؤوليتها الخاصــة، 
الحكومــي  البرنامــج  بموجــب  اولوياتهــا  مــن  اعتبارهــا  مــع 
المصــادق عليــه مــن قبــل مجلــس النــواب العراقــي فــي دورتهــا 
الحاليــة وســيتم اســتدعاء جميــع مســتويات الحكومــة لمعالجة 

هــذه المســألة. 
ومــع ذلــك، وبالنظــر إلــى حجم المشــكلة، فــإن الحكومة ترحب 
بجهــود المجتمــع الدولــي للمســاعدة فــي تعزيــز جهودهــا، 
وخاصــة فيمــا يتعلــق بالمســاعدة الإنســانية للنازحيــن داخليــا 

والمشــاركة فــي وضــع الحلــول النهائيــة لحالــة النــزوح.
وتقــر حكومــة العــراق بــدور المنظمــات الإنســانية والتنمويــة، 
الدوليــة منهــا والمحليــة، وتقــر بحــق هــذه المنظمــات فــي 

توفيــر المســاعدة للمســتفيدين. 
كمــا تقــر أن مــن واجبهــا كحكومــة، تســهيل عمليــة وصــول هــذه 
المنظمــات للمحتاجيــن عــن طريــق توفيــر الأمــن علــى الطــرق 
ــاة مــن الرســوم  ــواد والأدوات معف ــة دخــول الم وتيســير عملي
الكمركيــة ومــن أيــة ضرائــب قــد تترتــب عليهــم. وخلــق بيئــة 
ــا  ــات الإنســانية. كم ــل المنظم ــن عم مناســبةً لتســهيل وتمكي
أن عليهــا ضمــان وصــول تلــك المنظمــات إلــى الأشــخاص 

ــن للمســاعدة.  المحتاجي
العــراق لالتزاماتــه بموجــب القانــون الدولــي  كمــا ويحتــرم 
القوانيــن  فــي  عليهــا  المنصــوص  الحقــوق  تلــك  خاصــة 
الإنســانية، علــى ان تعمــل تلــك المنظمــات فــي اطــار الجهــد 
معهــا  والتنســيق  العراقيــة  الســلطات  وبموافقــة  الانســاني 

وضمــن اطــار خططهــا وبرامجهــا فــي ادارة ومعالجــة النــزوح 
الداخلــي وبمــا يحقــق العدالــة والتكامــل فــي التوزيــع. 

الاطار القانوني 
فــي  الــواردة  المبــادئ  علــى  الاســتراتيجية  هــذه  تســتند 
والمهجريــن)1(  الهجــرة  وزارة  وقانــون  العراقــي  الدســتور 
باعتبــاره الجهــة القطاعيــة ذات العلاقــة وتعليمــات مجلــس 
التوجيهيــة  بالمبــاديء  العليــا وتسترشــد  اللجنــة  و  الــوزراء 
لأمــم المتحــدة الخاصــة بالنــزوح الداخلــي وعلــى مبــاديء 
الأمــم المتحــدة المتعلقــة بأمــلاك النازحيــن. وســوف تتماشــى 
معاملــة الحكومــة للنازحيــن فــي العــراق مــع القانــون الدولــي 
الانســاني والمبــادئ ألإرشــادية بمــا يــؤدي إلــى أن يحافــظ 
المواطــن العراقــي علــى كرامتــه الانســانية وحقوقــه المدنيــة 
خــلال  الثقافيــة  و  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  والسياســية 

فتــرة نزوحــه وفــق الدســتور والمواثيــق الدوليــة.
كمــا تقــر حكومــة العــراق بأنــه مــن الضــروري فــي أوقــات 
للحــد  إســتثنائية  إجــراءات  تتخــذ  أن  العامــة  الطــوارئ 
مــن بعــض التزاماتهــا الدوليــة إلا ان هــذه الاســتثناءات لا 
تحصــل إلا للمــدى الــذي يقتضيــه الوضــع، وأن لا تشــمل هــذه 
الإســتثناءات التمييزمــن أي نــوع ســواء علــى أســاس العــرق أو 
اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو الاصــل الاجتماعــي، 
للمبــادئ  وفقــا  ســتتم  الانســانية  المســاعدات  تقديــم  وان 
الانســانية دون تمييــز وتكــون الاوليــة حســب معاييــر الهشاشــة 

المنصــوص عليهــا فــي قانــون وزارة الهجــرة والمهجريــن 
الاطار الموضوعي: 

تعالج هذه الإستراتيجية محاور اساسية ثلاث: 
المحور الاول: ادارة النزوح واغاثة النازحين

وخاصــة  المحلييــن،  ســواء  الشــركاء  مــع  بالتعــاون  ويكــون 
الادارات المحليــة والــوزارات ومنظمــات المجتمــع المدنــي، او 
الشــركاء الدولييــن مــن الــدول المانحــة والمنظمــات الدوليــة 
ــع الادوار حســب الامكانيــات والمــوارد المتاحــة ووفقــا  وتوزي

ــة: ــزوح الاتي ــة مــن مراحــل الن ــم احتياجــات كل مرحل لتقيي
1- مرحلة الاغاثة الطارئة والاستجابة السريعة 

تبــدأ مــع بدايــة ظهــور المؤشــرات الدالــة علــى حــدوث النــزوح 
ــكان  ــى م ــرك محــل ســكنهم ال ــن بالتحــرك لت ــدء المواطني وب
آخــر تقــوم وزارة الهجــرة مــع الشــركاء فــي هــذه المرحلــة 
بكافــة  الحالــة  عــن  المعلومــات  وتبــادل  البيانــات  بجمــع 
جوانبهــا مــن خــلال وحــدات الرصــد الميدانــي فــي فروعهــا 
)تقييــم اوضــاع النازحيــن وتحديــد احتياجاتهــم الحياتيــة بغيــة 
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توفيرهــا لهــم( والبــدء بتســجيل العوائــل النازحــة بشــكل اولــي 
ــى اعدادهــا وأماكــن تواجدهــا والتنســيق  لغــرض التعــرف عل
مــع الجهــات الحكوميــة والمنظمــات المتخصصــة فــي مجــال 
ــة الهــلال  ــل ) جمعي ــة مث ــي هــذا المرحل ــة الســريعة ف الاغاث
ــل او  ــدة شــهر او اق ــة لم ــد تســتمر هــذه المرحل ــر(، ق الاحم
اكثــر حســب الحالــة. وضــع العوائــل النازحــة في هــذه المرحلة 
غيــر مســتقر ) تفكــر فــي التراجــع عــن قــرار النــزوح او التريــث 
ــن(،  ــكان ام ــزوح والبحــث عــن م ــي الن ــلا او الاســتمرار ف قلي
نــوع الاغاثــة فــي هــذه المرحلــة عــادة مــا تكــون مــواد الاغاثــة 
الحياتيــة الاساســية ) مــاء غــذاء مــأوى مؤقــت، خيمــة مثــلا(، 
خدمــات صحيــة اوليــة و مفــارز طبيــة وإجــلاء النازحيــن الــى 

مخيمــات او مناطــق اكثــر امنــا(. 
المجتمــع  فــي  المؤقــت  النازحيــن  اســتقرار  مرحلــة   -2

 . لمضيــف ا
ــة قرارهــا فــي اختيــار  ــة بعــد اتخــاذ العائل تبــدأ هــذه المرحل
مــكان آخــر غيــر محــل ســكنها الاصلــي بشــكل مؤقــت لحيــن 
او  متروكــة  ابنيــة  او  مخيــم  يكــون  )ربمــا  الازمــة  انتهــاء 
ــل اخــرى تســتقبلهم( تقــوم وزارة الهجــرة فــي  مســاعدة عوائ
هــذه المرحلــة بتســجيل تلــك العوائــل فــي قاعــدة بياناتهــا 
الخصــوص  بهــذا  تعليماتهــا  وتطبــق  كنازحيــن  وتعاملهــم 
وتنســق مــع الجهــات الحكوميــة ذات العلاقــة لغــرض حمايتهــم 
مثــل )الحكومــات المحليــة ووزارات الدولــة الخدميــة( كذلــك 
المنظمــات الدوليــة ذات العلاقــة مثــل المفوضيــة الســامية 
لشــؤون اللاجئيــن ومنظمــة الصحــة العالميــة ومنظمــة الهجرة 

الدوليــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي(. 
العــودة  فــي  التفكيــر   ( المرحلــة  هــذه  فــي  العوائــل  وضــع 
الدائــم(  للاســتقرار  ثالــث  محــل  اختيــار  او  الاســتقرار  او 
وقــد تســتمرهذه المرحلــة لمــدة اشــهر، طبيعــة الخدمــات 
والمســاعدات التــي تقــدم خــلال هــذه المرحلــة تكــون اوســع 
مــن ســابقتها، تقــوم وزارة الهجــرة والمهجريــن بدفــع منــح 
ماليــة للنازحيــن وخدمــات قانونيــة واداريــة) مثــل تأييــدات(. 
ــة،  ــة )ســلات غذائي ــع المســاعدات الغذائي ــى توزي ــة ال اضاف
الاخــرى وخدمــات  العينيــة  والمســاعدات  تموينيــة(  حصــة 
الايــواء ) مخيــم كرافانــات( وخدمــات صحيــة ) مثــلا تلقيحات 
وإســعافات ومراكــز طبيــة( وتأميــن الحمايــة الامنيــة )مــن قبــل 

الجهــات ذات العلاقــة( وخدمــات اخــرى حســب الحاجــة.
3- مرحلة النزوح المطول. 

ــى اســتمرار  ــة عل ــرة طويل ــد مــرور فت ــدأ بع ــة تب هــذه المرحل
ــة  ــول النهائي ــر بســب عــدم تيســر الحل ــزوح مــن ســنة فاكث الن

للنــزوح عــدد العوائــل النازحــة التــي تعيــش فــي هــذه المرحلــة 
ــات وزارة الهجــرة  ــة بموجــب قاعــدة بيان ــف عائل هــو 116 ال
والمهجريــن وهــم مــن المتبقيــن مــن نزوح عــام 2006 وموجات 
النــزوح التــي اعقبتهــا، وهنــاك عــدد كبيــر منهــم ممــن لــم 
يراجعــوا فــروع الــوزارة لإنهــاء نزوحهــم او تقريــر اســتقرارهم 

او انتقالهــم الــى مــكان ثالــث)2(. 
طبيعــة المعالجــات فــي هــذه المرحلــة تتجــه الــى منــح النــازح 
ــي  ــى نفســه ف ــاد عل ــل والاعتم ــي العمــل والتنق ــر ف ــة اكث حري
توفيــر الدخــل مــن خــلال تشــجيع ودعــم المشــاريع الصغيــرة 
والقــروض الميســرة وبنــاء دور واطئــة الكلفــة وكذلــك هنــاك 
جهــات تختــص بوضــع المعالجــات فيهــا اضافــة الــى وزارة 
والمفوضيــة  الهابيتــات  كمنظمــة   ( والمهجريــن  الهجــرة 

الســامية لشــؤون اللاجئيــن(. 
- المحور الثاني: دعم العودة الطوعية 

تهيئــة الارضيــة المناســبة التــي تضمــن عــودة العوائــل النازحــة 
ــار انهــا الحــل  الــى مناطــق ســكناها التــي نزحــت منهــا باعتب
فــي  الاســتقرار  مثــل  الاخــرى  الحلــول  واســتبعاد  الامثــل 
المجتمــع المضيــف او اختيــار محــل اخــر للســكن رغــم حريــة 
المواطــن فــي اختيــار محــل ســكنه وإقامتــه وللحيلولــة دون 
تحقيــق اهــداف العصابــات الارهابيــة فــي احــداث شــرخ فــي 
ــة  ــرات ديمغرافي النســيج الاجتماعــي العراقــي وإحــداث تغيي
اضافــة الــى ضــرورات اعــادة الحــال الــى مــا كان عليــه قبــل 
النــزوح لــذا فــان الخيــار الاســتراتيجي الوحيــد لإنهــاء النــزوح 
الداخلــي يجــب ان ينصــب علــى اعــادة العوائــل النازحــة الــى 
مناطــق ســكنها وإنهــاء معانــاة النازحيــن واعمــار مناطقهــم 
التــي  التنفيذيــة  الخطــط  فيهــا ووضــع  الخدمــات  وتقديــم 
تحفزهــم علــى العــودة وتعزيــز الســلم المجتمعــي والمصالحــة 
وبــث روح التســامح واعــادة اللحمــة الوطنيــة وبنــاء الهويــة 
ــن المناطــق المحــررة، كمــا يجــب ان لا تكــون  ــة وتأمي الوطني
برامــج دعــم النازحيــن فــي المجتمعــات المضيفــة تشــجع 
تكــون  ولا  بالعــودة  التفكيــر  وعــدم  البقــاء  علــى  النازحيــن 
علــى  النازحيــن  يشــجع  الــذي  النــوع  مــن  الايــواء  وحــدات 

الاســتقرار وتحفيزهــم للمشــاركة فــي تحريــر مناطقهــم. 
- المحور الثالث: التهيؤ لمواجهة حالات نزوح جديدة: 

مــع توقــع حــدوث حــالات نــزوح جديــدة تصاحــب عمليــات 
داعــش  عصابــات  عليهــا  تســيطر  التــي  المناطــق  تحريــر 
الارهابيــة يجــب ان تكــون هنــاك تحضيــرات لمواجهــة تلــك 
اغاثــة  علــى  القائمــة  الجهــات  قــدرات  بتطويــر  الحــالات 
الجهــد  مصاحبــة  ضــرورة  مــع  العوائــل  تلــك  ومســاعدة 
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العســكري بجهــد مدنــي مســاعد وتشــكيل غــرف عمليــات 
مشــتركة مــع الجهــات ذات العلاقــة لغــرض تنســيق جهــود 
المنظمــات الدوليــة ومنظمــات المجتمــع باتجــاه دعــم معالجــة 
ــم المســاعدات.  ــي تقدي ــل ف ــق التكام ــن وتحقي ــف النازحي مل

الهوامش:ـ
1ـ تقــع علــى عاتــق وزارة الهجــرة والمهجريــن مهمــة ادارة 
النــزوح الداخلــي وقــد بينــت المــادة الثانيــة مــن القانــون رقــم 
21 لســنة 2009 قانــون وزارة الهجــرة والمهجريــن تعريــف 
ادارة  واليــات  الهيكليــة  الاخــرى  المــواد  ووضحــت  النــازح 
النــزوح كمــا نصــت المــادة )8( منــه علــى ) تشــكل غرفــة 
ــه ومــن عــدد  ــر او مــن يخول ــات الطــوارئ برئاســة الوزي عملي
مــن المعنييــن فــي الدوائــر التابعــة للــوزارة تتولــى معالجــة 
المنصــوص  الفئــات  لهــا  تتعــرض  التــي  الطارئــة  الحــالات 
مــع  بالتنســيق  القانــون  هــذا  مــن   )2( المــادة  فــي  عليهــا 
ــي  ــوزارات والجهــات المختصــة ومنظمــات المجتمــع المدن ال
ــة  ــة، لتهيئــة المــوارد الكافي ــات الدوليــة ذات العلاق والمنظم

واتخــاذ الاجــراءات اللازمــة لمعالجــة تلــك الحــالات(. 
2ـ هنــاك حاجــة الــى اجــراء مســح شــامل للنــزوح للتعــرف علــى 
وضــع تلــك العوائــل، ومعرفــة هــل انهــا عــادت ولــم تســجل 
عودتهــا او اســتقرت ومــن ثــم اعــلان عــن فتــرة زمنيــة مناســبة 
كمهلــة لمراجعــة تلــك العوائــل لفــروع الــوزارة وبيــان موقفهــا 

والا ســتغلق ملفاتهــم اعتبارهــم عائديــن.
وهنــاك مشــروع مذكــرة تفاهــم مــع وزارة التخطيــط حــول 
اجــراء هــذا المســح علــى ان يتضمــن ايضــا حقــولا توضــح 
الحالــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والأمــلاك التــي فقدتهــا 
العائلــة جــراء النــزوح والحقــوق الانســانية التــي انتهكــت و 
العائلــة  افــراد  اعــداد مفقوديــن والشــهداء والجرحــى مــن 
وبنــاء  التقاريــر  فــي  الموضــوع  لاهميــة  نظــرا  النازحــة 

اساســه. علــى  السياســات 
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تختلف كيانات المجتمع الأهلي عن 
مؤسسات المجتمع المدني من حيث 
تاريخ النشأة. فجذوره تمتد لتلامس 
المراحل التاريخية الأولى لصيرورة 

المجتمع الإنساني.
ويُعدُّ ظهور الأسرة ومن ثم ظهور 

القبيلة بمثابة تصيّر الأشكال الأولى 
لمؤسسات المجتمع الأهلي. كما أن 
التجمعات المهنية والحرفية التي 

ظهرت فيما بعد مع امتهان الإنسان 
الحرف البدائية)1(.


المجتمع الأهلي
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ابتهال جاسم رشيد 

ــى عــدد  ــك يكــون المجتمــع قــد مــرَّ بحســب تقســيمه إل وبذل
مراحــل وهــي تبــدأ مــن مرحلــة الطفولــة البشــرية وبعدهــا 
ــاج أدوات الصيــد  ــى إنت ــار واعتمادهــا عل تبــدأ باســتخدام الن
والزراعــة واختــراع الســهم والقــوس كأدوات قتــال للقنــص 
كمــا  منزليــة،  كأدوات  الفخاريــة  الأوانــي  اختــراع  وبعدهــا 
واكتشــاف  الــري  علــى  والاعتمــاد  الــذرة  زراعــة  اعتمــدت 
ــد.  ــة ســبك الحدي ــاد طريق ــة باعتم الأدوات والآلات الحديدي

هــذه هــي الحــرف البدائيــة التــي امتهنهــا الإنســان.
وأخيــراً وصــل المجتمــع إلــى مرحلــة الحضــارة الصحيحــة 
التــي تمتــاز باكتشــاف حــروف الهجــاء والكتابــة التــي تمتــد 

حتــى عصرنــا الحالــي)2(.
كل هــذه المراحــل جــاءت بمثابــة حلقــة متقدمــة مــن الحلقــات 
أشــكال  مــن  كشــكل  الأهلــي  المجتمــع  لتطــور  التاريخيــة 
التنظيمــات الاجتماعيــة. يمثــل المجتمــع الأهلــي فــي العــراق 
كمــا فــي كل المجتمعــات التقليديــة قــوة مجتمعيــة مؤثــرة تضــم 
ــدة  ــرة المقي ــر المخي ــة غي ــات ذات الانتمــاءات الانتقائي الكيان
المذهبــي  أو  الدينــي  والانتمــاء  والســلالة  القربــى  بصلــة 
وروابــط المهنــة أو خصائــص الجنــس أو الســن وغيرهــا)3(.
أســاس  الفــرد  علــى  المفــروض  الاجتماعــي  الإرث  يعُــدُّ 
التكوينــات التقليديــة ولا يمكــن تغيــره والعلاقــات المســيطرة 
والمذهــب  والمحلــة  والأهــل  القرابــة  علاقــات  هــي  فيهــا 

طبيعيــة،  علاقــات  أنهــا  أي  والقريــة.  والعشــيرة  والطائفــة 
عضويــة، جمعيــة، قســرية، تراثيــة، هرميــة، علاقــات مرتكــزة 
بوجــه عــام علــى روابــط الــدم. ويمكــن رصــد أربعــة مســتويات 

لانتســاب الأفــراد والجماعــات عبــر التاريــخ إلــى:
الانتساب إلى الأصل القبلي أو العشائري.	 
الانتساب إلى الملة »الديانة أو المذهب«.	 
الانتساب إلى المهنة أو الحرفة.	 
الانتساب إلى المحلة أو الجهة »الحي والإقليم«)4(.	 

القيــم  أو  الأطــر  خــلال  مــن  يعمــل  الأهلــي  المجتمــع  فــإن 
بعــض  فــي  القائمــة  التنظيمــات  مــن  فالكثيــر  التقليديــة، 
الأقطــار العربيــة إن هــي إلّا تعبيــر لبعــض القــوى والتجمعــات 
ــأن  ــة، ف ــة المختلف ــة أو المذهبي ــة أو العرقي ــة أو الديني القبلي
هــذه التضامينــات التقليديــة كالقبيلــة والطائفــة والجماعــة 
العرقيــة لا يمكــن وصفهــا جــزءاً مــن المجتمــع المدنــي)5(. 
لأن المجتمــع المتمــدن المتحضــر هــو مجتمــع يقــوم أساســاً 
علــى فلســفة الواجبــات والحقــوق وليــس علــى أســاس الانتمــاء 

القبلــي أو العشــائري أو الإقليمــي المحلــي)6(.
والمجتمــع  المدنــي  المجتمــع  بيــن  الجوهــري  الفــارق  وإن 
الحيــوي.  والنتــاج  والحركيــة  بالهدفيــة  يتلخــص  التقليــدي 
مشــاركة  دو  حقيقيــة  اجتماعيــة  حركيــة  لأيــة  وجــود  فــلا 
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شــعبية حقيقيــة فاعلــة ودائمــة تمنــح المجتمــع حريــة الحركــة 
والتشــكيل والانتظــام. ولا تجــد الديمقراطيــة نفســها إلّا فــي 
مجتمــع مدنــي فاعــل وحيــوي، فتعُــدُّ التعدديــة هــي إحــدى 
ــاً أم مؤسســاتياً فأنهــا  ــة ســواء كان حزبي ســمات الديمقراطي

المدنــي)7(. المجتمــع  تشــكل روح 
إن تنبيــه وتطويــر المجتمــع الأهلــي بــكل مكوناتــه الدينيــة 
والعشــائرية والمهنيــة يعُــدُّ شــرطاً ملزمــاً مــن شــروط التنميــة 

المســتدامة لأســباب الآتيــة:
هيمنــة . 1 مــن  الأهلــي  المجتمــع  كيانــات  تمتلكــه  مــا 

روحيــة وثقافيــة ومــا لهــا مــن مكانــة مؤثــرة جعلــت منهــا 
مرجعيــات تقليديــة يكتســب منهــا الفــرد العراقــي هويتــه 

انتمــاءه. ويحــدد 
الشــعور النســبي بالأمــان وهــو فــي كنــف العشــيرة أو . 2

والمهنــي. النقابــي  التنظيــم  أو  الدينيــة  المؤسســة 
ســعة الرقعــة الاجتماعيــة التــي تمتــد عليها هــذه الكيانات . 3

وتغلغلهــا فــي الريــف وفــي المدينــة قــد جعــل منهــا مظلــة 
اجتماعيــة وطنيــة تمتلــك مــن النفــوذ والقــوة مــا قــد يفــوق 
مــا للســلطة نفســها فــي مجــالات بعينهــا ترتبــط بســياقات 

الحيــاة اليوميــة المعيشــية للناس.
إن تقاليــد الزعامــة والقيــادة فــي معظــم كيانــات المجتمــع . 4

ويقــوم علــى نظــام  الأهلــي ذات النفــوذ الأكثــر تأثيــراً 
ــاة. ــث المســتمرة مــدى الحي ــة أو التوري الأفضلي

تعُــدُّ كيانــات المجتمــع الأهلــي بمــا تتميــز بــه مــن النزعات . 5
المحافظــة حاضنــة آمنــة للخزيــن الاجتماعــي مــن القيــم 

التقليدية)8(.
ــه  ــلًا بكيانات ــة بيــن المجتمــع الأهلــي متمث ثمــة فــروق جوهري
التقليديــة المغلقــة والمجتمــع المدني كما تعبّر عنه مؤسســاته 
المنفتحــة علــى كل مكونــات المجتمــع الديموغرافيــة والعرقية 

والثقافيــة والدينية.
قــد ظــل المجتمــع الأهلــي مثقــلًا بــأدواره التقليديــة وقــد 
ــة  ــة حاكم ــارس أدوارهــا كســلطة ذات طبيع ــه تم ــت كيانات ظل
وتحكيميــة ملزمــة فضــلًا عــن وظائفهــا الأخــرى المرتبطــة 
بدورهــا كمؤسســة راعيــة لأعضائهــا ومســؤولة عــن توفيــر 
الحمايــة لهــم يعدهــا مصــدراً أساســياً مــن مصــادر قوتهــم 

والمعنويــة. الماديــة 
إن إنتصــار الدولــة الديمقراطيــة فــي أوربــا وظهــور المجتمــع 
ــى الطــرف  ــة عل ــة قابل ــرة وفعال ــة مؤث ــوة مجتمعي ــي كق المدن
الآخــر مزيــة الدولــة التقليديــة المســتبدة وتفــكك المجتمــع 

ســلطة  بتقييــد  الحديثــة  الدولــة  نجحــت  أن  بعــد  الأهلــي 
الكنيســة والعائلــة وتفكيــك القبيلــة كنظــام اجتماعــي وإلغائهــا 

ومصــادرة أدوارهــا ووظائفهــا بالكامــل)9(.
كمــا أن المجتمــع المدنــي ومنظماتــه هــو البديــل الوظيفــي 
للتكوينــات الإرثيــة التقليديــة المذهبيــة والطائفيــة والقبليــة. 
لأن منظمــات المجتمــع المدنــي تنظيمــات عابــرة للــولاءات 
الأثنيــة العرقيــة وأن الانتمــاء لهــا يكــون مهنيــاً أو طبقيــاً أو 
بحكــم اعتنــاق مبــدأ أو الإيمــان بقضيــة بعينهــا لا علاقــة 
ــي أو الطائفــي أو الســلالي فــي  ــولاء الدين ــا بالضــرورة بال له

المجتمــع نفســه.
وهــذا يعنــي أن انتشــار منظمــات المجتمــع المدنــي وفعاليتهــا 
مــن شــأنهما أن يخلقــا هويــات منافســة أو بديلــة للهويــات 

ــة)10(. ــة الأثني ــا الهوي ــة ومنه الإرثي

- مهمات المجتمع الأهلي والجمعيات:
واجبــات المجتمــع الأهلــي تأســيس جمعيــات تعُنــى بحقــوق 
ــاع عــن المســتهلكين  ــة والدف ــات عام ــن خدم المســتفيدين م
علــى المســتوى الوطنــي والمحلــي والمســاهمة فــي تكويــن رأي 
عــام فاعــل لمراقبــة أعمــال الدولــة وكيفيــة صــرف الموازنــة 
مــع  بالتعــاون  الجمعيــات  مــن  شــبكات  خــلال  مــن  وذلــك 

النقابــات والهيئــات المهنيــة.
إن منــاخ الثقــة بيــن المجتمــع الأهلــي والدولــة يعتمــد بشــكل 
كبيــر علــى إرســاء مبــادئ المســاءلة والشــفافية فــي إدارة 
الشــأن العــام وتحقيــق المشــاركة الفاعلــة لــكل فئــات المجتمــع 
وقطاعاتــه ورفــع مســتوى الحــوار فــي هــذه المســائل إلــى 

مرتبتــه العلميــة والمهنيــة الصحيحــة)11(.
الجمعيــات  فــي  تتمثــل  التــي  الأهليــة  المنظمــات  أن  كمــا 
ــة والنســوية وغيرهــا إن هــي إلّا  ــة والثقافي ــة والطلابي المهني
امتــداد لمؤسســة الدولــة وعيونهــا المنتشــرة فــي المجتمــع 

ويدهــا التــي تصــل إلــى كل ركــن مــن أركانــه.
والمواهــب  الوظائــف  متعــددة  مؤسســة  هــي  فالدولــة 
والمســتويات تمثــل المنظمــات الأهليــة فــي المجتمــع أحــد 
مســتوياتها التــي تــؤدي وظائــف فــي أغلبهــا سياســي لمؤسســة 
ــي)12(. ــي أو نســوي أو مهن ــي أو ثقاف ــا رعائ ــة وبعضه الدول

واســعة  خارطــة  علــى  العربيــة  الأهليــة  الجمعيــات  تتــوزع 
والرعائيــة  والمهنيــة  الاجتماعيــة  الأنشــطة  مختلــف  مــن 
والسياســية والنســوية كمــا يتبايــن عددهــا مــن دولــة لأخــرى.
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أعداد المنظمات الأصلية بالمنطقة العربية

العـــددالدولـــة
321البحرين
16000مصر

103الكويت
7560تونس

57.959الجزائر
230السعودية
246السودان
3653لبنان
30.000المغرب
890الأردن

600موريتانيا
2713اليمن

113الإمارات
10قطر
40عمان

المصدر: الشبكة العربية للمنظمات الأهلية ـ التقرير السنوي الثاني ـ 
القاهرة ـ 2002.

ــة عــام 2005  ــة العربي ــغ عــدد المنظمــات الأهلي ــن بل فــي حي
حوالــي 235000 ألــف منظمــة علــى المســتوى العربــي. وقــد 
كان تقديــر هــذه المنظمــات فــي دراســة ســابقة للكاتــب عــام 

ــة فقــط)13(. ــف منظم ــي 120.000 أل 1995 حوال
فــي حيــن تــرى الباحثــة أن جملــة الفــروق التــي تتميــز بيــن 

المجتمــع الأهلــي والمجتمــع المدنــي تتمثــل بالآتــي:
مــن حيــث النشــأة: تعــود جــذور المجتمــع الأهلــي إلــى . 1

المراحــل البدائيــة للمجتمــع الإنســاني المتمثلة في ظهور 
الأســرة والقبيلــة، أمــا نشــأة المجتمــع المدنــي فإنــه يعُــدُّ 
ــه  ــاً فإن ــى تأريخــه عالمي ــا إل منتجــاً متأخــراً، فــإذا رجعن
ارتبــط بعصــر النهضــة والتنويــر الــذي دشــنته أوروبــا، 
أمــا عراقيــاً فإنــه ظهــر بعــد الانقــلاب العثمانــي مــن عــام 

1908 إلــى حــد يومنــا هــذا.

المجتمــع الأهلــي مجتمــع تقليــدي إرثــي مــوروث منظماتــه . 2
مغلقــة علــى أفرادهــا، أمــا المجتمــع المدنــي فإنــه مجتمع 
متعــدد القوميــات، حديــث منفتــح غيــر إرثــي يعنــي غيــر 

وريث.
ــر . 3 ــي غي ــراده ويعن ــط بأف ــع مرتب ــي مجتم ــع الأهل المجتم

مســتقل لأن لــكل فــرد جهــة الانتســاب المرتبــط بهــا. أمــا 
المجتمــع المدنــي فإنــه مجتمــع مســتقل ذاتيــاً.

مخيّــرة . 4 غيــر  إنتمــاءات  ذات  يكــون  الأهلــي  المجتمــع 
لأنــه مقيــد بصلــة القربــى والســلالة والانتمــاء الدينــي 
المجتمــع  أمــا  المهنــة وغيرهــا،  المذهبــي وروابــط  أو 

المدنــي فيكــون الانتمــاء أو الاختيــار لــه حــر.
غيــاب الديمقراطيــة والتعدديــة فــي المجتمــع الأهلــي، . 5

بينمــا المجتمــع المدنــي لا وجــود للمجتمــع المدنــي بــدون 
الديمقراطيــة والتعدديــة.

- الهوامش:ـ
1ـ د. ضيــاء الجصانــي ـ تحديــث المجتمــع الأهلــي فــي العــراق 
ـ تغييــر الأدوار وتطويــر الوظائــف ـ مجلــة المواطنــة والتعايــش 
ـ تصــدر عــن مركــز وطــن للدراســات ـ العــدد 6 ـ بغــداد ـ 

2008، ص 36.
الانتثروبولوجيــة  مــدارس  ـ  الجبــوري  زيــدان  علــي  د.  2ـ 
الجامعــة  ـ  الآداب  كليــة  طلبــة  علــى  ألقيــت  محاضــرات  ـ 
المســتنصرية ـ مرحلــة ثانيــة ـ ســنة 2008، ص 111و112.
3ـ د. ضيــاء الجصانــي ـ تحديــث المجتمــع الأهلــي فــي العــراق 
ــف ـ مصــدر ســابق، ص 33- ــر الوظائ ــر الأدوار وتطوي ـ تغيي

.34
4ـ د. أحمــد شــكر الصبيحــي ـ مســتقبل المجتمــع المدنــي فــي 
الوطــن العربــي ـ مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ـ سلســلة 
أطروحــات الدكتــوراه »37« ـ بيــروت ـ الطبعــة الأولــى ـ 2000، 

ص 81.
5ـ د. باقــر النجــار ـ المجتمــع المدنــي فــي الوطــن العربــي 
واقــع يحتــاج إلــى إصــلاح ـ أعمــال النــدوة الإقليميــة حــول 
المجتمــع المدنــي فــي البلــدان العربيــة ودوره فــي الإصــلاح ـ 
الناشــر المنظمــة العربيــة لحقــوق الإنســان ـ القاهــرة ـ الطبعــة 

الأولــى ـ 2004، ص 58.
ــدي ـ  ــة والمجتمــع التقلي ــي خريســان ـ الحداث 6ـ د. باســم عل
قــراءة فــي إشــكالية التعريــف ـ مجلــة مــدارك ـ تصــدر عــن 
مركــز مــدارك للبحــوث والدراســات ـ العــدد 3 ـ بغــداد ـ 2006، 

ص120.
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بيــن ضــرورات  المواطنــة  ـ  العادلــي  7ـ د. حســين درويــش 
الواقــع وجدليــات المــدارس ـ طبــع فــي مطابــع جريــدة الصباح 

ـ بغــداد ـ 2007، ص 109-108.
8ـ د. ضيــاء الجصانــي ـ تحديــث المجتمــع الأهلــي فــي العــراق 
ــف ـ مصــدر ســابق، ص 34- ــر الوظائ ــر الأدوار وتطوي ـ تغيي

.35
9ـ المصدر نفسه، ص 39-38-37.

المدينــة  دولــة  ـ  المواطنــة  دولــة  ـ  جبــر  شــمخي  د.  10ـ 
والقانــون ـ مجلــة المواطنــة والتعايــش ـ تصــدر عــن مركــز 

.27 2007، ص  ـ   5 العــدد  ـ  بغــداد  ـ  للدراســات  وطــن 
فــي  الشــعبية  المســاءلة  ـ  ظاهــر  محســن  عدنــان  د.  11ـ 
العالــم العربــي ودور منظمــات المجتمــع المدنــي فــي مراقبــة 
الموازنــات ـ مجلــة بيــت الحكمــة ـ العــدد 42 ـ بغــداد ـ 2006، 

.102 ص 
ــي  ــي فــي الوطــن العرب 12ـ د. باقــر النجــار ـ المجتمــع المدن
واقــع يحتــاج إلــى إصــلاح ـ مــن أعمــال النــدوة الإقليميــة حــول 
ــة دوره فــي الإصــلاح ـ  ــدان العربي ــي فــي البل المجتمــع المدن

مصــدر ســابق، ص 63-62.
13ـ د. أمانــي قنديــل ـ تفعيــل دور مؤسســات المجتمــع المدنــي 
فــي الرقابــة والتأثيــر علــى الموازنــات العامــة ـ مجلــة بيــت 

الحكمــة ـ بغــداد ـ العــدد 42ـ 2006، ص 105.
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 المقدمة:

في الحكمة العربية يعرف قول له مغزى حيث يقال: 
صديقك من صدقك، وهذا معنى عبرت عنه الآنسة 

كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية في العام 1993 
بقولها: )أقول لطلابي على الدوام: إذا وجدتم أنفسكم 
برفقة أشخاص يوافقونكم على كل شيء فاعلموا أنكم 

برفقة الأشخاص غير المناسبين لكم(. 
ولكي استمر في كتابة هذه السطور أرجو أن لا يتهمني 

البعض بتهمة مضمونها أني رجل غير مثقف ولو في الحد 
الأدنى لهذا الوصف ،  والرجل المثقف جداً على حد تعبير 

إدجار دالاس هو الذي وجد شيئاً أكثر إثارة للاهتمام من 
المرأة.


الديمقراطية التوافقية في العراق

على ضوء مبدأ الفصل بين السلطات

وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة*

       74

*·  إن جانبــاً أساســياً عــن مفهــوم الديمقراطيــة التوافقيــة مأخــوذ عــن الكتــاب 
)الديمقراطيــة  والمعنــون  الإســتراتيجية  الدراســات  معهــد  عــن  الصــادر 
التوافقيــة، مفهومهــا ونماذجهــا( إعــداد شــاكر الأنبــا ري عــن كتــاب التوافقيــة 
فــي مجتمــع متعــدد الآراء لأرنســت ليبهــارت الــذي يعــد مــن ابــرز منظريهــا 
فضــلا عــن ترجمــة الكتــاب الأخيــر لحســني زينــه والصــادر عــن الجهــة ذاتهــا 
فــي طبعــة أولــى علــى أننــا يجــب ان نشــير الــى حقيقــة مفادهــا ان هنــاك عــدة 

ــرت  ــي ظه ــة الت ــة التوافقي ــة الديمقراطي ــي تشــكيل نظري أســماء ســاهمت ف
ــد.  ــل المون ــروخ, وغابري ــة, ومنهــم جيرهــارد لمب ــة الثاني بعــد الحــرب العالمي
وقــد انطلــق النقــاش حــول الديمقراطيــة التوافقيــة فــي العالــم العربــي أواخــر 
الثمانينيــات بمبــادرة مــن الأســتاذ اللبنانــي أنطــوان مســرة الــذي يعــد مــن 

ابــرز مؤيديهــا.
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د.حيدر ادهم عبد الهادي

التــي  بالطريقــة  المقدمــة  هــذه  كتابــة  إلــى  دفعنــي  مــا  إن 
تلمســها القــارئ -إذا كان هنــاك قــارئ- مــا اطلعــت عليــه 
فــي مقدمــة معهــد الدراســات الإســتراتيجية لكتــاب ارنــت 
ليبهــارت عــن الديمقراطيــة التوافقيــة وفيهــا نقــرأ: )صحيــح 
إن الديمقراطيــة تقــوم علــى الرضــا لكنهــا لاتولــده. فالرضــا 
يأتــي دومــا مــن توســيع المشــاركة الاقتصاديــة والسياســية 
المشــاركات.  إلــى هــذه  نفتقــر  والثقافيــة والإداريــة ونحــن 
والســمات التوافقيــة المتوافــرة لدينــا هــي انقســام المجتمعات 
لتخفيــف  اللازمــة  الوســائل  أمــا  إلا.  ليــس  وثقافيــا،  اثنيــا 
ســورات هــذا الانقســام فغائبــة تمامــا. بتعبيــر آخــر، المشــكلة 
ــك  ــا ناهي ــاز لضبطه ــن دون أي جه ــة م ــا قائم ــة لدين التوافقي
ــي  ــرا ف ــة شــيوعا كبي ــة التوافقي ــد شــاعت كلم ــا. لق عــن حله
عــراق مــا بعــد الحــرب، وهــي متداولــة فــي لبنــان علــى نطــاق 
نخبــوي. ماعــدا ذلــك، يبــدو إن كثــرة مــن العــرب العاربــة 
والمســتعربة لا تعــرف حتــى أصــل الكلمــة. وقــد أفتــى البعــض 
بأنهــا نتــاج مؤامــرة أمريكيــة، وهــي نكتــة بائخــة حقــا، لان 
نظريــة التوافقيــة أوربيــة المنشــأ، وهــي خــروج علــى الإجمــاع 
النمطــي الــذي يمثلــه النظــام الاكثــري، البريطانــي الأمريكــي 

الفرنســي()1(.

أمــا بعــد هــذه المقدمــة الشــبيهة بمقبــلات مــا قبــل وجبــة 
عشــاء معتبــرة فــي مطعــم فاخــر نقــول:

هــذه  فــي  التوافقيــة  الديمقراطيــة  لموضــوع  ســنتطرق 
التعريــف  بصيغــة  للموضــوع  طرحنــا  وســيكون  الســطور، 
بالمبــادئ الأساســية التــي يعتمــد عليهــا هــذا الشــكل مــن 

مبحثيــن: خــلال  مــن  الديمقراطيــة  ممارســة  أشــكال 
المبحــث الأول: أشــكال الأنظمــة السياســية القائمــة علــى 

مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات.
ــة  ــة ومشــروع التجرب ــة التوافقي ــي: الديمقراطي المبحــث الثان
العراقيــة مــع الإشــارة لقــرارات مجلــس الأمــن الدولــي ذات 

ــة. الصل

المبحث الأول

إشكال الأنظمة السياسية القائمة على مبدأ الفصل 
بين السلطات

طــرح مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات فــي العصــر الحديــث 
بصــورة واضحــة مــع كتابــات مونتســكيو الــذي يعــد مــن ابــرز 
المنظريــن لهــذا المبــدأ والداعيــن الــى الأخــذ بــه، وان لــم يكــن 

أول مــن أشــار اليــه.

كلية الحقوق/ جامعة النهرين
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وقــد نشــأت بالانســجام مــع هــذه الفكــرة أنظمــة سياســية 
امتــاز بعضهــا عــن البعــض الاخــر بجملــة مــن الخصائــص، 
ــا  ــى الوقــت الحاضــر، مم ــة حت وهــي أنظمــة سياســية مطبق
لــكل واحــدة منهــا فــي  يقتضــي بيــان الســمات الجوهريــة 
هــذه  اعتمــدت  التــي  للبلــدان  السياســية  التجربــة  ضــوء 
النمــاذج، وســيكون مــا تقــدم موضوعــا للمبحــث الأول الــذي 
يعــرف بمفاهيــم مــن الضــروري طرحهــا أولا حتــى يتيســر لنــا 
ــدا  التطــرق فــي صفحــات لاحقــة فــي المبحــث الثانــي تحدي
ــة، وســيتضمن هــذا المبحــث  ــة التوافقي ــوم الديمقراطي لمفه

ثلاثــة مطالــب هــي:
مبــدأ 	  ضــوء  فــي  البرلمانــي  النظــام  الأول:  المطلــب 

الســلطات بيــن  الفصــل 
مبــدأ 	  ضــوء  فــي  الرئاســي  النظــام  الثانــي:  المطلــب 

الســلطات بيــن  الفصــل 
المطلــب الثالث:نظــام حكومــة الجمعيــة فــي ضــوء مبــدأ 	 

الفصــل بيــن الســلطات

المطلب الأول: النظام البرلماني في ضوء مبدأ الفصل 
بين السلطات

ــث  ــن الســلطات فــي العصــر الحدي ــوم الفصــل بي تحــدد مفه
ــة القــرن الســابع عشــر والقــرن الثامــن  بكتابــات ظهــرت نهاي
الانكليــزي  الفيلســوف  أفــكار  فــي  خــاص  وبشــكل  عشــر 
جــون لــوك)2( الــذي كتــب مؤلفــا تحــت عنــوان )بحــث فــي 
ــم جــاء مونتســكيو  ــة( الصــادر ســنة 1690 ث الحكومــة المدني
لحقــوق  ضمانــة  المبــدأ  هــذا  اعتبــر  الــذي  الفرنســي)3( 
المواطنيــن وحرياتهــم فــي كتابــه )روح الشــرائع( الصــادر ســنة 
1748 وقــد تأثــرت كافــة الدســاتير التــي ظهــرت بعــد التأريــخ 
المذكــور بالمبــدأ المشــار اليــه، وإذا كان مونتســكيو المنــادي 
بإقامــة مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات بمفهــوم مــرن يســمح 
بتحقيــق نــوع مــن التعــاون بيــن ســلطات التشــريع والتنفيــذ 
والقضــاء فــان قــادة الثــورة الفرنســية كرســوا فصــلا مطلقــا 
بيــن الســلطات معلنيــن فــي الدســتور الصــادر بتأريــخ 3 أيلــول 
1791 ان )كل مجتمع لا يحدد فصل الســلطات لا دســتور له( 
)4( فــي حيــن جــاءت المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــي العــراق 
ببيــان يعــرف المــراد بالمبــدأ المذكــور، ففــي قرارهــا المرقــم 
105/اتحاديــة/2011 ذكــرت المحكمــة: ) ان مبــدأ الفصــل 
بيــن الســلطات يعنــي ان تمــارس كل ســلطة اختصاصاتهــا 
ومهماتهــا علــى اســاس ذلــك المبــدأ وان لا تتجــاوز احــدى 

الســلطات علــى اختصاصــات ســلطة غيرهــا(. )5(

ان النظــام البرلمانــي الــذي عــرف فــي بريطانيــا ومــا زال 
القائمــة علــى  السياســية  الأنظمــة  مــن  يعــد  فيهــا  مطبقــا 
المبــدأ المذكــور، وهــو نظــام يتميــز بعــدة خصائــص جوهريــة 
ــي أشــكال  ــه عــن باق ــزة ل ــه والممي ــارزة في تشــكل الســمة الب

الأنظمــة السياســية، وهــذه الســمات هــي:
ــة أو الجهــاز التنفيــذي المبنــي  أولا: ثنائيــة الســلطة التنفيذي
علــى أســاس قيــام رئيــس الدولــة ملكا كان أم رئيســا لجمهورية 
الشــعب  مــن  مباشــر  تدخــل  دون  الــوزراء  رئيــس  بتعييــن 
وينحصــر دور الرئيــس فــي هــذه الحالــة أو نشــاطه علــى حــد 
مــع  والتحذيــر  والتشــجيع  المعرفــة  بحــق   bagehotتعبيــر
ــة السياســية نظــرا لعــدم  ــة مــن الناحي عــدم مســؤوليته الثابت
ممارســته الســلطة الحقيقيــة حيــث يمارســها رئيــس الــوزراء 
ــا  ــزا له ــة الدســتورية تميي ــرف بالحكوم ــور يع والشــكل المذك
عــن مصطلــح الحكومــة حســب الإرادة أي إرادة الرئيــس الــذي 
يســتطيع التصــرف بمصيرهــا بالطريقــة التــي يحددهــا، وهــي 
حكومــة تتبــدل وفقــا لمقتضيــات الظــروف والزمــان، ويشــير 
ــه  ــق علي ــواع الحكومــات يطل ــث مــن أن ــوع ثال ــى ن smend ال
تســتخدم  التــي   government by talking مصطلــح 
كوســيلة للخطــاب وكمحــرك وشــكل أساســي لنشــاطها. ومــع 
الجمهوريــة  رئيــس  اختيــار  إمكانيــة  البعــض  يطــرح  ذلــك، 
مباشــرة مــن الشــعب وبهــذه الطريقــة ســيتمتع الرئيــس بقــوة 
إضافيــة فــي مواجهــة الســلطة التشــريعية فــي حيــن ان إبقــاء 
اختيــاره مــن جانــب البرلمــان ســيضعف الســلطة التنفيذيــة 
فــي مواجهــة الســلطة التشــريعية، والحقيقــة ان اســتقلال 
الرئيــس أمــر مــن الممكــن تصــوره نتيجــة عــدم مســؤوليته 
السياســية تجــاه البرلمــان بحيــث يعــد عزلــه أو محاســبته أمــر 

ــرا مقنعــا. ــه تبري مــن الصعــب ان نجــد ل
ومــع ذلــك، فــان بإمــكان البرلمــان ان يدفــع الرئيــس دفعــا الــى 
الاســتقالة عندمــا يرفــض التعــاون معــه، وهــو مــا حــدث فــي 

فرنســا عامــي 1887و 1924. )6(
وينبــع مبــدأ عــدم المســؤولية لرئيــس الدولــة فــي النظــام 
البرلمانــي الملكــي سياســيا وجنائيــا مــن كونهــا تطبيق منطقي 
لمبــدأ انكليــزي شــهير مضمونــه: )ان العدالــة تنبــع مــن ضميــر 
الملــوك( وهــو مبــدأ يعــد نتيجــة طبيعيــة لنظريــة الحــق الإلهــي 
للملــوك أو هــو مــا تبقــى مــن النظريــة المذكــورة فــي الوجــدان 

السياســي الانكليــزي. )7(
ــة  ــس الجمهوري ــذ ودور رئي ــي الناف ــودة للدســتور العراق وبالع
قرارهــا  بموجــب  العليــا  الاتحاديــة  المحكمــة  قــررت  فيــه 
المرقــم 28/اتحاديــة/2012 الصــادر بتأريــخ 2012/5/30 
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الاعتــراض  الجمهوريــة  رئيــس  مــن صلاحيــة  )ليــس  انــه: 
علــى القوانيــن والقــرارات التــي يشــرعها مجلــس النــواب( 
)8( والاتجــاه المذكــور يفيــد إضعــاف دور رئيــس الجمهوريــة 
ــي فــي حيــن  ــرز احــد أهــم ملامــح النظــام البرلمان بحيــث تب
يثبــت مثــل هــذا الاختصــاص فــي النظــام الرئاســي لمصلحــة 
الرئيــس بصيغــة مــا. ومــن قــراءة المــادة )67( مــن الدســتور 
العراقــي النافــذ يمكــن ملاحظــة الصياغة الملكية ذات الطابع 
البرلمانــي لهــذه المــادة حيــث نقــرأ فيهــا: )رئيــس الجمهوريــة 
هــو رئيــس الدولــة ورمــز وحــدة الوطــن، يمثــل ســيادة البــلاد، 
ويســهر علــى ضمــان الالتــزام بالدســتور، والمحافظــة علــى 
أراضيــه،  وســلامة  ووحدتــه،  وســيادته،  العــراق،  اســتقلال 

ــا لأحــكام الدســتور(. وفق
ــة  ــا: التعــاون بيــن الســلطة التشــريعية والســلطة التنفيذي ثاني
والتــوازن بينهمــا وهــو أمــر يتطلــب توافــر قــدر كبيــر مــن الثقــة 
وجانــب جوهــري مــن حســن النيــة عنــد التعامــل السياســي 
بيــن أقطــاب ســلطة التشــريع وأقطــاب ســلطة التنفيــذ وبهــذا 
الشــكل أصبــح المفهــوم المــرن للفصــل بيــن الســلطات هــو 
المعتمــد دون المفهــوم المطلــق والتعــاون المذكــور يتمثــل فــي 
اشــتراك كل مــن الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية بأعمــال أو 
وظائف الأخرى بشــكل أو بأخر إذ تســاهم الســلطة التنفيذية 
فــي ســن التشــريع بتقديــم مشــروعات القوانيــن والتصديــق 
عليهــا وإصدارهــا. ففــي اطــار التجربــة الدســتورية العراقيــة، 
المحكمــة الاتحاديــة  وبموجــب دســتور عــام 2005 قدمــت 
طبيعــة  خلالهــا  مــن  وضحــت  متعــددة  اســهامات  العليــا 
ــة ومــدى هــذه  ــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذي ــة بي العلاق
العلاقــة وحدودهــا مــن جهــة اختصــاص كل ســلطة فذهبــت 
فــي قرارهــا المرقــم 43/ اتحاديــة/ 2010 الصــادر بتأريــخ 
2010/7/12 الــى تبنــي مبــدأ مفــاده ان الســلطة التنفيذيــة 
مشــروعات  تقديــم  لهــا  يحــق  التــي  الوحيــدة  الجهــة  هــي 
القوانيــن فذكــرت مــا نصــه: )حيــث ان الدســتور تبنــى مبــدأ 
الفصــل بيــن الســلطات وقــد خــص الســلطة التنفيذيــة لتقديــم 
تقديــم  الا  النــواب  لمجلــس  وليــس  القوانيــن  مشــروعات 
تقديــم  وان  التنفيذيــة  الســلطة  الــى  القوانيــن  مقترحــات 
مشــروعات القوانيــن مــن جهــة غيــر الســلطة التنفيذيــة يعــد 

مخالفــة دســتورية(.
ــة/2010 الصــادر  كمــا جــاء فــي قرارهــا المرقــم 44/اتحادي
بتأريــخ 2010/7/12 )حيــث ان الدســتور تبنــى مبــدأ الفصــل 
التنفيذيــة  الســلطة  الدســتور  خــص  وقــد  الســلطات  بيــن 
ــة اخــرى  ــا مــن جه ــن وان تقديمه ــم مشــروعات القواني بتقدي
يعــد مخالفــة دســتورية، وليــس لمجلــس النــواب الا تقديــم 

مقترحــات القوانيــن الــى الســلطة التنفيذيــة المتمثلــة برئيــس 
الجمهوريــة ومجلــس الــوزراء( )9(.

اتحاديــة/  /48 رقــم  القــرار  فــي  جــاء  حيــن  فــي 
اعلام/2012الصــادر بتأريــخ 2013/2/25 المعنــى التالــي: 
ــي تقــدم مــن اعضــاء  ــن الت )يجــب ارســال مقترحــات القواني
مجلــس النــواب او مــن احــدى لجانــه المختصــة الــى الســلطة 
التنفيذيــة - رئيــس الجمهوريــة او مجلــس الــوزراء- لدراســتها 
وجعلهــا علــى شــكل مشــاريع قوانيــن اذا لــم تكــن تتقاطــع 
مــع الاحــكام الدســتورية والقوانيــن ومنســجمة مــع السياســة 
العامــة للدولــة ومــع الخطــط المعــدة فــي المجــالات كافــة 
ووفــق الســياقات المحــددة لاعــداد مشــاريع القوانيــن وبهــذا 
نحقــق التطبيــق الســليم لمبــدأ الفصــل بيــن الســلطات( )10( 
فــي حيــن تشــارك الســلطة التشــريعية فــي مجــال وظيفــة 
العلاقــات  ميــدان  فــي  خــاص  وبشــكل  التنفيذيــة  الســلطة 
الخارجيــة، والمثــال علــى ذلــك التصديــق علــى المعاهــدات 
وإعــلان الحــرب بحيــث يصــل أمــر هــذا التعــاون الــى إمكانيــة 
الجمــع بيــن عضويــة البرلمــان وتولــي المناصــب الوزاريــة. 

)11(
ــوازن بيــن الســلطتين  ويحقــق التعــاون المذكــور نوعــا مــن الت
اذ ان للســلطة التنفيذيــة الحــق بدعــوة البرلمــان للانعقــاد 
وفــض دورات انعقــاده كمــا ان للــوزارة الحــق بحضــور جلســات 
البرلمــان لتوضيــح سياســة الحكومــة ولرئيــس الدولــة حــق 
حــل البرلمــان والدعــوة لإجــراء انتخابــات جديــدة فــي حيــن ان 
للســلطة التشــريعية الحــق بتشــكيل لجــان للرقابــة والتحقيــق 
فــي أعمــال الــوزراء ويثبــت لعضــو البرلمــان مكنــة توجيــه 
الأســئلة والاســتجوابات للــوزراء ليصــل الأمــر الــى ســحب 

ــى الاســتقالة)12(. ــة وإجبارهــا عل ــة مــن الحكوم الثق
فــي  العليــا  الاتحاديــة  المحكمــة  تقــول  الخصــوص  وبهــذا 
فــي  35/اتحاديــة/2012  المرقــم  قرارهــا  فــي  العــراق 
2012/5/2 )....لــذا يعــد الاســتجواب أعلــى وســائل الرقابــة 
ــة  ــى الســلطة التنفيذي ــي تمارســها الســلطة التشــريعية عل الت
ــع  ــوت الوقائ ــد ثب ــج عن ــه مــن نتائ ــب علي ــا يترت وأخطرهــا لم
المســندة الــى المســتجوب منــه بأدلــة قانونيــة معتبــرة كســحب 
الثقــة واتخــاذ الإجــراءات القانونيــة فــي ضــوء الضــرر المــادي 
والأدبــي المتحقــق مــن خــرق المســتجوب منــه للدســتور أو 
القانــون، لــذا اشــترط الدســتور والنظــام الداخلــي لمجلــس 
النــواب ان توضــح الأمــور المســندة الــى المســتجوب منــه 
والوقائــع والنقــاط الرئيســية بشــكل محــدد وواضــح ووجــه 
مخالفــة المســتجوب منــه بأدلــة قانونيــة معتبــرة وألا يكــون في 
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طلــب الاســتجواب مصلحــة شــخصية أو خاصــة للمســتجوب 
كمــا تقضــي بذلــك المــادة 58 مــن النظام الداخلــي....( )13(.

المطلب الثاني: النظام الرئاسي في ضوء مبدأ الفصل 
بين السلطات

بيــن  الواضــح  الفصــل  الرئاســي علــى مبــدأ  النظــام  يقــوم 
الســلطات بدرجــة اكبــر مــن النظــام البرلمانــي، ويعــد نموذجــه 
التقليــدي نموذجــا ناجحــا، وهــو مطبــق فــي الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة حيــث يرتكــز علــى عموديــن همــا:
)أحاديــة  واســعة  بســلطات  الجمهوريــة  رئيــس  تمتــع  أولا: 
الســلطة التنفيذيــة( فهــو رئيــس الدولة ورئيــس الحكومة يعمل 
علــى رســم السياســة العامــة ووضعهــا موضــع التنفيــذ حيــث لا 
يعــرف فــي ظــل النظــام الرئاســي منصــب رئيــس الــوزراء، وقــد 
عبــر الرئيــس هــاري ترومــان)14( عــن الســلطات الواســعة 
التــي يملكهــا الرئيــس الأمريكــي بموجــب الدســتور الفيدرالــي 
ــل  ــة مــن الســلطات تجع بقوله:)هــي مجموعــة ضخمــة وهائل
قيصــر وجنكيــز خــان ونابليــون يقضمــون أظافرهــم حســرة 

ــرة()15(. وغي
فــي حيــن يمكــن القــول ان دور رئيــس الجمهوريــة فــي النظــام 
ــوزراء فــي النظــام  ــس ال ــا رئي ــى حــد م ــه ال ــوم ب الرئاســي يق
البرلمانــي، وهكــذا نصــت المــادة )78( مــن الدســتور العراقــي 
التنفيــذي  المســئول  هــو  الــوزراء  مجلــس  )رئيــس  علــى: 
المباشــر عــن السياســة العامــة للدولــة، والقائــد العــام للقــوات 
المســلحة، يقــوم بــإدارة مجلــس الــوزراء، وتــرأس اجتماعاتــه، 
ولــه الحــق بإقالــة الــوزراء بموافقــة مجلــس النــواب(. ويعــد 
الســكرتارية  بأعمــال  قائميــن  أشــخاص  مجــرد  الــوزراء 
للرئيــس فــي تنفيــذه للسياســة العامــة للدولــة، ويثبــت للرئيــس 
صلاحيــة تعيــن وعــزل الــوزراء)16(. ويقــوم بعملية محاســبتهم 
عــن أخطائهــم فــلا يســألون أمــام البرلمــان ولا يلتــزم الرئيــس 
ــى  ــال عل ــى أمــر مــا، وخيــر مث ــو اجمعــوا عل ــوزراء ول ــآراء ال ب
مــا تقــدم الحادثــة التــي يــروى وقوعهــا فــي عهــد الرئيــس 
الأمريكــي أبراهــام لنكولــن)17( عندمــا دعــا وزرائــه للاجتمــاع 
وكانــوا ســبعة، واجمعــوا علــى رأي مخالــف لرأيــه فــرد بقولــه: 
)ســبعة لا، واحــد نعــم، الذيــن يقولــون نعــم ينتصــرون( )18(. 
المضاميــن  ضــوء  وعلــى  الشــعب،  مــن  منتخــب  والرئيــس 
المتقدمــة لا ينســجم النظــام الرئاســي مــع الأنظمــة الملكيــة، 
والحقيقــة ان انتخــاب الرئيــس مــن قبــل الشــعب هــو الســبب 
الــذي يبــرر تمتعــه بنفــوذ كبيــر وتركيــز واضــح لإمكانيــات 

ــده. )19( ــة بي الســلطة التنفيذي

بالحالــة  تأثــرا  الســلطات  بيــن  الواســع  الفصــل  ثانيــا: 
تقــارب  ذلــك  مــرد  يكــون  وقــد  المبــدأ،  لفهــم  الراديكاليــة 
التــي اصــدر فيهــا مونتســكيو كتابــه )روح  الزمنيــة  الفتــرة 
الشــرائع( عــام 1748 وقيــام الثــورة الأمريكيــة عــام 1776 
وتبنــي الدســتور الفيدرالــي عــام 1787 ممــا ســلب أيــة إمكانيــة 
ــام تعــاون أو  ــي لقي وبالصــورة المعروفــة فــي النظــام البرلمان
رقابــة متبادلــة بيــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة، فــلا 
يملــك رئيــس الجمهوريــة الحــق فــي حــل البرلمــان أو فــض 
اجتماعاتــه أو تأجيلهــا بــل انــه لا يســتطيع حتــى ان يدعــو 
لا  الــوزراء  ان  كمــا  العاديــة،  اجتماعاتــه  لعقــد  البرلمــان 
يســتطيعون أن يكونــوا أعضــاء فــي البرلمــان، وليــس للبرلمــان 
مكنــة مســائلة الرئيــس أو الــوزراء سياســيا وطــرح الثقــة بهــم 
الرئيــس  محاســبة  للبرلمــان  يثبــت  حيــن  فــي  إقالتهــم.  أو 
بخصــوص مســؤوليته الجنائيــة وكذلــك الــوزراء عــن الجرائــم 
ــي  ــة الت ــت هــذه هــي القاعــدة العام ــا وإذا كان ــي يرتكبونه الت
تحكــم عمــل الســلطات فــي النظــام الرئاســي فــان الدســتور 
الأمريكــي قــد اخــذ ببعــض الاســتثناءات التــي كرســت شــكلا 
الســلطة  بيــن  المتبادلــة  الرقابــة  أو  التعــاون  أشــكال  مــن 

التنفيذيــة)20(. والســلطة  التشــريعية 

المطلب الثالث: نظام حكومة الجمعية في ضوء مبدأ 
الفصل بين السلطات

عــرف نظــام حكومــة الجمعيــة أو النظــام المجلســي لأول مــرة 
بصفــة مؤقتــة فــي فرنســا بعــد الثــورة الفرنســية وتحديــدا 
فــي الأعــوام 1792و1848 إلا ان البقــاء لــم يكتــب لــه إلا فــي 
سويســرا بدســتورها الاتحــادي الصــادر عــام 1874 وهــو نظام 
أدق  وبمعنــى  المباشــرة  للديمقراطيــة  تطبيقــه  فــي  اقــرب 
ــز بســمتين  ــة شــبه المباشــرة ويتمي ــا للديمقراطي ــد تطبيق يع

جوهريتيــن همــا:
أولا: رجحــان كفــة الســلطة التشــريعية علــى كفــة الســلطة 
غلبــة  اعتبــار  فــي  أساســه  يجــد  رجحــان  وهــو  التنفيذيــة 
تمثــل  حيــث  ومنطقيــا  طبيعيــا  أمــرا  التشــريعية  الســلطة 
الشــعب، ويقــوم نظــام حكومــة الجمعيــة علــى فكــرة وحــدة 
ــا جــان  ــرة طرحه ــة، وهــي فك ــي الدول الســيادة أو الســلطة ف
ــا رأي مونتســكيو فــي الفصــل  جــاك روســو)21( عــارض فيه

الســلطات. بيــن 
ويترتــب علــى ذلــك قيــام ممثلــي الشــعب فــي الجمعيــة الوطنية 
تقــوم  أنهــا  كمــا  اختصاصاتهــم  وتحديــد  الــوزراء  باختيــار 
ــة  ــه الأوامــر الواجب ــة، وتوجي برســم السياســات العامــة للدول
التنفيــذ فــي الدولــة، ولهــا أيضــا تعديــل قــرارات الحكومــة 
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أو إلغائهــا، ويثبــت لهــا حــق توجيــه الأســئلة والاســتجوابات 
للــوزراء ومســاءلتهم سياســيا بــل وإقالتهــم عنــد اللــزوم)22(.
ثانيــا: ضعــف الســلطة التنفيذيــة وتبعيتهــا للســلطة التشــريعية 
حيــث تعــد الأولــى هيئــة جماعيــة تتولــى تنفيــذ السياســة 
وليــس  التشــريعية،  الســلطة  تضعهــا  التــي  للدولــة  العامــة 
لرئيــس هــذه الهيئــة اختصاصــات متميــزة فهــو لا يتمتــع بأيــة 
ســلطات خاصــة، فضــلا عــن اعتبــار الســلطة التنفيذيــة تابعــة 
فــرض  أو  تســتطيع حلهــا  لا  وبالتالــي  التشــريعية  للســلطة 

رقابتهــا عليهــا. )23(
ويشــير البعــض الــى ان نظــام حكومــة الجمعيــة الــذي تشــرق 
فيــه الديمقراطيــة الشــعبية قــد ينقلــب الــى نظــام ديكتاتــوري 
علــى اعتبــار ان ديمقراطيــة المبــادئ يمكــن ان تتحــول الــى 
ديكتاتوريــة أمــر واقــع إذا مــا تجمعــت الســلطة بيــد عــدد 
الــذي  البرلمــان  عــن  ينوبــون  البرلمــان  أعضــاء  مــن  قليــل 
تســود مناقشــاته الفوضــى وانقســام الآراء حــول القــرارات 
الأمــر الــذي يــؤدي الــى شــل حركــة الحكومــة والدولــة فيفشــل 
تبــرز  الاثنيــن فــي القيــام بواجباتهــم وعنــد هــذا المنحــى 
الديكتاتوريــة لتضــع حــدا للفوضــى، وهــو مــا حدث في فرنســا 
مــع لجنــة الســلامة العامــة إذ بــدأ الصــراع بيــن أعضائهــا 
البارزيــن لينتهــي بهــم الــى المقصلــة الواحــد تلــو الأخــر وكان 
روبســبير آخرهــم حيــث انتهــى بــه المطــاف الــى حيــث أرســل 

منافســيه)24(.

المبحث الثاني

الديمقراطية التوافقية ومشروع التجربة العراقية

مع الإشارة لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة
تعكســها  التــي  السياســية  والممارســة  المفاهيــم  تختلــف 
أو  السياســية  الممارســة  عــن  التوافقيــة  الديمقراطيــة 
ــم المرتبطــة بهــا فــي ظــل الأنظمــة الثــلاث القائمــة  المفاهي
علــى مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات، فالديمقراطيــة التوافقيــة 
قــدر  الــى  تحتــاج  دول  ظــل  فــي  أساســية  بصــورة  نشــأت 
كبيــر مــن فــرص طــرح الأفــكار أو التوجهــات السياســية أو 
الاقتصاديــة أو القوميــة أو الدينية.....الــخ حيــث قامــت فــي 
دول اعتمــدت صيــغ لامركزيــة فــي عــدة مجــالات ســواء تعلــق 
ذلــك بطبيعــة النظــام الانتخابــي أو طبيعــة النظــام السياســي 
ــي  ــة، وســنتطرق ف ــي أو شــكل الدول ــة النظــام الحزب أو طبيع
هــذا المبحــث للســمات الجوهريــة التــي يجــب أن تتوافــر لكــي 

نكــون أمــام ديمقراطيــة توافقيــة أو شــكل مــن أشــكالها حيــث 
ــب هــي: ــة مطال ســيتضمن هــذا المبحــث ثلاث

للديمقراطيــة 	  الأساســية  العناصــر  الأول:  المطلــب 
لتوافقيــة ا

المطلــب الثانــي: حوار في متطلبــات تطبيق الديمقراطية 	 
التوافقية

ضــوء 	  فــي  العراقيــة  الحالــة  تقييــم  الثالــث:  المطلــب 
الصلــة ذات  الأمــن  مجلــس  قــرارات 

المطلب الأول: العناصر الأساسية للديمقراطية التوافقية
إن فكــرة الديمقراطيــة التوافقيــة ألتــي جــاءت بطريقــة لا 
ــات المقدمــة  ــا النظري ــي جــاءت به ــف عــن الطريقــة الت تختل
لأفــكار المتنوعــة عــن القوميــة، بعــد التجربــة وليــس قبلهــا 
علــى حــد تعبيــر أحــد الكتــاب)25( تقــوم علــى أربعــة عناصــر 
تختلــط فــي تأثيرهــا الواحــدة علــى الأخــرى لتعكــس النتائــج 
التــي تأتــي مــن مــزج شــكل الدولــة، وشــكل النظــام السياســي، 
وشــكل النظــام الانتخابــي، وشــكل النظــام الحزبــي، ويمكــن 
توضيــح العناصــر المؤثــرة للديمقراطيــة التوافقيــة بشــرحها 

علــى اكبــر قــدر مــن الإيجــاز، وهــذه العناصــر هــي:
العنصــر الأول: الحكــم مــن خــلال ائتــلاف واســع يضــم غالبيــة 
الزعامــات السياســية الهامــة فــي المجتمــع الــذي هــو بطبيعته 
متعــدد الأعــراق والأديــان والمكونــات الأخــرى حيــث يمكــن 
تصــور وجــود حكومــة ائتلافيــة موســعة فــي النظــام البرلمانــي 
يتعــاون الزعمــاء السياســيون فيهــا لتشــكيل ائتــلاف واســع 
لحكــم البلــد وتقــدم سويســرا والنمســا أفضــل مثليــن علــى 
تشــكيل ائتــلاف واســع ممــا يعكــس وعيــاً سياســياً عاليــاً لــدى 
سياســيي هذيــن البلديــن قلمــا يتوفــر نظيرهما لــدى الآخرين، 
وهــو مــا تمــت الإشــارة إليــه مــن جانــب ليبهــارت حيــث ذكــر: 
)يجــب أن نفســر الاســتقرار السياســي فــي الديمقراطيــات 
التوافقيــة اعتمــادا علــى علاقتهــا بعامــل إضافــي هــو تعــاون 
الانقســامات  يتخطــى  الــذي  المختلفــة  الجماعــات  زعمــاء 
الجماهيــر  مســتوى  علــى  الفرعيــة  الثقافيــة  أو  القطاعيــة 
بــدلا مــن حشــر علاقتهــا بمتغيــر تفســيري آخــر هــو الثقافــة 

السياســية(.
التنفيذيــة  الهيئــة  أصبحــت  الأخيــرة)26(  الســنوات  ففــي 
السويســري  المجلــس  وهــي  سويســرا  فــي  الاتحاديــة 
الاتحــادي تتألــف مــن أعضــاء الأحــزاب الأربعــة بنســبة تتلائــم 
ــن  ــن مــن الراديكالييــن، عضوي ــة )عضوي مــع قواهــا الانتخابي
مــن الاشــتراكيين، عضويــن مــن الكاثوليــك، وعضــو واحــد 
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ــك الحــال فــي النمســا فحكومــة  ــن( وكذل مــن حــزب الفلاحي
الائتــلاف الواســع التــي حكمــت البــلاد مــن العــام 1945 إلــى 
العــام 1966 كانــت تضــم وفــوداً متوازنــة تمامــاً مــن الحزبيــن 
القوييــن اللذيــن يمثــلان قطاعــي الكاثوليــك والاشــتراكيين 
)فقــط قطــاع الليبرالييــن الأحــرار القومييــن لــم يكــن ممثــلًا(.
أمــا فــي بلجيــكا وهولنــدا فــإن فكــرة الائتــلاف الواســع لــم 
تدخــل فــي صلــب مؤسســة الســلطة التنفيذيــة القوميــة إذ 
بقيــت عــدة أحــزاب كبــرى فــي المعارضــة فــي أوقــات مختلفــة 
ومــع ذلــك فــإن هــذه الحكومــات وإن لــم تشــكل ائتلافــات 

واســعة إلا إنهــا كانــت تتمتــع بقاعــدة سياســية واســعة.
ومــن الضــروري أن نشــير إلــى إن النظــام الرئاســي الــذي ينتــج 
عــن تبنيــه ســيطرة زعيــم وحيــد أقــل ملائمــة للحكــم التوافقــي 
ــن  ــي يمك ــة الت ــة الجماعي ــي ذي الحكوم ــن النظــام البرلمان م
أن تتمثــل فيهــا كافــة القطاعــات مــع الاعتــراف إن النظــام 
ــر أن  ــن تمامــاً غي الرئاســي والنظــام التوافقــي ليســا متنافري
القــول بــأن النظــام البرلمانــي ملائــم بدرجــة أكبــر مــن النظــام 
الرئاســي للحكــم التوافقــي لا يمكــن قبولــه علــى إطلاقــه بــل 
ينبغــي الأخــذ بنظــر الاعتبــار شــكل النظــام الانتخابــي، وشــكل 
الدولــة، وشــكل النظــام الحزبــي، وشــكل النظــام السياســي أي 

درجــة الأخــذ بالبرلمانيــة.
مــن جانــب آخــر فــإن شــكل النظــام الحاكــم فيمــا إذا كان 
ملكيــاً أو جمهوريــاً يمكــن أن يؤثــر فــي إمكانيــات قيــام ائتــلاف 
ــددي  ــة فــي مجتمــع تع ــزات الأنظمــة الملكي واســع فمــن ممي
ــة وتعــد رمــزاً لهــا وتعمــل  ــى الوحــدة الوطني أنهــا تحافــظ عل
بذلــك كقــوة مقابلــة للتأثيــرات اللامركزيــة التــي تمارســها 
محايــداً  رئيســاً  توفــر  أنهــا  كمــا  القطاعيــة،  الانقســامات 
للدولــة بحيــث تجنــب البلــد ضــرورة العثــور علــى مرشــح واســع 
القبــول لهــذا المنصــب وهــذا دور أدتــه الملكيــة فــي هولنــدا 
وبلجيــكا )رغــم وجــود إضــراب عــام حصــل فــي بلجيــكا عــام 

1950 ذي صلــة بالملــك(. )27(
الحكوميــة(  )الاتفاقــات  الحكوميــة  الائتلافــات  كانــت  وإذا 
لا  النيابيــة(  )الاتفاقــات  النيابيــة  الائتلافــات  حــال  حالهــا 
تظهــر إلا فــي دولــة تتبنــى نظــام تعــدد الأحــزاب، والنظــام 
المذكــور هــو نتيجــة ملاصقــة لتبنــي التمثيــل النســبي فــي 

الانتخابــات. قانــون 
مكملــة  تكــون  مــا  غالبــا  الحكوميــة  الائتلافــات  ان  كمــا 
متقاربــة  تيــارات  بيــن  تعقــد  التــي  البرلمانيــة  للائتلافــات 
فــي الأهــداف والمبــادئ ولا يترتــب بالضــرورة علــى قيــام 
الاتفاقــات النيابيــة ظهــور اتفاقــات حكوميــة علــى اعتبــار ان 

ــة إنمــا تقــوم حصــرا لمعارضــة  قســما مــن الاتفاقــات النيابي
لمســاندتها. لا  الحكومــة 

كمــا يمكــن لأحــد الأحــزاب غيــر المالكــة لأغلبيــة برلمانيــة أن 
يشــكل الحكومــة ويســتلم الســلطة لوحــده مســتندا فــي ذلــك 
علــى تأييــد نوابــه ونــواب أحــزاب مقاربــة لــه فــي التوجهــات 
دون رغبــة منهــا فــي ممارســة الســلطة نظــرا لعــدم رغبتهــا فــي 

تحمــل المســؤولية أمــام الــرأي العــام)28(.
المتبــادل(  )النقــض  المتبــادل  الفيتــو  الثانــي:  العنصــر 
ويعــرف مــن حيــث المضمــون بحكــم الأغلبيــة المتراضيــة 
تعــد ضمانــة مــن ضمانــات حمايــة مصالــح الأقليــة  التــي 
الحيويــة رغــم ان الدســتور يتضمــن أيضــا نصوصــاً ذات صلــة 
بحمايــة الأقليــات باعتبارهــا جــزءً مــن الــكل أو مــن خــلال 
وجــود نصــوص خاصــة تنظــم شــؤونها بصــورة تفصيليــة علــى 
عيــوب  وجــود  ورغــم  العاديــة،  القانونيــة  القاعــدة  مســتوى 
تشــوبها إذ أنهــا تعطــي حجمــاً أكبــر لمكــون قــد لا يتمتــع بثقــل 
حقيقــي عنــد اتخــاذ قــرارات فــي ائتلافــات واســعة إلا أن 
ــة  ــل الأقلي ــة فــإن تمثي القــرارات المتخــذة مــن خــلال الأكثري
ــن  ــن م ــا يمك ــا بأقصــى م ــم اقتراحاته ــا فرصــة لتقدي يمنحه
قــوة لشــركائها فــي الائتــلاف مــع الإقــرار بإمكانيــة هزيمتهــا 
أمــام الأكثريــة وعنــد حصــول ذلــك فــإن هــذه الهزيمــة تعتبــر 
غيــر مقبولــة وتعــرض التعــاون بيــن النخــب القطاعيــة للخطــر 
)وحــل الإشــكال المتقــدم يكــون مــن خــلال اعتماد نظــام الكوتا 
فضــلًا عــن اعتمــاد نظــام تصويــت خــاص بالنســبة للمســائل 
ذات الصلــة الخالصــة بمصالــح الأقليــة باعتمــاد فكــرة وزن 
الأصــوات حيــث يكــون ثقــل الصــوت بالنســبة لهــذه المســائل 
للحــزب )ك( الــذي يمثــل الأقليــة مســاوياً لصوتيــن مثــلًا(. 
ومــع ذلــك، فــإن الحــل الــذي يطرحــه البعــض هــو إضافــة فيتــو 
الأقليــة إلــى مبــدأ الائتــلاف الواســع حيــث لا يمكــن لغيــر هــذا 
الفيتــو أن يمنــح كل قطــاع ضمانــة كاملــة للحمايــة السياســية.

إن الخطــر الــذي يتشــكل نتيجــة فيتــو الأقليــة إنــه يقــود إلــى 
اســتبداد الأقليــة إلا إن حــدة هــذا الخطــر ســوف تخــف نظــراً 
لكــون الفيتــو متبــادلاً فهــو ســلاح ممكــن أمــام الجميــع يتحقــق 
مــن خــلال شــيء مــن تــوازن القــوى عنــد التصويــت علــى 
المســائل الجوهريــة لكافــة القطاعــات يمنــح هــذه القطاعــات 
قــوةً للحمايــة الذاتيــة وإن إعطــاء كل مصلحــة، أو قطــاع، قــوة 
الحمايــة الذاتيــة ســوف يحــول دون نشــوء أي صــراع أو نــزاع 
بينهــا علــى الغلبــة حيــث ســيعترف كل قطــاع بخطــر الطريــق 
المســدود والجمــود اللذيــن يترتبــان علــى الاســتعمال غيــر 

ــو. )29( المحــدود للفيت

| العدد ٣١ | السنة الحادي عشرة | ربيع الاول ١٤٣٦ هـ - كانون الثاني ٢٠١٥ م80       



العنصــر الثالــث: التمثيــل النســبي فــي تحديــد درجــة أو مــدى 
التمثيــل السياســي باعتبــاره العنصــر المهــم فــي تحديــد درجــة 
أو مــدى التمثيــل السياســي لــكل مكــون فضــلًا عــن التعيينــات 
فــي مجــال الخدمــة المدنيــة، وتخصيــص الأمــوال العامــة، 
والحقيقــة إن هــذا العنصــر كان يمثــل وجهــاً إيجابيــاً مــن جهــة 
الخدمــات التــي يمكــن أن تقــدم لقطاعــات واســعة من الســكان 
فــي مختلــف أجــزاء البلــد إلا إن هــذا العنصــر ذو وجــه ســلبي 
شــديد الخطــورة ذلــك انــه يضعــف الإحســاس بالانتمــاء الأكبر 
ويعــزز الــولاء بالانتمــاء الأصغــر )القوميــة، الديــن، الطائفــة، 
المراحــل  فــي  المنطقــة( وعلــى وجــه الخصــوص  القبيلــة، 
الأولــى مــن بنــاء النظــام الديمقراطــي التوافقــي بالنســبة لدول 
خرجــت مــن مشــاكل كثيــرة. وقــد ســار دســتور العــراق النافــذ 
علــى تكريــس هــذا المضمون، فنصــت المادة )105( منه على: 
)تؤســس هيئــة عامــة لضمــان حقــوق الأقاليــم والمحافظــات 
غيــر المنتظمــة فــي إقليــم، فــي المشــاركة العادلــة فــي إدارة 
مؤسســات الدولــة الاتحاديــة المختلفــة، والبعثــات والزمــالات 
الدراســية، والوفــود والمؤتمــرات الإقليميــة والدوليــة، وتتكــون 
مــن ممثلــي الحكومــة الاتحاديــة، والأقاليــم والمحافظــات غيــر 

المنتظمــة فــي إقليــم، وتنظــم بقانــون( )30(.
ونحــن فــي هــذه الســطور لا نوجــه النقــد للنــص الدســتوري الا 
إن الممارســة التــي ســارت عليهــا التيــارات السياســية كانــت 
ســيئة للغايــة لأنهــا عكســت إعمــالا ضيقــا وفهمــا قاصــرا 
النــص الدســتوري بتبنيهــا نهجــا قوميــا أو دينيــا أو  لــروح 
ــدو  ــذا يب ــاز. وهك ــة بامتي ــزا لأوصــاف المتقدم ــا حائ طائفي
إن درجــة القصــور فــي بنيــة النظــام السياســي فــي عــراق 
الاحتــلال الأمريكــي أي الممارســة السياســية يتجــاوز إلــى 
ــور  ــاء النظــام المذك ــة درجــة القصــور فــي بن ــر للغاي حــد كبي

بمعنــى النصــوص الدســتورية ذات العلاقــة.
التمثيــل  مــدى  او  درجــو  تحديــد  فــي  النســبية  فكــرة  ان 

همــا: أساســيتين  بوظيفتيــن  تقــوم  السياســي 
فــي  التعيينــات  توزيــع  فــي  طريقــة  انهــا  الأولــى  الوظيفــة 
مختلــف  علــى  الماليــة  والمــوارد  المهمــة  العامــة  الإدارات 
القطاعــات، وهــذا مــا يمكــن ملاحظتــه مــن خــلال نمــوذج 
تشــكيل المجلــس الفيدرالــي السويســري، وفــي النمســا حيــث 
ــر  ــة تعب ــة الواســعة تشــكل بطريق ــات الائتلافي ــت الحكوم كان
عــن القــوة الانتخابيــة لــكل مــن الشــريكين فــي الائتــلاف.

القــرارات  أصعــب  تفويــض  ان  للنســبية  الثانيــة  الوظيفــة 
المصيريــة يرجــع إلــى كبــار زعمــاء القطاعــات، فالنســبية 
اتخــاذ  طريقــة  ان  إذ  العمليــة  هــذه  فــي  جوهــري  مبــدأ 

المســتويات  أعلــى  بهــا  تتكفــل  التــي  المصيريــة  القــرارات 
تســتتبع تركيــز صنــع القــرارات فــي أيــدي مجموعــة صغيــرة 
مــن كبــار الزعمــاء وميــزة هــذا الترتيــب انــه فــي المفاوضــات 
الحميمــة، والســرية، تــزداد إلــى أقصــى حــد إمكانيــة تحقيــق 
رزمــة مــن الاتفاقــات، وتخفــض إلــى أدنــى حــد إمكانيــة فــرض 

)31( الفيتــو. 
ــكل قطــاع  ــن الاســتقلالية ل ــة م العنصــر الرابــع: درجــة عالي
فــي إدارة شــؤونه الداخليــة الخاصــة، وهــذا العنصر يســتجيب 
لمثــل عربــي قديــم مضمونــه أن أهــل مكــة أدرى بشــعابها، 
ويعبــر عــن تكريــس حكــم الأقليــة لنفســها فــي المنطقــة التــي 
تخــص أقليــة معينــة، ففــي المســائل التــي تهــم الجميــع يجــب 
أن تتخــذ القــرارات مــن جانــب كافــة القطاعــات وبصــورة 
للقــرارات  فيمكــن  الأخــرى  الأمــور  أمــا  تقريبــاً.  متســاوية 

ولتنفيذهــا أن يــوكلا لقطاعــات مختلفــة.
ويوجــد شــكل خــاص مــن أشــكال الاســتقلال القطاعــي، وهــو 
الفيدراليــة، ومــع ان الفيدراليــة يمكــن أن تطبــق في مجتمعات 
كافــة  علــى  الثــروة  توزيــع  مســألة  لمعالجــة  تعدديــة  غيــر 
الســاكنين فــي مناطــق البلــد الواحــد دون وجــود تنــوع قومــي أو 
دينــي أو طائفي...إلــخ فإنــه مــن الناحيــة النظريــة ثمــة تشــابه 
بيــن الفيدراليــة والنظريــة التوافقيــة مــن خــلال وجــود حالــة 
منــح اســتقلال ذاتــي للعناصــر المكونــة للدولــة، والحقيقــة انــه 
يمكــن اعتبــار النظريــة الفيدراليــة نمطــاً محــدوداً وخاصــاً مــن 

النظريــة التوافقيــة.
مــن جانــب آخــر يمكــن اســتعمال الفيدراليــة كطريقــة توافقيــة 
عندمــا يكــون المجتمــع التعــددي مجتمعــاً فيدرالياً أي مجتمعاً 
ــة  ــم محــدد، منفصــل عــن بقي ــه كل قطــاع فــي إقلي ــز في يترك
القطاعــات. مجتمــع تتطابــق فيــه الانقســامات القطاعيــة مــع 
الإقليميــة  الفيدراليــة  لعبــت  وقــد  الإقليميــة.  الانقســامات 
وغيــر الإقليميــة فــي الديمقراطيــات التوافقيــة الأوربيــة دوراً 
مهمــاً، فــكان النمــط الأول ذا أهميــة خاصــة فــي سويســرا 
وبلجيــكا منــذ العــام 1970. بينمــا تشــكل النمســا نموذجــاً 
ــا  ــد نظــام الاســتقلال القطاعــي فيه ــة يع ــة فيدرالي لجمهوري

فــي معظمــه مــن النمــط غيــر الإقليمــي.
والمشــكلة التــي يثيرهــا العنصــر الرابــع هــو تحذيــر بعــض 
المفكريــن مــن خطــر الفيدراليــة الواســعة التــي قــد تقــود 
إلــى تفــكك الدولــة. ذلــك ان قيــام قطاعــات متمايــزة إقليميــاً 
وبمــا تمنحــه الفيدراليــة مــن اســتقلال ذاتــي جزئــي ربمــا أتــاح 
اندفاعــاً إضافيــاً للمطالبــة بمزيــد مــن الاســتقلال الذاتــي 
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وعندمــا ترفــض هــذه المطالبــات فقــد يلــي ذلــك الانفصــال 
ــة أو العكــس. ــم الحــرب الأهلي ث

أو  المتبــادل  الفيتــو  ان  الحجــة  هــذه  علــى  البعــض  ويــرد 
التهديديــة ســيمنع وقــوع هــذه النتيجــة الســلبية إلا ان هــذا 
الســلاح لمنــع الانفصــال ذو طبيعــة داخليــة فــإذا توافــرت 
عوامــل دوليــة خارجيــة تدفــع باتجــاه الانفصــال ســوف يفقــد 

الفيتــو المتبــادل او المــزدوج قوتــه وتأثيــره. )32(
مــن أشــكال  التوافــق هــي شــكل  ان فكــرة  كنــا نســلم  وإذا 
الديمقراطيــة إلا ان الفــرق يبقــى قائمــاً بيــن الديمقراطيــة 
بمعناهــا التقليــدي والديمقراطيــة التوافقيــة، فالنمــوذج الأول 
أي الديمقراطيــة بمفهومهــا التقليــدي إنمــا تقــوم على المبادئ 
الحكــم  بمعنــى  ومونتســكيو  لــوك  جــون  إليهــا  أشــار  التــي 
مــن خــلال موافقــة الشــعب عبــر آليــة أوراق الاقتــراع التــي 
ــات(  ــرض )الانتخاب ــذا الغ ــق مخصصــة له ــي صنادي ــى ف ترم
وحكــم الأغلبيــة الفائــزة بأكبــر عــدد مــن الأصــوات )يختلــف 
المناطــق  الانتخابــي وجغرافيــة  للنظــام  الأمــر طبقــاً  هــذا 
الانتخابيــة( فضــلًا عــن تقســيم الســلطات واحتــرام حقــوق 
والقانــون  الدســتور  مســتوى  علــى  بهــا  المعتــرف  الإنســان 
نتجــت  الكلاســيكية  الصفــة  ذات  هــذه  والنظريــة  الدولــي، 
بعــد تجــارب الديمقراطيــات المبكــرة فــي انكلتــرا وفرنســا 
وأمريــكا خــلال القرنيــن الثامــن عشــر والتاســع عشــر، وهــذه 
بلــدان متجانســة قوميــاً إلــى حــدٍ مــا حيــث لا نشــهد تقســيماً 
قائمــاً علــى أقليــات وأكثريــات دينيــة أو أثنيــة أو ثقافيــة فــي 
حيــن إن النتيجــة ســتكون مختلفــة فــي مجتمعــات منقســمة 
ــة السياســية  ــة والأقلي ــدأ الأغلبي ــاً ذلــك إن مب ــا أو طائفي اثني
ــى نصــل  ــة حت ــة أو طائفي ــة قومي ــة وأقلي ــى أغلبي ســيتحول إل
ــة هــذه المشــكلة  ــي مواجه ــة، وف ــة اســتبداد الأكثري ــى حال إل
لجــأ اللاعبــون السياســيون إلــى إيجــاد الحــل لهــذه المشــكلة 
خــلال  مــن  الديمقراطــي  النظــام  رحــم  فــي  ظهــرت  التــي 

فكرتيــن:
الأولــى اســتخدام الفيدراليــة أو مناطــق الحكــم الذاتي لضمان 
حقــوق الأقليــات فــي محاولــة لاســتلهام التجربــة الأمريكيــة 
والألمانيــة التــي بــرزت وغايتهــا الحــد مــن ســلطة المركــز 
التــي  التوافقيــة  الفكــرة  أو  التجربــة  تطبيــق  أســاس  علــى 
ولــدت نتيجــة آلام الحــرب العالميــة الثانيــة اعترافــاً بقصــور 
النظــام الديمقراطــي الأكثــري المعــروف فــي بريطانيــا، وبهــذا 
فــإن فكــرة الديمقراطيــة التوافقيــة قــد نشــأت فــي نظــام 
ديمقراطــي راســخ وليــس ناشــئاً بحيــث نســتطيع القــول إنهــا 
محاولــة مــن جانــب أنصارهــا لتطويــر فكــرة الديمقراطيــة 
التقليديــة مــع ملاحظــة إن نجاحهــا يمكــن أن يســاهم فــي 

خلــق ســلم عالمــي مميــز بشــرط أن يتــم تبنيهــا مــن جانــب 
ــة والعســكرية  ــم قــوة مــن النواحــي الاقتصادي ــر دول العال أكث
وبالنتيجــة فــإن علينــا أن نأخــذ وجهــة نظــر التنيــن الصينــي 

ــره. ــن غي وآخري
وإذا كانــت قضيــة التجانــس الاجتماعــي والإجمــاع السياســي 
ــة المســتقرة أو همــا  ــران شــرطين مســبقين للديمقراطي يعتب
عامليــن يقــودان إليهــا بزخــم كبير، والعكس صحيح أيضاً، فإن 
الانقســامات الاجتماعيــة العميقــة والاختلافــات السياســية 
داخــل المجتمعــات التعدديــة تتحمــل تبعــة عــدم الاســتقرار 
الديمقراطيــة  ان معاييــر  إذ  الديمقراطيــات  فــي  والانهيــار 
ــة تســتخدم لتفســير الاســتقرار  ــة أو ركائزهــا الأربع التوافقي
ــرى  ــة الصغ ــات الأوربي ــن الديمقراطي ــي عــدد م السياســي ف
كالنمســا وبلجيــكا وهولنــدا وسويســرا ونجــاح هــذه التجــارب 
جعلهــا محــل اهتمــام وإذا كان )هــدف الديمقراطيــات عمومــاً 
هــو الوصــول بالمجتمعــات إلــى الاســتقرار، وأبــرز ســمات 
النظــام الديمقراطــي المســتقر هــي انــه يتمتــع باحتمــالات 
علــى مســتوى  ينطــوي  وانــه  ديمقراطيــاً،  يبقــى  عاليــة لأن 

ــي والمحتمــل. ــي الفعل ــف المدن منخفــض مــن العن
والديمقراطيــة التوافقيــة هــي اســتراتيجية في إدارة النزاعات 
مــن خــلال التعــاون والوفــاق بيــن مختلــف النخــب، بــدلاً مــن 

التنافــس واتخــاذ القــرارات بالأكثريــة.
ــارات، بحاجــة  ــاً، فــي معظــم الق ــدول التــي اســتقلت حديث ال
إلــى هــذا النمــط مــن الديمقراطيــات، كونهــا ورثــت انقســامات 
مجتمعيــة هائلــة، لا بســبب الاســتعمار فقــط، بــل لأن تلــك 
قديمــة  تاريخيــة  عوامــل  بفعــل  تشــكلت  قــد  الانقســامات 

وفاعلــة(.

المطلب الثاني: حوار في متطلبات تطبيق الديمقراطية 
التوافقية

يطــرح البعــض ان ثمــة ثلاثــة أنــواع مــن الحلــول التــي تهــدف 
لمعالجــة المشــاكل السياســية فــي مجتمــع تعــددي مع الحفاظ 

علــى طبيعتــه الديمقراطيــة:
الحــل الأول: إزالــة الطابــع التعــددي للمجتمــع، أو تقليصــه 
بصــورة جوهريــة عبــر الاســتيعاب وهي طريقــة ذات احتمالات 

ضئيلــة فــي النجــاح علــى المــدى القصيــر خصوصــاً.
الانقســامات  يقبــل  الــذي  التوافقــي  الحــل  الثانــي:  الحــل 
التعدديــة باعتبارهــا لبنــات البنــاء الأساســية لنظام ديمقراطي 
مســتقل، فــإذا مــا كان هــذا الحــل بعيــد المنــال أو انــه جــرب 
فأخفــق فــإن الحــل الثالــث ســيكون عبــر تقليــص التعــدد مــن 
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خــلال تقســيم الدولــة إلــى دولتيــن منفصلتيــن متجانســتين أو 
أكثــر ولا نعتقــد إن هــذا حــل حقيقــي نظــراً لتشــابك المصالــح 
وتداخلهــا فــي حالــة وجــود تداخــل قومــي ودينــي وطائفــي 
ونفطــي ونهــري بحيــث إن عامــل الثــروة وعناصــر العيــش 
خــلال  مــن  تقســيمها  وان  ومتداخلــة  مترابطــة  المشــترك 
تقســيم الدولــة ســيقود إلــى خلــق مشــاكل أكثــر تعقيــداً داخــل 
الدولــة الواحــدة ممــا يســتتبع معانــاة إنســانية أكبــر وتكاليــف 
التجــارب  يواجــه  مــا  تلخيــص  ويمكــن  مضاعفــة.  ماديــة 
ــة مــن انتقــادات بنقــاط محــددة هــي: ــة التوافقي الديمقراطي
ــع  ــة صن ــي ان عملي ــلاف واســع يعن ــم بواســطة ائت 1.إن الحك
القــرارات ســتكون بطيئــة، ويبــدو هــذا الأمــر واضحــا فــي 
ــا قــدرة الأنظمــة  ــة إذا مــا قارن الممارســة السياســية العراقي
القــرارات  تتخــذ  حيــث  الانجــاز  علــى  الديمقراطيــة  غيــر 
مــن جانــب شــخص واحــد أو هيئــة سياســية غالبــا مــا تكــون 
منصاعــة لإرادة الشــخص المذكــور ممــا يجعلهــا أي القــرارات 
ان  القناعــة  عــن  ناجمــة  إضافيــة  بقــوة  متمتعــة  المتخــذة 
الطريقــة المذكــورة هــي الأســلوب المعمــول بــه فــي الدولــة 
بطــرق  تغيرهــا  الصعــب  مــن  وان  الواقــع،  مســتوى  علــى 
ديمقراطيــة حيــث يلعــب عامــل الخــوف مــن انتقــام الجهــة 
مصــدرة القــرار عنــد عــدم التنفيــذ أو الفشــل فــي تحقيــق 

نتائــج ايجابيــة دورا دافعــا باتجــاه ســرعة الانجــاز.
2.إن الفيتــو المتبــادل ينطــوي علــى خطــر إضافــي يتمثــل فــي 
تجميــد صنــع القــرارات كليــاً، وتظهــر مؤسســات الدولــة فــي 
هــذه الحالــة وكأنهــا عاجــزة عــن تحريــك الأوضــاع وبالتالــي 
عــن حــل الأزمــات فتشــيع حالــة مــن الســكون المدمــر الــذي 
يهيــئ الأوضــاع باتجــاه الســير نحــو الهاويــة بالنســبة لمــن 
يشــكل قيــادة سياســية فــي نظــام سياســي يعانــي مــن هــذه 
المشــكلة فــي أوضــاع مــن الصعــب معهــا إنــكار شــرعية الحــق 
فــي مقاومــة الطغيــان. والحقيقــة التــي تبــدو مــن خــلا ل 
الاطــلاع علــى جوانــب مــن التجربــة العراقيــة بهــذا الخصــوص 
تثبــت مــا تقــدم حتــى ان بعــض ممارســي العمــل السياســي فــي 
عــراق مــا بعــد العــام 2003 وصفــوا الدولــة العراقيــة الثانيــة 

ــة الفاشــلة. بالدول
الإدارات  فــي  العامليــن  لتوظيــف  كمعيــار  النســبية  3.أن 
الحكوميــة يســتتبع أولويــة للعنصريــة فــي قطــاع محــدد أعلــى 
مــن الأولويــة التــي يوليهــا للكفــاءة الفرديــة، أي المحابــاة لفئــة 
ــى حســاب  ــون عل ــد تك ــذوي المصلحــة، وق ــط ب محــددة ترتب
تكــون علــى حســاب  بــل هــي غالبــا مــا  الفعاليــة الإداريــة 

الفعاليــة الاداريــة.

4.الاســتقلال القطاعــي ســيصبح مكلفــاً إذ انــه يتطلــب تعــدد 
الوحــدات الحكوميــة والإداريــة إضافــة إلــى إنشــاء عــدد كبيــر 

مــن المنشــآت الخاصــة لمختلــف القطاعــات.
قــادة  بيــن  تعاونــاً  أيضــا  التوافقيــة  الديمقراطيــة  تتطلــب 
انقســامات  وجــود  رغــم  السياســي  المجتمــع  فــي  الفئــات 
يشــعر  أن  يســتلزم  مــا  وهــذا  الفئــات.  هــذه  بيــن  كبيــرة 
البلــد، وعليهــم  الالتــزام بصــون وحــدة  مــن  بشــيء  القــادة 
الجهــود  فــي  للانخــراط  الكافــي  بالاســتعداد  يتجملــوا  أن 
التعاونيــة مــع قــادة القطاعــات الأخــرى، بروحيــة الاعتــدال 
ــول الوســط. ولابــد لهــم مــن الاحتفــاظ بــولاء أتباعهــم  والحل
ودعمهــم وهــذا مــا يرتــب علــى النخــب دائمــاً القيــام بعمليــة 
تــوازن صعبــة، والأفــكار المتقدمــة تتطلــب بالتأكيــد الســيطرة 
ــذي يظهــر مــن  ــر المحســوب ال ــى العواطــف والانتفــاع غي عل
جانــب البعــض فــي أوقــات مختلفــة تشــوب التجربــة السياســية 

التوافقيــة.
إن الأمريــن المهميــن بهــذا الخصــوص همــا اتصــاف قــادة 
ومــدة  أتباعهــم،  يفــوق  التســامح)33(  مــن  بقــدر  الأحــزاب 
ــم، ومــن يتفحــص  ــى مجاراته ــاع عل ــى حمــل الأتب ــم عل قدرته
الديمقراطيــات الأوربيــة التوافقيــة يظهــر لــه إن ثمــة عوامــل 
مهمــة تلعــب دوراً فــي مجــال النجــاح؛ فتــوازن متعــدد القــوى، 
صغــر حجــم البلــد، ولاءات غالبــة، عــزل قطاعــي، تقاليــد 
ــة، ووجــود انقســامات  ســابقة فــي مجــال التوافــق بيــن النخب

متقاطعــة، وإن كانــت ضعيفــة وملتبســة.
مــن جانــب آخــر يمكن الإشــارة إلى إن بنيــة المجتمع بتقاطعها 
مــع ســلوك النخبــة، هــي التــي تقــرر نمــط الديمقراطيــة فــي 
مجتمــع  فــي  ألتآلفــي  النخــب  فســلوك  البلــدان.  مــن  بلــد 
ــع  ــة مسيســة. وإذا كان المجتم ــد: 1ـ ديمقراطي ــس يول متجان
تعدديــاً فســوف يولــد 2ـ ديمقراطيــة توافقيــة. ســلوك النخبــة 
ألخصومــي فــي مجتمــع متجانــس ســوف يولــد 3ـ ديمقراطيــة 
مركزيــة. وســوف يولــد فــي مجتمــع تعــددي 4ـ ديمقراطيــة 

لامركزيــة)34(.
ومــا ظهــر فــي التجربــة العراقيــة منــذ العــام 2003 حتــى 
هــذه اللحظــة بــروز لصــورة غيــر الصــور الاربــع المذكــورة 
ســابقا حيــث عكســت الممارســة السياســية للتيــارات والكتــل 
للنخبــة  ســلوكا  وقادتهــا  العراقيــة  الســاحة  فــي  المشــتغلة 
السياســية ذات طابــع تخاصمــي فــي مجتمــع متعــدد ومتنــوع 
بحيــث كنــا امــام حالــة مــن الفوضــى اوصلــت العــراق الــى 
ــدد  ــع العراقــي مجتمــع متع ــة، فالمجتم ــة الحــرب الاهلي حاف
وكان ســلوك النخبــة غيــر تألفــي. ومــن ثــم، لــم نكــن امــام 
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الســنين  تجربــة  خــلال  تحققــت  قــد  توافقيــة  ديمقراطيــة 
العشــر الماضيــة، كمــا ان ديمقراطيــة لا مركزيــة لــم تتحقــق 
فــي المجتمــع العراقــي لكونــه مجتمــع متعــدد غيــر متجانــس 
بمعنــى وجــود اديــان وطوائــف وقوميــات متعــددة مــع اقتــران 

ذلــك بســلوك نخبــة خصومــي.

المطلب الثالث: تقييم الحالة العراقية في ضوء قرارات 
مجلس الأمن ذات الصلة

امتــدت التجربــة الديمقراطيــة فــي العــراق بعــد الاحتــلال 
الأمريكــي عــام 2003 لفتــرة قصيــرة ومــا زالــت مســتمرة وفــق 
تجاذبــات القــوى السياســية فبعــد ولادة دســتور عــام 2005 
تشــكلت أول حكومــة منتخبــة وفقــاً للآليــات الديمقراطيــة بعد 
التأريــخ المذكــور ليلغــى قانــون إدارة الدولــة العراقيــة للمرحلة 
الانتقاليــة ويدخــل الدســتور دور النفــاذ فــي العــام 2006 )35(
مــع ملاحظــة مســألة فــي غايــة الأهميــة مضمونهــا أننــا فــي 
هــذه الســطور لســنا فــي معــرض تقييــم العمليــة الانتخابيــة، 
ففــي ظــل هــذا الدســتور جــرى تكريــس الفيدراليــة كخيــار 
لشــكل الدولــة فضــلًا عــن تبنــي نظــام انتخابــي قائــم علــى 
التمثيــل النســبي الــذي يقــود إلــى ظهــور التعدديــة الحزبيــة في 
المجالــس النيابيــة والمحليــة، كمــا إن الدســتور المذكــور كرس 
نظامــاً برلمانيــاً يعــد الأكثــر اســتجابة لتطبيــق الديمقراطيــة 
التوافقيــة إذ جــاءت المــادة الأولــى بالنــص التالــي: )جمهوريــة 
العــراق دولــة اتحاديــة واحــدة مســتقلة، ذات ســيادة كاملــة، 
ــي ـ ديمقراطــي،  ــي ـ برلمان نظــام الحكــم فيهــا جمهــوري نياب

وهــذا الدســتور ضامــن لوحــدة العــراق(.
وإذا كانــت الديمقراطيــة التوافقيــة تقــوم علــى أســاس وجــود 
عناصــر أربعــة فــإن مــن الضــروري قــراءة واقــع العناصــر 
المذكــورة فــي ضــوء التجربــة العراقيــة، وإن كنــا نقــر إنهــا 
قــراءة مبكــرة نســبيا إذ أنهــا تأتــي بعــد تجربــة انتخابيــة واحدة 
2005-2009 جرى تطبيقها في ظل ظروف اســتثنائية إلا إن 
التجربــة الانتخابيــة الثانيــة التــي تمخــض عنهــا ولادة حكومــة 
وبرلمــان جديديــن مــا زالــت متعثــرة بامتيــاز حتــى انــه مــن 
الصعــب علينــا أن نكــون فــي موضــع التفــاؤل بعــد ان قاربــت 
ــات  ــا حجــم الإمكاني ــا إذا مــا قارن ــى نهايته ــة عل هــذه التجرب
المتوفــرة للنجــاح مــع حجــم الفشــل الظاهــر علــى مســتوى 

الممارســة)36(.
إن العنصــر الأول لقيــام الديمقراطيــة التوافقيــة ومضمونــه 
ــد  ــه بع ــلاف واســع قــد جــرى العمــل ب الحكــم مــن خــلال ائت
انتخابــات عــام 2005 وتشــكيل الحكومــة فــي مطلــع العــام 
2006 مــن خــلال المحاصصــة القوميــة والدينيــة والطائفيــة 

العمليــة  فــي  اللاعبيــن  واجهــت  التــي  التحديــات  إن  إلا 
السياســية ببعدهــا القومــي والطائفــي كانــت كبيــرة وقــد عــزز 
خطــورة الوضــع استشــراء ظاهــرة الفســاد السياســي والاداري 
والمالــي، وضعــف الأداء البرلمانــي، وعلــى وجــه التحديــد فــي 
وقــت الأزمــة بحيــث تولــدت ردود أفعــال ســلبية مــن جانــب 
ــارات  ــة للتي ــي ضــد الوجــوه السياســية الممثل الشــارع العراق
التنــوع  إن  والحقيقــة  البرلمــان.  لمقاعــد  المحتلــة  والكتــل 
السياســي الموجــود فــي مجلــس النــواب قــد عكــس التنــوع 
القومــي والدينــي والطائفــي للمجتمــع العراقــي، ومــن المهــم 
فــي هــذا الســياق تحليــل العوامــل الحقيقيــة التــي تمنــع تمتــع 
القيــادات السياســية بوعــي عــال يرتقــي بهــم الــى مســتوى 
ــادات  ــن قي ــز بي ــي دون تميي المســؤولية تجــاه الشــعب العراق
سياســية عربيــة أو كرديــة أو تركمانيــة أو بيــن قيــادات شــيعية 
أو ســنية فالفشــل يتحمــل مســؤوليته الكافــة طالمــا نؤمــن أن 
مــن يصنــع التأريــخ هــو مــن يضحــي لا مــن تطوقــه بالضــرورة 

أكاليــل الغــار.
العنصــر الثانــي هــو الفيتــو المتبــادل الــذي نلاحــظ تكريســاً له 
علــى مســتوى النــص الدســتوري أو القاعــدة القانونيــة العادية، 
وبصــورة مباشــرة وبنــص صريــح، إلا إن هــذه النتيجــة ســوف 
نصــل إليهــا مــن خــلال النظــام الانتخابــي المبنــي علــى التمثيل 
النســبي فهــو يســمح لكافــة القــوى السياســية التــي تمثــل 
ــة بإشــغال بعــض  ــة أو طائفي ــت أو ديني ــة كان ــات قومي المكون
مقاعــد البرلمــان بحيــث نكــون أمــام ظاهــرة تعــدد الأحــزاب 
الممثلــة فــي البرلمــان وهــذه نتيجــة تمنــع حزبــاً واحــداً وربمــا 
اثنيــن مــن التفــرد فــي تشــكيل الحكومــة وفــرض وجهــة نظــر 
ــة الفتــرة الانتخابيــة الأولــى والثانيــة ممــا يفســح  واحــدة طيل
المجــال أمــام المســاومات السياســية للوصــول إلــى حلــول 
ــا بمفهومــه  ــع الأطــراف ـ والرضــا هن ــة لجمي ــة مرضي توافقي
النســبي. وبصيغــة الصفقــة الواحــدة التــي تلبــي مطالــب كافــة 
ــة  ــون العقلي ــا أيضــا لك ــة له ــر مرضي ــوى المتفاوضــة وغي الق
السياســية للعراقييــن دون اســتثناء لا تتقبــل بســهولة عــدم 
الاســتحواذ علــى كل شــئ، وفــي ذلــك انعــكاس للعقليــة القبليــة 
ذات الجــذور فــي المجتمــع المذكــور، وقــد شــكلت الفيدراليــة 
التــي طرحتهــا الأحــزاب الكرديــة فــي العــراق نوعــا فعــالا 
للغايــة يعمــل علــى حمايــة الأقليــة الحيويــة )الكرديــة( إذا 
تبنينــا مفهومــا عدديــا لمصطلــح الأقليــة بعيــدا عــن المفهــوم 
لــذات  معيــارا موضوعيــا  أو  فهمــا  يقــدم  الــذي  الأمريكــي 
الفكــرة مــع ملاحظــة ان دســتور عــام 2005 العراقــي حــوى 
نصــوص عديــدة تشــكل إطــارا دســتوريا لحمايــة الأقليات كافة 
غيــر الحيويــة منهــا بشــكل خــاص، أي ان الدســتور المذكــور 
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تبنــى تمييــزا فــي مفهــوم الأقليــة فهنــاك أقليــة حيويــة وأخــرى 
ــم كردســتان  ــراد بإنشــاء إقلي ــى الأك ــة تشــمل الأول ــر حيوي غي
الــذي تــم الاعتــراف الدســتوري بوجــوده بنــص المــادة )117/
ثانيا(التــي نصــت علــى: )يقــر هــذا الدســتور، عنــد نفــاذه، 
إقليــم كردســتان وســلطاته القائمــة إقليمــا اتحاديــا( فــي حيــن 
والدينيــة  القوميــة  الأقليــات  لباقــي  الثانــي  المفهــوم  يمتــد 
بوجــود  الاحتجــاج  بإمكانهــا  التــي  العــراق  فــي  الموجــودة 
نصــوص دســتورية تضمــن لهــا عــدم التمييــز فــي المعاملــة 
منهــا مــا نصــت عليــه المــادة )2/ ثانيــا( وفيهــا: ) يضمــن هــذا 
الدســتور الحفــاظ علــى الهويــة الإســلامية لغالبيــة الشــعب 
العراقــي، كمــا ويضمــن كامــل الحقــوق الدينيــة لجميــع الأفــراد 
كالمســيحيين،  الدينيــة،  والممارســة  العقيــدة  حريــة  فــي 
والايزيديــن، والصابئــة المندائييــن(. كمــا اعترفــت المــادة 
)3( مــن الدســتور بالتعــدد الموجــود فــي العــراق بنصهــا علــى: 
)العــراق بلــد متعــدد القوميــات والأديــان والمذاهــب، وهــو 
عضــو مؤســس وفعــال فــي جامعــة الــدول العربيــة وملتــزم 
بميثاقهــا، وهــو جــزء مــن العالــم الإســلامي(. إضافــة الــى 
ــام  ــون متســاوون أم ــى: )العراقي ــي نصــت عل ــادة )14( الت الم
ــة أو  ــرق أو القومي ــس أو الع ــز بســبب الجن ــون دون تميي القان
الأصــل أو اللــون أو الديــن أو المذهــب أو المعتقــد أو الــرأي 
أو الوضــع الاقتصــادي أو الاجتماعــي(. إضافــة الــى نصــوص 
دســتورية أخــرى. وإذا كان مضمــون الأفــكار المتقدمــة مبنيــة 
علــى أســس واعتبــارات عدديــة عنــد تحديــد مفهــوم الأقليــة 
وبالعــودة لهــذا الجانــب فــان هنــاك معيــارا موضوعيــا لفكــرة 
بكامــل حقــوق  تتمتــع  لا  معينــة  بفئــة  تحــدد  التــي  الأقليــة 
المواطنــة فــي الدولــة حتــى لــو كانــت هــي الأكثــر عدديــا وهــو 
حــال الأقليــة الســوداء فــي جنــوب أفريقيــا فــي ظــل نظــام 
الفصــل العنصــري، ومــن اســتقراء قــرار المحكمــة الاتحاديــة 
العليــا رقــم 15/اتحاديــة/2008 الصــادر بتأريــخ 2008/4/21 
ــه  ــي الجــزء الأول من ــوم الموضوعــي ف ــا للمفه يلاحــظ تبنيه
مــع عــدم إنكارهــا إمكانيــة تطبيــق المعيــار العــددي الــذي 
نظــرت إليــه باعتبــاره يمثــل الأصــل فــي المقطــع الثانــي مــن 
ــر الكثافــة الســكانية  ــه: )ينصــرف تعبي ــذي جــاء في القــرار ال
الــى الجماعــات التــي تشــكل ثقــلا وظهــورا بــارزا فــي المــدن 
المتكونــة مــن عــدة قوميــات ويكــون لتلــك الجماعــات تأثيراتها 
فــي مســيرة المجتمــع ومشــاركتها فــي حركتــه وحيــث ان ذلــك 
ينطبــق علــى التركمــان وعلــى الناطقيــن باللغــة الســريانية فــي 
ــان ضمــن مفهــوم الكثافــة الســكانية  محافظــة كركــوك فيكون
مــن   4 المــادة  مــن  رابعــا  الفقــرة  فــي  عليهــا  المنصــوص 
الدســتور لان الكثافــة الســكانية لا تعنــي بالضــرورة غالبيــة 

ــه تجــد المحكمــة  ــاء علي ــا تقــدم. وبن ــي م ــا تعن الســكان وإنم
الاتحاديــة العليــا إمكانيــة كتابــة لوحــات الدلالــة للدوائــر فــي 
مركــز المحافظــة وفــي القضــاء وفــي الناحيــة باللغــات العربية 
والكرديــة والتركمانيــة والســريانية(. والــذي يتضــح مــن القــرار 
ــا كان  ــار دون اخــر عددي المذكــور عــدم تبنــي المحكمــة لمعي
أم موضوعيــا فهــل كانــت هــذه الصياغــة ذات طابــع توافقــي 
المعالجــة  أســلوب  علــى  السياســي  النظــام  تأثيــر  يعكــس 

ــام القضــاء؟)37( ــة للمشــاكل المطروحــة أم القضائي
العنصــر الثالــث: النســبية فــي اختيار شــكل النظــام الانتخابي، 
وهــذا مــا تــم العمــل طبقــاً لــه بموجــب قانــون الانتخابــات 
لســنة 2005 ومــا طــرأت عليــه مــن تعديــلات إذ أنهــا جميعــاً لم 
تخــرج عــن فكــرة النســبية وهــي فكــرة يمكــن أن تحقــق نوعــاً 
مــن العدالــة فــي التمثيــل لكافــة الفئــات المكونــة للمجتمــع إلا 
أنهــا ذات أثــر ســلبي واضــح لأنهــا تقــود إلــى حكومــة ضعيفــة 
غيــر قــادرة علــى مجابهــة التحديــات المصيريــة فــي بلــد 
ــل  ــل التأثيــر الداخلــي مــع عوام ــراق تتداخــل فيــه عوام كالع
التأثيــر الخارجــي فــي منطقــة تمــوج بالتغييــرات السياســية، 
وبهــذا المعنــى يشــير احــد الكتــاب للمضمــون المتقــدم بقولــه: 
)ولكــن هــذه الميــزة هــي فــي الوقــت نفســه، مــن اخطــر عيــوب 
الحزبيــة،  التنظيمــات  تكاثــر  الــى  تــؤدي  اذ  النظــام،  هــذا 
وزيــادة انضباطهــا وتمحورهــا حــول قياداتهــا الحزبيــة، التــي 
تتجــه غالبــا لخلــق التحالفــات فيمــا بينهــا، لتقويــة مركزهــا، 
وتشــكل قــوة ضاغطــة، لاجــل تحقيــق مصالحهــا، ممــا يفقــد 
البرلمــان دوره الاساســي، ويتحــول الــى مجــرد اداة تســتعمل 
لصالــح رؤســاء الكتــل الحزبيــة، وهــذا ينعكــس بــدوره على بناء 
الحكومــة وفاعليتهــا، حيــث تســتند الحكومــة، فــي ظــل هــذا 
النظــام، علــى اكثريــة متحالفــة ضعيفــة البنيــان، وينعــدم فيهــا 
ــة الازمــات  ــار فــي مواجه الانســجام، وســهلة التفــكك والانهي
السياســية، ممــا يــؤدي الــى شــلل المؤسســات الدســتورية، 
وزعزعــة الاســتقرار السياســي فــي الدولــة. والامثلــة علــى 
ذلــك كثيــرة لعــل اهمهــا مــا حــدث فــي فرنســا فــي عهــد 
الجمهوريــة الرابعــة وفــي المانيــا فــي عهــد جمهوريــة فايمــار( 

.)38(
الشــؤون  إدارة  فــي  العاليــة  الاســتقلالية  الرابــع:  العنصــر 
ــى حــدٍ  ــق إل ــور متحق ــكل قطــاع، والعنصــر المذك ــة ل الداخلي
مــا فــي الناحيــة العمليــة مــن خــلال تبنــي الشــكل الفيدرالــي 
إقليــم  فــي  المنتظمــة  غيــر  المحافظــات  ومنــح  للدولــة 
صلاحيــات واســعة للعمــل باتجــاه تطويــر واقــع المناطــق التــي 
تمتــد صلاحياتهــم إليهــا، ومــع ذلــك حالــت أوضــاع انعــدام 
الكفــاءة واستشــراء الفســاد فــي عرقلــة الكثيــر مــن المشــاريع 
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حتــى أطلــق البعــض علــى الدولــة العراقيــة التــي قامــت بعــد 
الاحتــلال بالدولــة الفاشــلة.

ــى ان الفشــل فــي  ــاه ال مــن جانــب اخــر مــن الضــروري الانتب
ــج  ــه مجموعــة مــن النتائ ــة ســتترتب علي ــة الديمقراطي العملي
اذا نظرنــا الــى الموضــوع مــن زاويــة قانونيــة وسياســية ذلــك 
ان حزمــة مــن قــرارات مجلــس الأمــن الدولــي التــي صــدرت 
بعــد الاحتــلال قــد أشــارت صراحــة الــى ضــرورة ان يكــون 
بنــاء الدولــة العراقيــة واســتعادة اســتقلالها وســيادتها مــن 
ثمــرات بنــاء الديمقراطيــة واحتــرام حقــوق الانســان، والجانــب 
ــى  ــت عل ــي ترتب ــار الت ــة الاث ــط أيضــا بمجموع ــدم يرتب المتق
القــرارات الصــادرة عــن ذات المجلــس قبــل العــام 2003 والتي 
أدخلتــه تحــت مظلــة الفصــل الســابع فعلــى ســبيل المثــال 
ــت بعــض الملاحظــات الأساســية وهــي مســتمدة  ــن تثبي يمك
صراحــة  أشــارت  التــي  المذكــورة  القــرارات  فحــوى  مــن 
الــى حــق الشــعب العراقــي فــي تقريــر مســتقبله السياســي 
والســيطرة علــى مــوارده الطبيعيــة وتشــجيع عمليــة إعــادة 
بنــاء الاقتصــاد وتهيئــة الظــروف الملائمــة للتنميــة المســتدامة 
فضــلا عــن التأكيــد علــى التــزام جميــع الــدول الأعضــاء فــي 
الأمــم المتحــدة بســيادة العــراق وســلامته الإقليميــة، وهــذا 
مــا ورد فــي القــرار1472 الصــادر بتأريــخ 28 اذار 2003، 
والقــرار   ،2003 أيــار   22 بتأريــخ  الصــادر  والقــرار1483 
والقــرار   ،2003 الأول  تشــرين   16 بتأريــخ  الصــادر   1511
1546 الصــادر بتأريــخ 8 حزيــران 2006. كمــا تلــزم القــرارات 
المذكــورة الأطــراف السياســية فــي العــراق بإقامــة عــراق 
اتحــادي وديمقراطــي وتعــددي وموحــد يتــم فيــه الاحتــرام 
الكامــل للحقــوق السياســية وحقــوق الانســان كافــة، وهــذا مــا 

ورد فــي القــرار 1546 والقــرار1637 والقــرار1723.)39(
إن واقــع التجربــة العراقيــة التــي ظهــرت بعــد تطبيــق دســتور 
عــام 2005 وإن كانــت ذات بعــد زمنــي قريــب إلا إن وجــود 
بعــض المؤشــرات الســلبية التــي قــد تعمــل فــي المســتقبل 
علــى إفشــال هــذه التجربــة يجعلهــا أمــام تحــدٍ حقيقــي ومــن 

هــذه المؤشــرات:
والسياســي  والمالــي  الإداري  الفســاد  ظاهــرة  1.استشــراء 
ووصولهــا إلــى مســتويات كبيــرة بحيــث ألبــت الــرأي العــام 
ففقــدَ  السياســية،  للعمليــة  مضــادة  باتجاهــات  العراقــي 
باللاعبيــن  ثقتــه  مــن  مهمــاً  جانبــاً  العراقــي  المواطــن 
السياســيين، وهــو امــر يمكــن تلمســه بوضــوح علــى المســتوى 
المعالجــات  بعــض  ذاتــه  الوقــت  فــي  وبــدأت  الشــعبي، 
الإعلاميــة لهــذه المعضلــة، والمفــروض أن يعالجــوا جوهــر 

المشــكلة، وهــو مــا لــم يحصــل حتــى هــذه اللحظــة.

التجربــة  إنجــاح  فــي  مهمــاً  دوراً  الجــوار  دول  لعامــل  2.إن 
التوافقية في العراق إلا إن الملاحظ أن التوجهات السياسية 
لــدول الجــوار العراقــي ســلبية علــى وجــه العمــوم مــن تجربــة 
العــراق المحتــل وعــراق مــا بعــد الاحتــلال فهل ســيلعب العامل 
الخارجــي ذو الصبغــة الطائفيــة فــي اســتقطابات المنطقــة 
ــل  ــا إن هــذا العام ــي المســتقبل رغــم قناعتن ــاً ف دوراً تدميري
قــد خفــت حدتــه بعــد تجــاوز مرحلــة الاحتقــان الطائفــي فــي 
العــام 2006-2007 بحيــث لا يمكــن أن نقــول مــا ســبق وان 
قيــل عــن التجربــة الديمقراطيــة التوافقيــة فــي لبنــان بعبــارات 
أحــد الكتــاب الــذي ذكــر إن انهيــار النظــام الديمقراطــي ســنة 
1975 يجــب أن يعــزى إلــى بيئــة لبنــان الدوليــة غيــر المؤاتيــة، 
الداخلــي  بالعيــب  والمقرونــة  متزايــدة،  بصــورة  المترديــة 

المتمثــل بالجمــود فــي التوافــق.
بتطبيقهــا  بـُـدأ  التــي  التوافقيــة  الديمقراطيــة  كانــت  3.إذا 
فــي العــراق قــد قــادت إلــى بــروز مظاهــر الهويــة القوميــة 
الخيــار  هــذا  فــي  الاســتمرار  فــإن  الضيقــة  والطائفيــة 
السياســي يرتــب التزامــاً أخلاقيــاً وقانونيــاً جوهريــاً علــى مــن 
يشــارك فــي العمليــة السياســية مضمونــه الارتقــاء بوعيهــم 
إلــى مســتوى المســؤولية بحيــث تكــون لهــم مســاهمة واضحــة 
ــق لمــن تصــول وتجــول فــي  فــي إضعــاف روح الانتمــاء الضي
نفســه هــذه الفكــرة لعوامــل متعــددة لســنا بصــدد البحــث 
للعــراق  والانتمــاء  المواطنــة  روح  إبــراز  وبالمقابــل  فيهــا، 
كهويــة حضاريــة وقانونيــة، فالممارســة السياســية فــي العــراق 
منــذ العــام 2003 حتــى هــذه اللحظــة تقــوم علــى أســاس 
اســتثمار الطائفيــة والقوميــة كأداة سياســية للوصــول الــى 
يختــم  الخصــوص  وبهــذا  ذلــك،  فــي  والاســتمرار  الســلطة 
روبــرت ملســون وهــوارد ولــب تحليلهمــا لسياســة الطائفيــة اي 
التعدديــة المقطعــة، فــي بلــدان دول العالــم المســتلقي بالعظــة 
التاليــة: )يجــب إيجــاد الترتيبــات السياســية التــي تمنــح كافــة 
الطوائــف دورا هامــا فــي الحيــاة الوطنيــة والتــي تســتطيع 
ان تبقــي النــزاع الطائفــي ضمــن حــدود يمكــن التحكــم بهــا. 
فاســتقرار المجتمعــات المتعــددة الثقافــات لا تهــدده الطائفية 
بحــد ذاتهــا، بــل إخفــاق المؤسســات الوطنيــة عــن الاعتــراف 
الصريــح بالانقســامات والمصالــح الطائفيــة القائمــة وحســن 

التعامــل معهــا( )40(.
الواضــح  التطــرف  مــن  العراقيــة نوعــاً  التجربــة  فــي  4.إن 
باتجــاه التفتيــت ضــد المركزيــة فمــا هــو المبــرر لتبنــي كل 
أشــكال التوزيــع أو التقســيم ســواء علــى مســتوى شــكل الدولــة، 
وعلــى مســتوى شــكل النظــام الانتخابــي، وعلــى مســتوى شــكل 
النظــام الحزبــي، وعلــى مســتوى شــكل النظــام السياســي فــي 
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ــا  ــن ترحــم عراقــاً ضعيفــاً حيــث تتلاطــم فيه ــة ل ــة إقليمي بيئ
ــح. ــا المصال ــارض فيه ــات وتتع ــكار والتوجه الأف

ــاك حاجــة ملحــة لإصــلاح الأوضــاع باتجــاه نشــر روح  إن هن
الديمقراطيــة الحقيقيــة ليــس فــي العالــم العربــي فقــط فأيــام 
مــا أصبــح يعــرف ألان بالربيــع العربــي أو المطالبــة بالإصــلاح 
مســتمرة بــل إن الحاجــة إلــى منــح الاعتــراف بالتنــوع قيمتــه 
الحقيقيــة فــي إيــران وتركيــا ســيعد أمرا بالغ الأهمية بالنســبة 
لنجــاح عمليــات الإصــلاح فــي العــراق وفــي دول الربيــع العربي 
نظــرا لتأثيــر العامــل الإقليمــي التركــي الإيرانــي الســيئ علــى 
مجريــات الأمــور فــي المنطقــة العربيــة وفــي العــراق بوجــه 
خــاص ممــا يعنــي إبقــاء احتمــالات عــدم الاســتقرار السياســي 
ــد، فنحــن فــي منطقــة الشــرق الأوســط  ــى حــد بعي قائمــة إل
علــى  التوافقيــة  الديمقراطيــة  روح  اســتلهام  إلــى  بحاجــة 
بالنســبة  الإيرانــي  التركــي  الجــوار  مــع  العلاقــات  مســتوى 

لعلاقــات هــؤلاء مــع العالــم العربــي.

الخاتمة
ترتــب علــى المشــاكل التــي صاحبــت تبنــي نظــام الأغلبيــة 
القــارة  فــي  عــدة  بــدول  الحكومــات  تشــكيل  فــي  الحزبيــة 
الأوربيــة التــي خرجــت مــن الحــرب العالميــة الثانيــة محطمــة 
أن بــدأ التفكيــر ينصــب باتجــاه خلــق نظــام سياســي يســتهدف 
ــر  ــي تعب ــوى الت ــع والق ــات المجتم ــر لمكون ــل اكب ــق تمثي تحقي
ــل  ــة فــي دول مث ــت البداي ــه وكان ــة في ــح الحقيقي عــن المصال
هولنــدا وبلجيــكا والنمســا وهــي دول صغيــرة الحجــم والتأثيــر 
السياســية  ان تجربتهــا  إلا  الأوربيــة  العامــة  السياســة  فــي 
ــن  ــاب والمفكري ــب بعــض الكت ــت موضــع اهتمــام مــن جان كان
تحتــاج  التــي  التوافقيــة  بالديمقراطيــة  يســمى  مــا  فظهــر 
ــة مــن الوعــي السياســي يجــب  ــا لنســبة عالي لإنجــاح تجربته

ان تتحقــق فضــلا عــن الشــعور بالمســؤولية.
ان هــذا الشــكل مــن أشــكال الديمقراطيــة التــي اشــرنا إليهــا 
فــي مقدمــة هــذه الســطور جــاءت مــن خــلال دراســات لتجارب 
ــى أربعــة عناصــر جوهريــة هــي: الحكــم مــن  قائمــة تقــوم عل
خــلال ائتــلاف واســع، والفيتــو المتبــادل، والتمثيل النســبي في 
تحديــد درجــة أو مــدى التمثيــل السياســي، ودرجــة عاليــة مــن 
الاســتقلالية لــكل قطــاع، وقــد وجــدت النظريــة التوافقيــة فــي 
الديمقراطيــة مجــالا للتطبيــق فــي لبنــان وهــي تجربــة انتهــت 
مــع الحــرب الأهليــة اللبنانيــة ليكتســي الوضــع السياســي فــي 
هــذا البلــد بطابــع عــدم الاســتقرار حتــى بعــد انتهــاء الحــرب 
المذكــورة كمــا ان نــواة التجربــة التوافقيــة كان مــن المفــروض 
أن تظهــر فــي العــراق بعــد الاحتــلال الأمريكــي للعــراق عــام 

البلــد لا يشــجع  فــي هــذا  السياســي  الواقــع  ان  إلا   2003
حتــى علــى القــول بوجــود بدايــة لتجربــة ديمقراطيــة توافقيــة 
فيــه تبشــر بجنــي ثمــار النجــاح ولــو فــي المســتقبل وإنمــا مــا 
حصــل ويحصــل حتــى هــذه اللحظــة هــو خطــوات متكــررة 
مــن الفشــل تواجــه الدولــة العراقيــة الثانيــة علــى المســتويات 
المختلفــة دون أي بريــق أمــل يلــوح فــي الأفــق يبشــر بحــل 
للازمــات المتكــررة فــي عــراق مــا بعــد العــام 2003 وربمــا 
يعــود ذلــك الــى حجــم الفشــل فــي تحقيــق نســبة ولــو محــدودة 
مــن نكــران الــذات حيــث لا يتمتــع أبطــال العمليــة السياســية 
ــة  ــررات موضوعي ــرد أي فشــل لوجــود مب ــا ولا يمكــن ان ي به
حقيقيــة للنتيجــة المذكــورة تبــرز كعوامــل مهمــة وأساســية فــي 
هــذا الاتجــاه، فــإذا كانــت الدولــة العراقيــة الأولــى بتأريخهــا 
غيــر المســتقر قــد أثــرت علــى المجتمــع العراقــي لتنقــل هــذه 
الحالــة إليــه ممــا انعكــس ســلبا علــى جملــة أخلاقيــات الفــرد 
فــي هــذا البلــد فــان التخفيــف مــن وطــأة النتيجــة المذكــورة 
يتحقــق مــن خــلال تعديــلات دســتورية بعــد أن فشــل أقطــاب 
العمليــة السياســية فــي حــل خلافاتهــم التــي تؤثــر ســلبا علــى 
أن  يمكــن  المذكــورة  والتعديــلات  العراقــي  المواطــن  حيــاة 

تشــمل المســائل المدرجــة فــي أدنــاه:
1. رغم محدودية النصوص القانونية ذات الطابع الدســتوري 
التــي تكــرس الحــق فــي مقاومــة الطغيــان ولــو كان ذلــك بصورة 
غيــر مباشــرة فــان مــن المهــم إضافــة نــص دســتوري يكــرس 
الحــق المذكــور بالصيغــة التاليــة: )لــكل مواطــن عراقــي الحــق 

فــي مقاومــة الطغيــان بكافــة أشــكاله(.
مــن   64 المــادة  تعديــل  إمكانيــة  دراســة  المفيــد  مــن   .2
الدســتور بهــدف خلــق مرونــة اكبــر تتيــح لأكثــر مــن جهــة 
ــادة  ــح الم ــة حــل البرلمــان لتصب ــى وجــه الاســتقلال مكن وعل
النــواب  مجلــس  يحــل  )أولا:  التاليــة:  بالصيغــة  المذكــورة 
بالأغلبيــة المطلقــة لعــدد أعضائــه بنــاء علــى طلــب مــن ثلــث 
أعضائــه، أو طلــب مــن رئيــس مجلــس الــوزراء ولا يجــوز حــل 
ــوزراء.  ــاء مــدة اســتجواب رئيــس مجلــس ال المجلــس فــي أثن
ثانيــا: يدعــو رئيــس الجمهوريــة أو رئيــس مجلــس الــوزراء، 
ــات عامــة فــي البــلاد  ــى انتخاب ــواب، ال ــس الن ــد حــل مجل عن
ــخ الحــل،  ــن تأري ــا م ــدة أقصاهــا ســتون يوم تجــري خــلال م
ــة مســتقيلا، ويواصــل  ــوزراء فــي هــذه الحال ــس ال ويعــد مجل

تصريــف الأمــور اليوميــة(.
3.من المهم تشــريع قانون ينظم عمل الأحزاب السياســية في 
العــراق يعكــس رؤيــة واضحــة للــدور الذي تؤديه، ولا يومئســس 
للانتمــاءات الضيقــة فضــلا عــن دراســة تشــريع قانــون ينظــم 
العمليــة الانتخابيــة يــؤدي الــى نتائــج أكثــر فعالية على مســتوى 
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تشــكيل الحكومــة وفعاليتهــا فــي القيــام بوظائفهــا فضــلا عــن 
محاربــة ظاهــرة الفســاد التــي استشــرت فــي مفاصــل الدولــة 
العراقيــة، وهــذا مــا يتطلــب قــرارا سياســيا جريئــا وبرنامجــا 
ــى المســتوى المنظــور،  مدروســا يحــد مــن هــذه الظاهــرة عل
ويبــدو ان اعتمــاد مفاهيــم رأســمالية خالصــة او فرديــة او 
اعتمــاد مفاهيــم اشــتراكية خالصــة فــي البلــدان العربيــة امــر 
لــن ينجــح علــى كل الصعــد وربمــا يكمــن الحــل فــي نمــوذج 
وســطي يعتمــد جانبــا مهمــا مــن المفاهيــم الاشــتراكية التــي 
ــق مســتويات  ــش وف ــن العي ــم م ــاس تمكنه ــات للن ــر ضمان توف
متقاربــة نســبيا بحيــث يكــون التمايــز بيــن الفئــات او الافــراد 
ــط بدرجــة  ــم ترتب ــي مفاهي ــة تبن ــا فضــلا عــن اهمي متواضع
اكبــر بمــا يقدمــه المذهــب الفــردي مــن نتــاج فكــري علــى 
ــة ولكــي  ــات الديمقراطي ــا للالي ــداول الســلطة وفق مســتوى ت
نضمــن ان لا يمــل النــاس مــن الوجــوه السياســية التــي تتعتــق 
فــي اشــغالها لمناصــب الدولــة العليــا، وهــو مــا يتيــح لهــا مــع 
مــرور الزمــن ممارســة شــكل مــن اشــكال الديمومــة السياســية 

او الاســتئلاه السياســي.

المصادر

اولا: الكتب والبحوث
السياســية،  والمؤسســات  الدســاتير  الغــزال،  1.إســماعيل 

مؤسســة عــز الديــن للطباعــة والنشــر، بيــروت، لبنــان.
2.إبراهيــم عبــد العزيــز شــيحا، وضــع الســلطة التنفيذيــة 
)رئيــس الدولــة والــوزارة( فــي الأنظمــة السياســية المعاصــرة 
دراســة تحليليــة بيــن النصــوص والواقــع، منشــأة المعــارف، 

.2006 الإســكندرية، 
للاعــوام  العليــا  الاتحاديــة  المحكمــة  وقــرارات  3.احــكام 
)2008-2009( المجلــد الثانــي، جمعيــة القضــاء العراقــي، 

.2011 نيســان،  بغــداد، 
ــام 2011،  ــا لع ــة العلي ــة الاتحادي ــرارات المحكم 4.احــكام وق
المجلدالرابــع، جمعيــة القضــاء العراقــي بغــداد، اذار، 2012.
الديمقراطيــة  زينــة،  حســني  ترجمــة  ليبهــارت،  5.ارنــت 
معهــد  الأولــى،  الطبعــة  متعــدد،  مجتمــع  فــي  التوافقيــة 

.2006 بيــروت،  بغــداد،  الإســتراتيجية،  الدراســات 
الاتحــاد  نظــام  فــي  بحــث  الفــدرال،  شــريف،  6.بديــع 

.1949 بغــداد،  المثنــى،  مكتبــة  السويســري، 

7.ســليمان الغويــل، الانتخــاب والديمقراطيــة )دراســة قانونيــة 
الدراســات  اكاديميــة  منشــورات  الاولــى،  الطبعــة  مقارنــة( 

العليــا، طرابلــس، الجماهيريــة العظمــى، 2003.
8.شــاكر الانبــاري )إعــداد( الديمقراطيــة التوافقيــة مفهومهــا 
ونماذجهــا، الطبعــة الأولــى، معهــد الدراســات الإســتراتيجية، 

بغــداد، اربيــل، بيــروت، 2007.
9.شــمران حمــادي، الأحــزاب السياســية والنظــم الحزبيــة، 

الطبعــة الثانيــة، مطبعــة الإرشــاد، بغــداد، 1975.
والقانــون  السياســية  النظــم  الحلــو،  راغــب  10.ماجــد 
الدســتوري، الطبعــة الأولــى، منشــأة المعــارف، الإســكندرية، 

.2005
11.مجلــة التشــريع والقضــاء، الســنة الرابعــة )تشــرين الأول، 

تشــرين الثانــي، كانــون الأول( بغــداد، 2012.

ثانيا: المجلات
1.التشــريع والقضــاء، الســنة الثالثــة، العــدد الاول )كانــون 

بغــداد، 2011. اذار(  الثانــي، شــباط، 
2.التشــريع والقضــاء، الســنة الرابعــة، العــدد الثانــي )نيســان، 

ايــار، حزيــران( بغــداد، 2012.
3.التشــريع والقضــاء، الســنة الرابعــة، العــدد الرابــع )تشــرين 

الاول، تشــرين الثانــي، كانــون الاول( بغــداد، 2012.
الثانــي  العــدد  الخامســة،  الســنة  والقضــاء،  4.التشــريع 

.2013 بغــداد،  حزيــران(  ايــار،  )نيســان، 

الهوامش:
الديمقراطيــة  زينــة،  حســني  ترجمــة  ليبهــارت،  ارنــت  1ـ 
معهــد  الأولــى،  الطبعــة  متعــدد،  مجتمــع  فــي  التوافقيــة 
.9 2006، ص  بيــروت،  بغــداد،  الإســتراتيجية،  الدراســات 

2ـ جــون لــوك: 1632-1704 فيلســوف وسياســي انكليــزي يعــد 
مــن ابــرز أعــلام عصــر التنويــر والملهــم للدســتور الأمريكــي، 
العقــد  نظريــة  الــى  الداعيــن  المفكريــن  ابــرز  مــن  وهــو 

الاجتماعــي.
ــن  ــرز المفكري 3ـ شــالس دو مونتســكيو 1689-1755 احــد اب
الفرنســيين فــي عصــر التنويــر والداعــي الــى تبنــي مبــدأ 
الفصــل بيــن الســلطات، ويعتبــر مؤلفــه عــن انهيــار الــدول 
وتدهــور الرومــان مــن أولــى مؤلفاتــه التــي عبــر فيهــا عــن 

توجهاتــه الفكريــة فــي عوامــل ازدهــار الــدول وانهيارهــا.
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السياســية،  والمؤسســات  الدســاتير  الغــزال،  إســماعيل  4ـ 
مؤسســة عــز الديــن للطباعــة والنشــر، بيــروت، لبنــان، 1966، 

ص165-164.
5ـ انظــر نــص القــرار منشــورا فــي مجلــة التشــريع والقضــاء، 
الســنة الرابعــة، العــدد الثانــي )نيســان، ايــار. حزيــران( 2012، 

ص203-201.
والقانــون  السياســية  النظــم  الحلــو،  راغــب  ماجــد  6ـ 
الدســتوري، الطبعــة الأولــى، منشــأة المعــارف، الإســكندرية، 
2005، ص245. تبنــت بريطانيــا أول الأمــر وهــي دولــة ملكيــة 
البرلمانيــة كنظــام سياســي فيهــا حيــث تطور هنــاك، الا ان من 
الصعــب فهــم النظــام البرلمانــي دون تتبــع التأريــخ السياســي 
فــي هــذا البلــد، وتــم الأخــذ بالنظــام البرلمانــي بعــد ذلــك فــي 
كل مــن بلجيــكا والســويد ثــم اســبانيا بموجــب دســتور عــام 
1876، وفرنســا بعــد ســقوط نابليــون الأول، وتبنــي النظــام 
البرلمانــي ايضــا فــي دول جمهوريــة فطبــق فــي فرنســا عــام 

.1870
إبراهيــم عبــد العزيــز شــيحا، وضــع الســلطة التنفيذية)رئيــس 
المعاصــرة،  السياســية  الأنظمــة  فــي  والــوزارة(  الدولــة 
دراســة تحليليــة بيــن النصــوص والواقــع، منشــأة المعــارف، 

)1( رقــم  الهامــش  الإســكندرية، 2006، ص9، 
7ـ المصدر نفسهُ، ص16.

8ـ جــاء فــي القــرار:) لــدى التدقيــق والمداولــة مــن المحكمــة 
الاتحاديــة العليــا بجلســتها المنعقــدة بتأريــخ 2012/5/30 
وجــد ان بالطلــب وبعــد اســتعراضه عــدد مــن الوقائــع انصــب 
ولــدى  الدســتور  مــن  خامســا   /138 المــادة  تفســير  علــى 
الطلــب- وجــد  البنــد خامســا منها-موضــوع  الــى  الرجــوع 
ان هــذا البنــد بفقراتــه أ، ب، ج يتعلــق برســم اليــة إرســال 
القوانيــن والقــرارات التــي يســنها مجلــس النــواب الــى مجلــس 
الرئاســة وبكيفيــة تصــرف مجلــس الرئاســة بهــذه القوانيــن 
والقــرارات أمــا بالتصديــق- الموافقــة- أو بعــدم الموافقــة 
وإعادتهــا الــى مجلــس النــواب لإعــادة النظــر فيهــا فــي ضــوء 
المحكمــة  الرئاســة.وتجد  مجلــس  يثيرهــا  التــي  النقــاط 
ــد أولا مــن المــادة 138 مــن  ــا مــن قــراءة البن ــة العلي الاتحادي
الدســتور ونصهــا، يحــل تعبيــر مجلــس الرئاســة محــل تعبيــر 
رئيــس الجمهوريــة أينمــا ورد فــي هــذا الدســتور أو يعــاد العمل 
واحــدة  دورة  بعــد  الجمهوريــة  برئيــس  الخاصــة  بالأحــكام 
لاحقــة لنفــاذ هــذا الدســتور، وبنــاء عليــه فــأن الأحــكام الــواردة 
فــي المــادة 138 مــن الدســتور ببنودهــا ومنهــا البنــد خامســا 
أحــكام انتقاليــة اقتضتهــا مرحلــة الــدورة الأولــى لمجلــس 

ــى المراحــل  ــن ســحبها عل ــا ولا يمك ــت بانتهائه ــواب وانته الن
اللاحقــة للــدورة الأولــى لمجلــس النــواب وبعدهــا اخــذ رئيــس 
الجمهوريــة يمــارس صلاحياتــه المنصــوص عليهــا فــي المــادة 
73 مــن الدســتور وليــس مــن بينهــا الاعتــراض علــى القوانيــن 
والقــرارات التــي يشــرعها مجلــس النــواب« مجلــة التشــريع 
الأول،  )تشــرين  الرابــع  العــدد  الرابعــة،  الســنة  والقضــاء، 
تشــرين الثانــي، كانــون الأول( بغــداد، 2012، ص167-165.

التشــريع  مجلــة  فــي  منشــورين  القراريــن  كامــل  انظــر  9ـ 
والقضــاء، الســنة الثالثــة، العــدد الاول )كانــون الثانــي، شــباط، 

.165-156 2011، ص  بغــداد،  اذار( 
10ـ انظــر القــرار منشــورا فــي مجلــة التشــريع والقضــاء، 
الســنة الخامســة، العــدد الثانــي، )نيســان، ايــار، حزيــران( 

.171-167 ص   ،2013 بغــداد، 
ــو، المصــدر الســابق، ص246. نصــت  11ـ ماجــد راغــب الحل
بمــا  النــواب  مجلــس  )يختــص  علــى:  رابعــا   /61 المــادة 
يأتــي: رابعــا- تنظيــم عمليــة المصادقــة علــى المعاهــدات 
والاتفاقيــات الدوليــة، بقانــون يســن بأغلبيــة ثلثــي اعضــاء 

النــواب(. مجلــس 
12ـ انظــر فــي التعــاون بيــن الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية 
المصــدر  العزيــز شــيحا،  إبراهيــم عبــد  بينهمــا،  والتــوازن 

ص82-53. الســابق، 
العــدد  الرابعــة،  الســنة  والقضــاء،  التشــريع  مجلــة  13ـ 
المحكمــة  اشــارت  ص173.  الســابق،  المصــدر  الرابــع، 
الصــادر  41/اتحاديــة/2012  المرقــم  قرارهــا  فــي  ذاتهــا 
بتأريــخ2012/7/8 الــى ذات الموضــوع بقولهــا: )يجــب توفــر 
عــدة شــروط واســباب فــي طلــب الاســتجواب بــأن يتضمــن 
وقائــع معينــة فيهــا خــرق للدســتور او القانــون او يترتــب عليهــا 
ضــرر مــادي ومعنــوي نتيجــة لهــذا الخــرق وان يتضمــن وقائــع 
محــددة وواضحــة مــع بيــان وجــه المخالفــة التــي صــدرت عــن 
المســتجوب منــه ومــا توفــر مــن ادلــة لاثبــات وجــوده وبعكســه 
يكــون طلــب الاســتجواب يفتقــر الــى الشــروط المحــددة فــي 
ــة  ــون بمثاب ــواب ويك ــس الن ــي لمجل الدســتور والنظــام الداخل

الســؤال او الاســتيضاح(. المصــدر نفســه، ص 174.
14ـ هــاري ترومــان: 1884-1972 الرئيــس الأمريكــي الثالــث 
والثلاثــون للفتــرة مــن 1945-1953 أمــر بإلقــاء القنبلتيــن 
الذريتيــن علــى مدينتــي هيروشــيما وناكازاكــي اليابانيتيــن، 

وعــرف بمســاندته الكبيــرة لهجــرة اليهــود الــى فلســطين.
15ـ إبراهيــم عبــد العزيــز شــيحا، المصــدر الســابق، ص86 

ــم )1(. الهامــش رق
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16ـ عبــر هاملتــون وهــو احــد واضعــي الدســتور الأمريكــي عــن 
حريــة الرئيــس فــي اختيــار وزرائــه بقولــه: )إن تــرك التعيينــات 
الهامــة فــي يــد شــخص واحــد مفيــد ونافــع، فالفــرد يحــرص 
علــى ســمعته ويكــون أكثــر شــعورا بالمســؤولية مــن الجماعــة، 
فيبحــث عــن أكفــأ الموظفيــن ويقــرر التعييــن بــدون تحيــز أو 
محابــاة، فضــلا عــن ان علاقاتــه تكــون اقــل تأثــرا باعتبــارات 
الصداقــة أو المصلحــة الشــخصية(. المصــدر نفســه، ص89.
17ـ أبراهــام لنكولــن: 1809-1865 الرئيــس الســادس عشــر 
للولايــات المتحــدة الأمريكيــة للفتــرة مــن 1861 ولغايــة 1865 
ويعــد مــن أهــم الرؤســاء الامريكيــن قامــت فــي عهــده الحــرب 
الأهليــة التــي انتصــر فيهــا بقــوة الســلاح علــى حســاب احــد 
عشــر ولايــة أعلنــت تكوينهــا دولــة مســتقلة ســميت الولايــات 
الكونفيدراليــة الأمريكيــة وهــو صاحــب قــرار إلغــاء الــرق فــي 
الولايــات المتحــدة الصــادر عــام 1863، واغتيــل عــام 1865.

18ـ إبراهيم عبد العزيز شيحا، المصدر السابق، ص93.
19ـ ماجد راغب الحلو، المصدر السابق، ص254-253.

الــى  الكاتــب  هــذا  ويشــير  ص254.  نفســه،  المصــدر  20ـ 
فكــرة  علــى  ) وخروجــا  بقولــه:  الاســتثناءات  لهــذه  نمــوذج 
ــة والتشــريعية نــص  ــن الســلطتين التنفيذي الفصــل الكامــل بي
الدســتور الأمريكــي الــذي وضــع أســس النظــام الرئاســي علــى 
بعــض الاســتثناءات تتضمــن تعاونــا أو رقابــة بيــن الســلطتين 
ــي: ــى نحــو مــا نوجــزه فيمــا يل ــك عل ــى نحــو أو أخــر، وذل عل

فبالنسبة لسلطات الرئيس في مواجهة البرلمان:
يجيز الدستور الأمريكي لرئيس الجمهورية أن يقدم للبرلمان 
تشــريعات  صــورة  فــي  مصاغــة  غيــر  تشــريعية  توصيــات 
قوانيــن وان يخطــره مــن وقــت لأخــر بأحــوال الاتحــاد ويعتــرف 
الدســتور لــه بحــق الاعتــراض ألتوقيفــي المؤقــت، وهــو يتمثــل 
فــي الاعتــراض علــى القوانيــن التــي اقرهــا البرلمــان وإعادتهــا 
إليــه مشــفوعة ببيــان أســباب الاعتــراض. فــإذا عــاد البرلمــان 
الــى إقرارهــا بأغلبيــة الثلثيــن ســقط اعتــراض  بمجلســيه 

الرئيــس.
ويجــوز للرئيــس أيضــا فــي حــالات الضــرورة دعــوة البرلمــان 

للانعقــاد فــي دور انعقــاد غيــر عــادي.
وفــي مقابــل ذلــك اعتــرف الدســتور الأمريكــي لأحــد مجلســي 
البرلمــان هــو مجلــس الشــيوخ ببعــض الســلطات فــي مواجهــة 

الرئيــس:
فقــد اســتلزم موافقــة هــذا المجلس على تعيــن كبار الموظفين 
الذيــن يرشــحهم رئيــس الجمهوريــة ومنهم الســفراء والقناصل 

وقضــاة المحكمــة الاتحاديــة العليــا، وكذلــك الــوزراء، وان كان 
العــرف قــد جــرى علــى عــدم الاعتــراض علــى الــوزراء الذيــن 

يختارهــم الرئيس.
وفضــلا عــن ذلــك جعــل الدســتور للبرلمــان نوعــا مــن الرقابــة 
علــى سياســة الرئيــس الخارجيــة فاســتلزم موافقــة مجلــس 
التــي  الدوليــة  المعاهــدات  علــى  الثلثيــن  بأغلبيــة  الشــيوخ 

يبرمهــا الرئيــس(. المصــدر نفســه، ص255.
21ـ جــان جــاك روســو، 1712-1778 فيلســوف سويســري مــن 
اصــل فرنســي ســاعدت افــكاره التــي عبــر عنهــا فــي مؤلفــات 
مختلفــة منهــا كتــاب العقــد الاجتماعــي فــي التهيئــة للثــورة 

الفرنســية، ويعتبــر مــن ابــرز فلاســفة عصــر التنويــر.
22ـ ماجد راغب الحلو، المصدر السابق، ص262.

23ـ المصدر نفسه، ص262.
وانظــر  الســابق، ص204  المصــدر  الغــزال،  إســماعيل  24ـ 
فــي النظــام السياســي للفيدراليــة السويســرية، بديــع شــريف، 
مكتبــة  السويســري،  الاتحــاد  نظــام  فــي  بحــث  الفيــدرال، 

بغــداد، 1949. المثنــى، 
25ـ ارنــت ليبهــارت، ترجمــة حســني زينــة، المصــدر الســابق، 

ص6.
26ـ مــن الضــروري ملاحظــة الفتــرة الزمنيــة التــي كتــب فيهــا 
مستشــهدا  التوافقيــة  الديمقراطيــة  حــول  ارائــه  ليبهــارت 

بالمثليــن السويســري والنمســاوي.
ــة  ــارت، ترجم ــت ليبه ــي شــرح هــذا العنصــر ارن 27ـ انظــر ف

حســني زينــه، المصــدر الســابق، ص63-48.
مــن المفيــد الاشــارة الــى ان الملكيــة اعلنــت فــي هولنــدا 
بتأريــخ 16 اذار 1815 بعــد ســقوط الجمهوريــة الباتافيــة التــي 
ــدا  ــا ســاو هولن ــون، وقــد حكمــت اســرة اورانيان اسســها نابلي
حــرب  بعــد   1830 عــام  الاخيــرة  انفصــال  لغايــة  وبلجيــكا 
الملــك فيلــم الاول قــد حكــم  البلجيكيــة، وكان  الاســتقلال 
الاراضــي المنخفضــة مــن 15 اذار 1815 لغايــة 7 تشــرين 
الاول 1840. وهولنــدا الان دولــة ملكيــة تحكــم مــن جانــب 
فيلــم الكســندر الــذي تبــوء العــرش بتأريــخ 30 نيســان 2013 
بعــد تنــازل امــه الملكــة بياتريكــس لمصلحتــه )30 نيســان 

.)2013 نيســان   30-1980
28ـ شــمران حمــادي، الأحــزاب السياســية والنظــم الحزبيــة، 
الطبعــة الثانيــة، مطبعــة الإرشــاد، بغــداد، 1975، ص191-

.192
29ـ ارنت ليبهارت، المصدر السابق، ص66-64.
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العراقــي  الدســتور  مــن  )121/رابعــا(  المــادة  نصــت  30ـ 
فــي  والمحافظــات  للاقاليــم  مكاتــب  )تؤســس  علــى: 
الســفارات والبعثــات الدبلوماســية، لمتابعــة الشــؤون الثقافيــة 
الاتحاديــة  المحكمــة  وكانــت  والانمائيــة(  والاجتماعيــة 
العليــا قــد ذكــرت فــي قرارهــا المرقــم 49/اتحاديــة/2011 
ــوارد  ــرأي ال ــان ال ــب بي ــخ 2011/7/18 )ان طل الصــادر بتأري
مــن محافظــة الديوانيــة ينصــب علــى تطبيــق نــص المــادة 
121/رابعــا مــن الدســتور وليــس علــى تفســير هــذا النــص 
وان مهمــة تطبيقــة تتولاهــا الســلطة التنفيذيــة فــي ضــوء 
الحاجــة الحقيقيــة والامكانــات اللوجســتية والماديــة وفــي 
ــل  ــي تحكــم التمثي ــة الت ــات والمعاهــدات الدولي ضــوء الاتفاق
الدبلوماســي بيــن الــدول وعلــى وفــق قاعــدة المقابلــة بالمثــل(.
ــة  ــرارات المحكم ــي احــكام وق ــرار منشــورا ف ــص الق انظــر ن
الاتحاديــة العليــا لعــام2011، المجلــد الرابــع، جمعيــة القضــاء 

العراقــي، بغــداد 2012، ص20-18.
31ـ ارنت ليبهارت، المصدر السابق، ص70-67.
32ـ ارنت ليبهارت، المصدر السابق، ص74-70.

33ـ يــراد بفكــرة التســامح طبقــا لاعــلان الــدول الأعضــاء فــي 
منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــوم والثقافــة الموقع عليه 
فــي 16 تشــرين الثانــي 1995 والــواردة فــي المــادة )1/1-
2( منــه:)1.ان التســامح يعنــي الاحتــرام والقبــول والتقديــر 
ــات  ــر وللصف ــا ولأشــكال التعبي ــري لثقافــات عالمن ــوع الث للتن
الانســانية لدينــا. وينعــزز هــذا التســامح بالمعرفــة والانفتــاح 
والاتصــال وحريــة الفكــر والضميــر والمعتقــد. انــه الوئــام فــي 
ســياق الاختــلاف. وهــو ليــس واجبــا أخلاقيــا فحســب، وانمــا 
هــو واجــب سياســي وقانونــي أيضــا. والتســامح، وهــو الفضيلة 
التــي تيســر قيــام الســلام، يســهم فــي احــلال ثقافــة الســلام 
محــل ثقافــة الحــرب. 2.ان التســامح لا يعنــي المســاومة أو 
التنــازل أو التســاهل. بــل التســامح هــو قبــل كل شــيئ اتخــاذ 
موقــف ايجابــي فيــه اقــرار بحــق الاخريــن فــي التمتــع بحقــوق 
الانســان وحرياتــه الأساســية المعتــرف بهــا عالميــا. ولا يجــوز 
بــأي حــال الاحتجــاج بالتســامح لتبريــر المســاس بهــذه القيــم 
الأساســية. والتســامح ممارســة ينبغــي أن يأخــذ بهــا الأفــراد 

والجماعــات والــدول(.
التوافقيــة  الديمقراطيــة  كتــاب  فــي  ذلــك  الــى  مشــار  34ـ 
مفهومهــا ونماذجهــا، إعــداد شــاكر الانبــاري، الطبعــة الأولــى، 
بيــروت،  اربيــل،  بغــداد،  الإســتراتيجية،  الدراســات  معهــد 

ص39.  ،2007

35ـ نصــت المــادة )144(مــن دســتور عــام 2005 علــى: )يعــد 
هــذا الدســتور نافــذا، بعــد موافقــة الشــعب عليــه بالاســتفتاء 
العــام، ونشــره فــي الجريــدة الرســمية، وتشــكيل الحكومــة 

بموجبــه(.
ــل مــن  ــم هائ ــم ك ــة بتراك ــة الثاني ــدورة البرلماني 36ـ انتهــت ال
المشــاكل علــى المســتويات كافــة فهــل يمكــن تصــور امكانيــة 
الاصــلاح بــذات الســياقات والروحيــة التــي ســادت فــي الفتــرة 

الســابقة؟
37ـ انظــر نــص القــرار منشــورا فــي أحــكام وقــرارات المحكمة 
الاتحاديــة العليــا لأعــوام )2008-2009( المجلــد الثانــي، 
جمعيــة القضــاء العراقــي، بغــداد، نيســان، 2011، ص12-11.
)دراســة  والديمقراطيــة  الانتخــاب  الغويــل،  ســليمان  38ـ 
اكاديميــة  منشــورات  الاولــى،  الطبعــة  مقارنــة(  قانونيــة 
الدراســات العليــا، طرابلــس، الجماهيريــة العظمــى، 2003، 

ص161-160.
39ـ تــم بموجــب القــرار 2107 الصــادر عــن مجلــس الامــن 
الدولــي فــي 27 حزيــران 2013 الاعتــراف بتنفيــذ العــراق 
الــى  قواتــه  دخــول  علــى  ترتبــت  التــي  التزاماتــه  لاغلــب 
الكويــت، وهكــذا خــرج هــذا البلــد مــن طائلــة الفصــل الســابع 
مــن الميثــاق ليتحــول التعامــل معــه مــن جانــب مجلــس الامــن 
الــى الفصــل الســادس المتعلــق بطــرق تســوية المنازعــات 
بالوســائل الســلمية، ففــي الفقــرة الثالثــة مــن القــرار المذكــور 
ــاء  ــاق، انه ــن الميث ــس بموجــب الفصــل الســابع م ــرر المجل ق
التدابيــر المنصــوص عليهــا فــي الفقــرات 2)ج( و 2)د( و 3)ج( 
مــن القــرار 686 )1991( والفقــرة 30 مــن القــرار687 )1991 
والترتيبــات المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة 14 مــن القــرار 
1284 )1999( والتــي اعيــد تأكيدهــا فــي قــرارات لاحقــة 

ذات صلــة.
هوشــيار  العراقــي  الخارجيــة  وزيــر  اقــر  اخــر  جانــب  مــن 
زيبــاري فــي تشــرين الاول مــن العــام 2013 ان مــن جملــة 
ــاداء  ــام منتســبيها ب ــاء قي ــه اثن ــات التــي واجهــت وزارت التحدي
اعمالهــم الرســمية واقــع حقــوق الانســان الســيئ فــي العــراق.

40ـ مشــار الى هذا الرأي في ارنســت ليبهارت، الديمقراطية 
يضيــف:  وهــو   218 الســابق، ص  المصــدر  التوافقيــة....، 
)هــذه النصيحــة ســديدة والتشــخيص الــذي تقدمــه صائــب، 
غيــر ان المؤلفيــن لا يحــددان طبيعــة الترتيبــات التــي يمكــن 

أن توفــق بيــن الانقســامات القطاعيــة(.
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في العراق حتى عام 2025

الشباب و البطالة 




 الشباب فئة اجتماعية و ديموغرافية مهمة 

ويعرف الشباب حسب مفهوم الامم المتحدة بانهم 
الاشخاص الذين تتراوح اعمارهم بين 15 و 24 سنة 

.)1(
 ويختلف مصطلح الشباب باختلاف الدول و 

لاغراض متعددة تستند إلى احتياجات و تحديات 
مختلفة ثم التمييز بين المراهقين الذين تتراوح 
اعمارهم بين 15-19 سنة وصغار البالغين الذين 

تتراوح اعمارهم بين 20-24 سنة )2(.
 يعد الشباب في العراق قاعدة واسعة من السكان و 
اهمية هذه القاعدة في حجمها الكبير و الذي يصل 

الى 20٪من مجموع السكان والذي سيتغير حتى 
عام 2025 و ثانيا في كونها تمثل مستقبل السكان 

في السنوات اللاحقة فالمتغيرات الكمية و النوعية 
للسكان الشباب يجب ان تحضى باستهداف وطني 

خاص.
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أ.م.د علي عبد الامير ساجت

 ان الاســتثمار فــي الشــباب الحالييــن والمقبليــن يحــدث 
اثــرا عميقــا علــى كافــة الاصعــدة و بالاخــص الاقتصــاد 

و التنميــة علــى مســتوى الفــرد و الاســرة و الدولــة.
 وتعانــي هــذه الفئــة مــن مشــاكل عديــدة منهــا مــا يتعلــق 
بالتعلــم و الثقافــة و التمكيــن و المشــاركة و التفــاوت 
فئــات  و  الفئــة  هــذه  بيــن  الاقتصــادي  و  الاجتماعــي 
الســكان الاخــرى و الاقصــاء الاجتماعــي، و فجــوة النــوع 
الاجتماعــي فــي داخــل فئــة الشــباب ومــن هــذه المشــاكل 
التــي يواجههــا الشــباب البطالــة و انعكاســاتها، فالعمــل 
مدخــل مهــم فــي دورة حيــاة الشــاب نحــو اســتقلاليتهم 
الاقتصاديــة و معلــم بــارز يشــير الــى انتقالهــم من مرحلة 
التبعيــة للاهــل و المعيليــن الــى مرحلــة الاعتمــاد علــى 
الــذات، وعــدم توفــر العمــل لهــذه الفئــة ســيكون لهــا 
الاثــر الســلبي، لــذا جــاءت لتتنــاول الدراســة البطالة بين 
الشــباب فــي العــراق لعامــي 2012 حتــى 2025 حيــث 
يلاحــظ تغيــر الطلــب ومعــدلات البطالــة نتيجــة تغيــر 
حجــم الســكان الشــباب و تبايــن هــذا الحجــم مكانيــا 
حســب المحافظــات و نمــو الســكان الشــباب حتــى عــام 
2025 ثــم تســليط الضــوء علــى الشــباب العاطليــن مــن 
حيــث الحجــم و التوزيــع و حســب النــوع و المحافظــات 
و لعامــي 2012 و توقعــات البطالــة لعــام 2025 بنــاء 

علــى المعطيــات الحاليــة، هــذا البحــث لا يمكــن ان يلــم 
بمشــكلة البطالــة لــدى الشــباب و لكنــه يؤســس لعــدد 
مــن المؤشــرات التــي يمكــن اعتمادهــا فــي بنــاء سياســة 
ــق سياســات  ــون وف ــم ان تك ــا، ومــن المه ــة تجاهه وطني
و ســتراتيجيات وطنيــة تتعلــق بالشــباب و عــدم تناولهــا 
ضمــن السياســات القطاعيــة )كالصحة،العمــل، الــزواج( 
ــر احدهــا  ــى التكامــل فيمــا بينهــا و تاثي لانهــا تفتقــر ال
بالاخــر فــلا يمكــن القضاء او التقليل من بطالة الشــباب 
الا بتكامــل القطاعــات و هــذا الترابــط يكــون بترابــط 
و  الســكانية  و  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  السياســات 
ادمــاج قضايــا الشــباب فــي البرامــج الوطنيــة )التنميــة(.

- تطور حجم السكان الشباب في العراق

الـــنـــســـبـــيـــة  الاهــــــمــــــيــــــة  و  نـــــمـــــوهـــــم  مــــــــعــــــــدلات  و 
للمدة2025-2000:

 يلاحــظ مــن جــدول )1( الارتفــاع المســتمر لحجــم 
الســكان الشــباب فــي العــراق خــلال المــدة المذكــورة 
ــغ حجــم الســكان الشــباب )4879080( نســمة  ــث بل حي
عــام 2000وارتفــع ليصــل الــى )6346574( نســمة اليــوم 
ومــن المتوقــع ان يصــل الــى )9059618( نســمة عــام 

جامعة بغداد /كلية الاداب
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2025 و يتفــوق حجــم الذكــور الشــباب علــى الانــاث فــي 
جميــع الســنوات و تتــراوح نســبة الذكــور ) 50.5(٪ مــن 
الســكان الشــباب عــام 2000 امــا عــام 2012 فقــد بلغــت 

) 51.3(٪ و ســتصل الــى ) 51.8(٪ عــام 2025.
 امــا الاهميــة النســبية للســكان الشــباب فتتمثــل فــي 
ان هــذه الفئــة تمثــل نســبة )20،3(٪مــن حجــم الســكان 
جــدا  عاليــة  نســبة  وهــي  عــام 2000  للعــراق  الكلــي 
بالنســبة لفئــة عمريــة صغيــرة )15-24( ســنة امــا اليــوم 
ــل 20٪ مــن الســكان ومــن المتوقــع ان ترتفــع  فهــي تمث
بســبب تحــول قســم مــن الســكان فــي الفئــات العمريــة 
الادنــى )15( عــام فادنــى الــى هــذه الفئــة لتصــل النســبة 
الــى )20،4(٪ مــن الســكان عــام 2015 و ســتبدا بعدهــا 
بالانخفــاض لتصــل الــى )19،1(٪ مــن الســكان بســبب 
و  الســن  صغــار  الســكان  لحجــم  مســبق  انخفــاض 

ــى حجــم الســكان الشــباب. انعكاســها عل
بالانخفــاض  النســبة  هــذه  تســتمر  ان  المتوقــع  ومــن 
لتصــل الــى )18،3(٪ مــن مجمــوع الســكان عــام 2040 

)3(

جدول )1(

تطور حجم السكان الشباب في العراق و معدلات النمو و 
الاهمية النسبية

عام
ال

ان 
سك

 ال
جم

ح
اب

شب
ال

كور
الذ

اث
لان

ا

و٪
لنم

* ا
دل

مع

ة٪
سبي

الن
ية 

هم
الا

**
20

00

48
79

08
0

24
67

97
0

24
11

11
0

20
،3

**
20

05

56
10

16
0

28
47

08
0

27
63

08
0

2.
8

20
،2

**
*2

01
2

63
46

57
4

32
60

40
3

30
86

17
1

220

*2
01

5

71
95

86
0

36
37

17
0

35
58

69
0

4،220
،4

**
*2

02
5

90
59

61
8

46
93

74
7

43
65

87
1

2،319
،1

*حسبت حسب معادلة نمو السكان للامم المتحدة.

**المصــدر عدويــة ناجــي عطيــوي، اســقاطات الســكان والقــوى 
العاملــة حتــى عــام 2017 فــي العــراق.

شــبكة  مســح  نتائــج  علــى  بالاعتمــاد  الباحــث  عمــل  ***مــن 
اســقاطات  و   )1-3( و   )3-1( جدولــي   2011 لعــام  المعرفــة 
ــة لعــام 2025 وزارة التخطيــط،  ــات العمري الســكان حســب الفئ

الجهــاز المركــزي للاحصــاء بيانــات غيــر منشــورة.

- تطور معدلات نمو السكان الشباب للمدة 2000-
:2025

 يلاحــظ مــن جــدول ) 1( معــدلات نمو الســكان الشــباب 
و اختــلاف هــذه المعــدلات خــلال المــدة المذكــورة و 
ويتاثــر تغيــر هــذه المعــدلات بحجــم الســكان صغــار 
الســن و معــدلات نموهــم مــع ارتفــاع حجــم الســكان 
صغــار الســن بفعــل عامــل الخصوبة و ارتفاعها ســرعان 
مــا ســيلتحق الســكان فــي فئــة اقــل مــن 15 ســنة بفئــة 
الســكان 15-24 ســنة و خاصــة الســكان الداخليــن الــى 

هــذه الفئــة ســنويا.
يبلــغ معــدل نمــو الســكان الشــباب )2،8(٪ســنويا   و 
)4،2(٪ســنويا  الــى  ســترتفع  و   2005-2000 للمــدة 
للمــدة 2012-2015 ثــم يبــدا معــدل النمــو بالانخفــاض 
التدريجــي حتــى عــام 2025 ليبلــغ معــدل النمــو الســنوي 
للســكان الشــباب 2،3٪ و مــع هــذا الانخفــاض تنخفــض 
نســبة الســكان الشــباب الــى 19،1٪ مــن مجمــوع ســكان 
العــراق بعــد ان كانــت تتجــاوز 20٪ فــي المــدد الســابقة 

لــه، يلاحــظ الجــدول ) 1(.
 ان النمو السريع للشباب دون التهيأ لتلبية الاحتياجات 
اللازمــة لهــم، قــد تدفــع الشــباب الــى افتعــال المشــاكل 
ارتفــاع  ان  الــى  الدراســات  بعــض  تشــير  و  العنــف  و 
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مجمــوع الشــباب الــى نســبة تتــراوح بيــن 20 و ٪30 
ــان وعــدم  مــن مجمــوع الســكان فــي ســياق مــن الحرم
الانصــاف الاجتماعــي و الاقتصــادي قــد يجعــل هــؤلاء 
الشــباب مصــدرا لانعــدام الاســتقرار و شــيوع الفوضــى 

ــى الارهــاب)4(. و العنــف وصــولا ال
 لــذا يجــب ان نكــون مهيأيــن للتغيــرات التــي تطرأعلــى 

الشــباب لتفــادي هــذه الســيناريوهات.
ــدى الســكان الشــباب فــي  ــة ل - تطــور معــدلات البطال

ــى عــام 2012: ــراق حت الع
 تعــرف البطالــة علــى انهــا جميــع الاشــخاص فــي عمــر 
كانــوا  والذيــن  اقتصاديــا  النشــطين  للســكان  محــدد 
فــي  بــدون عمــل، ومتهيئــون  المرجعيــة،  مــدة  خــلال 

الوقــت الراهــن للعمــل و يبحثــون عنــه)5(.
يعــرف ايضــا علــى انهــا المــدة التــي يقضيهــا العامــل 

بــدون عمــل يكتســب فيــه)6(.
لخبــراء  عشــر  الثالــث  الدولــي  المؤتمــر  عــرف  و 
احصــاءات العمــل فــي جنيــف عــام 1983 ذلــك الجــزء 
مــدة  زادت  الذيــن  و  عــادة  النشــطين  الســكان  مــن 
الاســناد  مــدة عمالتهــم خــلال مرحلــة  عــن  تعطلهــم 

المعتمــدة)7(. الطويلــة  الزمنــي 
ــي  ــر عــدد مــن الشــروط الاساســية و الت ــي تواف و ينبغ

ــا)8(. ــة منه ــاس البطال ــارا لقي ــد معي تع
قــد عمــل  الشــخص  يكــون  بــدون عمــل: - اي ان لا 
لايــة مــدة مــن الزمــن خــلال مرحلــة الاســناد و لــم يكــن 

متغيبــا بصــورة مؤقتــة عــن العمــل.
الاســتعداد للعمل حاليا: - ان يكون الشــخص في وضع 

يســمح لــه باســتلام عمــل فــورا او بعد مــدة قصيرة.
البحــث عــن العمــل: - اي ان يكــون قــد اتخــذ خطــوات 
محــددة للبحــث عــن عمــل لبعــض الوقــت او كلــه بصفــة 

مؤقتــه او دائمــة فــي مــدة قريبــة معينــه.
ومــن هنــا فــان البطالــة لــدى الشــباب تعــرف علــى انهــا 
نســبة الســكان الشــباب النشــطين اقتصاديــا والذيــن 

بــدون عمــل ومهيئــون لــه ويبحثــون عنــه.

 ان معدل البطالة لدى الشباب في تغيير، فقد تطورت 
ــغ  هــذه المعــدلات بعــد عــام 2003 ففــي عــام 2004 بل
ــكلا الجنســين، أمــا  ــة الشــباب )43.8٪( ل معــدل بطال
حســب النــوع فقــد بلغــت لــدى الذكــور )46٪( وللإنــاث 
كانــت  فقــد  البيئــة،  مســتوى  وعلــى   )٪37.2( كانــت 
ــا  ــدى الشــباب فــي الحضــر )49.2٪( يقابله ــة ل البطال

ــف)9(. ــي الري )37.2٪( ف
امــا عــام 2006 فيلاحــظ انخفــاض معــدل البطالــة الــى 
30.2٪ ولــدى الذكــور نســبة ادنــى بلغــت 29.6٪، امــا 
للإنــاث فكانــت 32.4٪ وعلــى مســتوى البيئــة فقــد بلــغ 
معــدل البطالــة فــي الحضــر 41٪ وفــي اطــراف الحضــر 
)32.6٪(، أمــا فــي الريــف فهــي)21.6٪( وهــذا يعنــي 
أنخفــاض البطالــة عــن عــام 2004 علــى المســتويات 

كافــة)10(.
ولاتختلــف معــدلات البطالــة كثيــراً فــي عــام 2008 عنها 
فــي عــام 2006، فقــد أشــارات نتائــج مســح التشــغيل 
والبطالــة لعــام 2008 أن معــدل البطالــة لــدى الشــباب 
بلغــت )30.7٪( لــكلا الجنســين، أمــا لــدى الذكــور فقــد 
بلغــت )31.2٪( و )28.1٪( للإنــاث، وعلــى مســتوى 
البيئــة بلغــت )32.9٪( فــي الحضــر و )38٪( لأطــراف 

الحضــر و)25.7٪( فــي الريــف)11(.

- البطالة في الشباب لعام 2025-2012:
ومما سبق يلاحظ أن نسبة السكان الشباب قد وصلت 
فعــلًا الــى )20٪( مــن حجــم الســكان ورافــق هــذا النمــو 
حاجــات ومنهــا حاجــة العمــل وعجــز ســوق العمــل عــن 
تلبيــة هــذه الحاجــة، فكانــت نتيجــة ذلــك ظهــور البطالــة 
لــدى الشــباب ونموهــا مــع نمــو حجمهــم، فقــد بلــغ حجــم 
الســكان الشــباب بعمــر )15-24( الداخليــن فــي قــوة 
العمــل )1.887.770( نســمة وبنســبة )29.7٪( مــن 
ــن )6346574(،  ــة البالغي حجــم الســكان فــي هــذه الفئ
حجــم العاملــون منهــم )1.214.938( نســمة وبنســبة 
نســبتهم  بلغــت  ناقصــة  بعمالــة  والعاملــون   )٪64.4(

)17.6٪( وبحجــم )332619( نســمة.
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أمــا العاطلــون مــن الشــباب فقــد بلغــت نســبتهم )٪18( 
وبحجــم )340212( نســمة للنوعيــن الذكــور والإنــاث، 
وتختلــف البطالــة حســب النوع، فقــد بلغ حجم العاطلون 
مــن الذكــور )273270(نســمة وبنســبة )16.7٪( من قوة 
ــن  ــة ونســبة بلغــت )80.3٪( مــن العاطلي العمــل الذكري

الشــباب.
أمــا الإنــاث فقــد كان حجــم البطالــة فيهــا )66942( 
نســمة وبنســبة )27٪( مــن قــوة العمــل الأنثويــة، ونســبة 
مــن العاطليــن الشــباب بلغــت )19.7٪(، ينظــر الجــدول 

.)2(

جدول )2(

حجم ونسبة البطالة السكان الشباب حسب النوع لعامي 
2025- 2012
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المصدر: من عمل الباحث بالاعتماد على نتائج مسح شبكة المعرفة 
لعام 2011 جدول رقم )1-4(.

- البطالة للسكان الشباب لعام 2025:
يفتــرض إســقاط معــدلات البطالــة لــدى الســكان الشــباب فــي 
ــى العمــل بقــدر )4.2٪( وهــو معــدل  ــب عل العــراق نمــو الطل
ــة للمــدة 2008-2012 وإســقاطها للمــدة 2012- نمــو البطال
2025 أي أفتــراض ثبــوت الزيــادة وهــو فرضيــة الإســقاط 
المرتفــع ويلاحــظ مــن جــدول ) 3( أن حجــم القــوى العاملــة 
الشــباب ســتبلغ )2627289(نســمة عــام 2025 حجــم العاملون 
منهــم ســيكون )1637255( نســمة، أمــا العاطلــون فســيصل 
حجمهــم الــى )989767( نســمة بيــن العمــر 15-24 وبمعــدل 

.)٪37.6(

جدول )3(

تطور حجم القوى العاملة والعاطلون الشباب في العراق 
حتى 2025
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المصدر: من عمل الباحث باعتماد بيانات المسح والتشغيل.

ان نمــو فــي القــوى العاملــة بـــ)739519( خــلال المــدة 2012-
2025 أمــا العجــز والــذي يمثــل عــدم القــدرة علــى التشــغيل 
ــة فســيقدر بـــ)9.897.67( وهــم حجــم  ــوى العامل ــل للق الكام
العاطلــون المتوقــع لعــام 2025 بيــن الشــباب حســب معــدل 
يقــدر  الآن  عــن  وبفــرق  الســابقة  للســنوات  المتوقــع  النمــو 
بـــ)349.555( فــرص عمــل، وهــذا يعنــي أن هنــاك طلــب علــى 
العمــل يقــدر بـــ)340.212( يجــب تلبيــةُ فــي ســوق العمــل، ومــع 
ــراض أن نســبة العاطليــن هــذه والبالغــة )18٪( مــن حجــم  أفت
ــي  ــاع حجــم الســكان الشــباب ف ــع ارتف ــام 2025 م الشــباب لع
هــذا العــام الــى )9059618( فــأن نمــو فــي الطلــب علــى العمــل 
ســيقدر بـــ )1.630.731( فرصــة يجــب التهيــؤ لتلبيتهــا ووضــع 
إســتراتيجية وسياســة وطنيــة لمعالجتهــا لان المؤشــرات تشــير 
علــى  الطلــب  أرتفــاع  يصاحبــه  الشــباب  أرتفــاع حجــم  الــى 

العمــل.
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ويلاحــظ الفــارق الكبيــر فــي الطلــب غيــر الملبــى علــى العمــل 
حقيقيــة  مشــكلة  يمثــل  والــذي   2025-2012 عامــي  بيــن 
وذلــك لان  ومعالجتهــا  لهــا  التهيئــة  العــراق  علــى  مســتقبلية 
الأمــر لا يقتصــر علــى حجــم مــن الشــباب العاطليــن بــل يتعــدى 
ــة بــل وحتــى  ــة والاقتصادي ــار هــذه الظاهــرة الاجتماعي ــى آث ال

والأمنيــة. السياســية 
ثمارهــا ونجــاح العــراق فــي ذلــك وعلى العكس فانهــا تتحول الى 

نقمة وعبء له اثاره الاقتصادية والاجتماعية والسياســية.
كمــا ان تباينــا مكانيــا للتغيــر بيــن المحافظــات يجــب ان يؤخــذ 
بنظــر الاعتبــار فــي التخطيــط الســتراتيجي فــي هــذا المجــال.

- الأهمية النسبية للعاطلين الشباب في العراق:
تقــدم  مــع  كبيــراً  أنخفاضــاً  البطالــة  معــدلات  تنخفــض   
العمــر)12(، ويتمثــل اعلــى معــدل للبطالــة للســكان فــي فئــة 
الشــباب )15-24( ســنة ففــي عــام 2006 بلغــت نســبة العاطليــن 
فــي فئــة الســكان الشــباب من مجمــوع العاطليــن الكلي ٪50.5.
 أمــا عــام 2012 فيلاحــظ مــن جــدول )4( الأهميــة النســبية 
للعاطليــن الشــباب بالمقارنــة مــع حجــم العاطليــن مــن الســكان 

ــوع. حســب المحافظــات والن
مســتوى  علــى  أمــا   ٪59.9 تبلــغ  العــراق  مســتوى  فعلــى   
المحافظــات يلاحــظ انهــا تصــل الــى 70٪ مــن المجمــوع الكلــي 
للعاطليــن فيهــا، كمــا فــي محافظــة )أربيــل والســليمانية، صــلاح 
الديــن، وبنســبة بلغــت )70.3(، )70.4(، )70.3( لــكل منهــا 
ــي كل محافظــة  ــن )60-69٪( ف ــراوح بي ــا تت ــي، كم ــى التوال عل
)دهــوك، كركــوك، الانبــار، بابــل، واســط، القادســية، ذي قــار، 

ميســان( ينظــر جــدول )4(.
والملاحــظ أنهــا مرتفعــة أيضــاً فــي باقــي المحافظــات وتكــون 
مــن   )٪46.9( وبنســبة  نينــوى  محافظــة  فــي  أدناهــا  علــى 
حجــم العاطليــن الكلــي، تختلــف الأهميــة النســبية للعاطليــن 
ــى  ــوع، يلاحــظ مــن الجــدول أنهــا تصــل ال الشــباب حســب الن
)90.8٪( لــدى الإنــاث و)54.5٪( لــدى الذكــور، وعلــى مســتوى 
المحافظــات، يلاحــظ أن أعلــى أهميــة نســبة العاطلين الشــباب 
فيهــا مــن مجمــوع العاطليــن فــي محافظــة المثنــى وبنســبة بلغت 
)96.4٪( للإنــاث وأدنــى فيهــا لأهميــة النســبية فــي محافظــة 
النجــف بلغــت )82.2٪( مــن مجمــوع العاطليــن فيهــا، ألا أنهــا 
ــة لــدى  ــة البطال ــى أهمي ــة نســبة مرتفعــة أيضــاً تشــير ال أهمي

الشــباب مقارنــة بالبطالــة لــدى الســكان.
علــى مســتوى الذكــور كانــت محافظــة صــلاح الديــن أعلــى مــن 
المحافظــات فــي قيمــة الاهميــة النســبية للعاطليــن الشــباب من 

مجمــوع العاطليــن فيهــا والقيمــة بلغــت )66.7٪( تلتها محافظة 
ميســان بقيمــة )66.7٪( مــن مجمــوع العاطليــن فيهــا امــا أدنــى 
محافظــة للاهميــة النســبية للعاطليــن الشــباب مــن مجمــوع 
ــوى وبقيمــة )٪43.3(  ــت فــي محافظــة نين ــا كان ــن فيه العاطلي
مــن العاطليــن الذكــور فيهــا، وتوزعــت باقــي المحافظــات بيــن 

هــذه القيــم ينظــر الجــدول )4(.

جدول )4(

نسبة العاطلين من الشباب من مجموع العاطلين من 
السكان حسب المحافظات والنوع لعام 2012

المحافظة

نسبة العاطلين 
الشباب 

من الذكور 
من مجموع 
العاطلين 
الذكور٪

نسبة 
العاطلين 
الشباب 

من الاناث 
من مجموع 
العاطلين 
الاناث٪

نسبة 
العاطلين 

من الشباب 
من مجموع 
العاطلين 
السكان٪

62.289.366.8دهوك
43.388.146.9نينوى

65.591.970.4السليمانية
62.290.565.8كركوك
65.589.870.3أربيل
54.894.859.7ديالى
59.396.863.7الانبار
50.489.557.8بغداد
54.295.360بابل

46.285.450.8كربلاء
54.889.460.3واسط
صلاح 
66.896.270.3الدين
46.382.251.1النجف

55.995.362.8القادسية
50.696.455.5المثنى

56.993.561.2ذي قار
47.489.852.8البصرة
66.789.169.8ميسان
54.590.859.9العراق

المصدر: من عمل الباحث بالاعتماد على مسح شبكة المعرفة 
2011، الجهاز المركزي للإحصاء، الجدول )39-4(.
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 ويلاحــظ ارتفــاع قيمــة الاهميــة النســبية للعاطليــن الشــباب 
مــن حجــم العاطليــن الكلــي وهــذا يشــير الــى ضــرورة الاهتمــام 
بمعالجــة هــذه المشــكلة لــدى الشــباب بأهميــة تــوازي وزنهــا 

مــن البطالــة بشــكل عــام.

- الخصائص التعليمية للعاطلين الشباب في العراق:
ممــا ســبق فــأن حجــم كبيــر مــن العاطليــن الشــباب فــي العــراق 
اليــوم يبحــث عــن عمــل ولــه الرغبــة والقــدرة علــى العمــل، 
ومــن هنــا فــان العمــل علــى توفيــر فــرص عمــل أو التخطيــط 
ومنهــا  العاطليــن  خصائــص  علــى  يســتند  أن  يجــب  لهــا 
التعليميــة، وتشــير بيانــات التعليــم للعاطليــن الــى أن )٪31.5( 
مــن العاطليــن مــن مســتوى الأميــة أو يقــرأ ويكتــب فقــط، 
و)45.4٪( مــن العاطليــن شــهادة أبتدائيــة حتــى الاعداديــة 
أي أن مايقــارب )76.9٪( مــن العاطليــن هــم أعداديــة فأدنــى 
وأمــا النســبة المتبقيــة فهــي الحاصليــن علــى دبلــوم فأعلــى، 
أمــا التركيــب التعليمــي للعاطليــن حســب النــوع فيلاحــظ أنــه 
للذكــور )36.3٪( منهــم مســتوى أميــة أو يكتــب ويقــرأ فقــط 
ــة أي بنســبة )86٪( مــن  ــى الاعدادي ــة حت و )49.7٪( أبتدائي
للانــاث  وبالنســبة  فادنــى  اعداديــة  هــم  العاطليــن  الذكــور 
فــان )16.5٪( مــن الاميــة أو يقــرأ ويكتــب فقــط و)٪31.8( 
ــن الشــباب  ــوع العاطلي ــون مجم ــة فيك ــى الاعدادي ــة ال ابتدائي
مــن الإنــاث مــن الاعداديــة فادنــى )48.3٪( مــن العاطليــن 

ــى. ــوم فأعل ــة دبل ــاث والنســبية المتبقي أن
ــان مايزيــد مــن المشــكلة خطــورة هــو تحــدي  وممــا ســبق ف
التعليــم ومســتوى وجــودة التعليــم والمهــارات لــدى الشــباب 
العاطليــن وعلاقتــه بامكانيــة الحصــول علــى فرصــة عمــل 
ونوعيتــه، فالعلاقــة عكســية بيــن مســتوى التعليــم والبطالــة 

فمــع ارتفــاع مســتوى التعليــم تنخفــض معــدلات البطالــة.
كمــا أن العجــز الــذي يواجــه الاقتصــاد العراقــي انعكــس ســلباً 
ــة، وســاهم ضعــف القطــاع الخــاص والاســتثمار  ــى البطال عل
وعلاقتهمــا بســوق العمــل ومجالــه1·، وعــدم تطابــق المعروض 
مــن  فاقــم  أيضــاً  للعمــل  الطالبيــن  مــع  العمــل  فــرص  مــن 

المشــكلة.
كمــا يفتقــر الشــباب الــى المهــارات التــي تؤهلهــم الــى دخــول 
اســبانيا  ففــي  الظاهــرة  الــدول  مــن  عــدد  العمــل عالجــت 
وفرنســا علــى ســبيل المثــال كان لفســح عقــود العمــل مــع 
و26   16 بيــن  أعمارهــم  تتــراوح  شــباب  بتشــغيل  التدريــب 
لفتــرة عاميــن مقابــل خفــض تكاليــف الضمــان الاجتماعــي 
ــر  ــا أتخــذت تدابي ــى المنشــأت، وفــي بريطاني المفروضــة عل
ســنة  16و17  اعمارهــم  تتــراوح  الــذي  الشــباب  لتلقــي 

ــاً حتــى  ــاً مهني ــون تدريب والمتخرجيــن مــن المــدارس ولا يعمل
ســن 18 عامــاً وفــي اســتراليا يتلقــى أصحــاب العمــل اعانــات 

المتخرجيــن)13(. للشــباب  تدريــب  توفيرهــم  بســبب 
- نتائج:

ــل للســكان  ــر فــرص عم ــي عــن توفي يعجــز الاقتصــاد العراق
ممــا خلــق مشــكلة البطالــة وتتركــز البطالــة فــي غئــة الشــباب 
حيــث بلغــت نســبة التركــز )59.9٪( مــن العاطليــن فــي العــراق 
لعــام 2012 امــا عــام 2025 فســيرتفع الطالــب علــى العمــل 
ويرتفــع معــه العجــز ) البطالــة( وذلــك نتيجــة لزيــادة ونمــو 
حجــم الســكان الشــباب ومــن المتوقــع ان يصــل حجــم البطالــة 
حجــم  مــن   ٪)37.6( وبنســبة   )989.767( الذكــور  للعــام 
ــن  ــرات بعي ــذه التغيي ــب الاخــذ به ــة وهــذا يتطل ــوى العامل الق

ــط الســترتيجي للشــباب. ــار ضمــن التخطي الاعتب
كذلــك  العجــز  هــذا  لســد  وبرامــج  خطــط  وضــع  ويجــب 
لاســتيعاب الضغــط المتزايــد المســتمر والمســتقبلي مــن قبــل 

الشــباب فــي العــراق.
ــي تســاهم  ــات الت ــرح عــدد مــن التوصي ممــا ســبق يمكــن أقت

ــي معالجــة هــذه المشــكلة: ف
مشــاركة وزارة الشــباب فــي وضــع السياســات الحكوميــة . 1

لتمكيــن الشــباب.
وضــع برامــج تعمــل علــى مســاعدة الشــباب فــي الحصــول . 2

علــى فــرص عمــل مجزيــة.
القــوى . 3 أســتراتيجية لاســتيعاب  ضــرورة وضــع خطــط 

ــة. ــة فــي العقــود اللاحق ــن الشــباب( والمتزاحم ــة ) م العامل
رفــع مســتوى تعليــم الشــباب لتأهيلهــم للعمــل وتســهيل . 4

الانتقــال مــن المرحلــة العلميــة الــى العمليــة.
التحــدي الأكبــر والســتراتيجي هــو قــدرة العــراق علــى . 5

العمــل  وســوق  الشــباب  حجــم  فــي  النمــو  أســتيعاب 
وتوســعته مــع ربــط هــذا النمــو فــي احــداث تغييــر نوعــي 
فــي خصائــص الشــباب ومــا لهــذا التغيــر النوعــي فــي 

اثــار متعــددة.
الشــباب . 6 لتأهيــل  خــاص  وبرنامــج  محفــزات  وضــع 

ــة  ــة فــي معالجــة بطال والاســتفادة مــن التجــارب العالمي
الشــباب.

- المصادر:
ــي للشــباب  ــل العالم ــج العم ــول شــكري، الاســتجابة لبرنام بت
ــر  ــة للشــباب ورشــة عمــل تقري و صياغــة السياســات الوطني
العمــل  القــدرات الوطنيــة فــي مجــال الاســتجابة لبرنامــج 

العالمــي للشــباب الاســكوا، بيــروت 2008.
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د. زيــاد رشــاد الــراوي وآخــرون، الشــباب العربــي فــي الخليــج 
العربــي ومشــكلاته المعــارة، سلســلة الدراســات الاجتماعيــة 
الاجتماعيــة  والشــؤون  العمــل  الــوزراء  مجلــس  والعماليــة، 

بالــدول العربيــة الخليجيــة، ع 7، 1986.
صادق مهدي السعيد، العمل والتشغيل، 1980.

عبــاس فاضــل الســعدي،، دراســات فــي جغرافيــة الســكان، 
منشــأة دار المعــارف، الاســكندرية 1980.

العــراق  فــي  والتشــغيل  البطالــة  مؤشــرات  ناجــي،  عدويــة 
للمــدة 1977-2005، بحــث مقــدم للمعهــد العربــي للبحــوث 

بغــداد، 2006. غيــر منشــور،  والدراســات الاحصائيــة، 
مهــدي العــلاق و اخــرون، التحــول الديموغرافــي فــي العــراق 
و تحليــل لبعــض الخصائــص الســكانية لشــريحة الشــباب، 
المؤتمــر العلمــي الدولــي الرابــع للاحصائييــن العــرب، بغــداد 

.2013
كاظم مهاجر، البطالة في الجيزة، مصر، 1976.

الاســكوا  فــي منطقــة  الشــباب  التنميــة،  و  الســكان  تقريــر 
دراســة للواقــع و الاثــار المترتبــة علــى سياســات التنميــة، 

نيويــورك،2009. المتحــدة،  الامــم  الرابــع  العــدد 
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1· ســوق العمــل: - هــو المــكان الــذي تتفاعــل فيــه مختلــف العوامــل 
ــه  ــذي يبحــث في ــف اي المــكان ال ــر فــي عناصــر التوظي ــي تؤث الت
اصحــاب العمــل عــن العمــال او يبحــث فيــه العمــال عــن العمــل 
وهــو المجــال العــام الــذي يتضمــن انــواع كثيــرة مــن ظــروف العمــل 
التــي تؤثــر وتوجــد مــن خــلال العلاقــات المختلفــة للعمــل كحــالات 
عــرض العمــل و الطلــب عليــه و الاختلافــات المهنيــة فــي الاجــور 
و ســاعات العمــل وغيــر ذلــك مــن ظــروف تشــغيل العمــال وهــو 

تلاقــي و تفاعــل قــوى العــرض و الطلــب علــى العمــل
مجــال العمــل: هــو العمــل المتوافــر و العمــل المطلــوب اي هــو 

عــرض العمــل و الطلــب عليــه.
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إني أعلم ما تعنيه كلمة سقوط مدينة, فقد كنت هناك

سايجون تسقط مرة أخرى في بغداد
 

استيقظتُ فزِعاً على أصوات الصواريخ 
في ساعة مبكرة من صباح يوم ثلاثاء 

يشوبه ضباب في مدينة سايجون. ذهبت 
إلى أعلى سطح الفندق فوجدت مطار 
المدينة يعج بكرات نار ودخان وحطام، 
فبعدما كان من أكثر مطارات العالم 
انشغالًا، أصبح الآن مغلقاً مع آلاف 
الناس بداخله ينتظرون الإخلاء. 
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بقلم/ بيتر آرنيت 

ــي  ــى ســطوح المبان ــاس إل وعندمــا لاح الفجــر هــرع الن
محدّقيــن بدهشــة إلــى الهجــوم الوحشــي لقنابــر الهــاون 
علــى المدينــة. حاولــت طائرتــان عســكريتان التحليــق 
والهــروب مــن الصواريــخ التــي غطــت ســماء المدينــة 
إلا أن الحــظ لــم يحالفهمــا وســقطتا مبعثــرات علــى 
البيــوت. بعــد مضــي 24 ســاعة أصبحــت المدينــة فــي 
فوضــى عارمــة بينمــا تولــى نظــام حكــم جديــد قيــادة 

ــل مــن عــام 1975.  ــة فــي أبري الدول
قــد يكــون هــذا هــو القــدر الــذي ينتظــر بغــداد فــي حــال 
اســتمر تجحفــل داعــش. حيــث احتــل المخربــون الســنة 
أغلــب مناطــق شــمال العــراق )وهــي نفــس المناطــق 
التــي كان الفيتكونــغ يســيطرون عليهــا( وهــم يتجهــون 
نحــو الجنــوب. فــإن وصلــوا إلــى المدينــة، فــإن مــا رأيتــه 
فــي ســايجون قبــل أربعيــن عامــاً قــد يكــون مثــالا جيــداً 

لمــا يمكــن توقعــه. 
وكان المشهد كما يلي:

كنــت مــن بيــن مجموعــة مــن الصحفييــن الذيــن شــهدنا 
نهايــة بــلاد اعتبــرت فيمــا ســبق جوهريــة لأمــن الولايــات 

المتحــدة. أنفــق خمســة رؤســاء مــن الولايــات المتحــدة 
مليــارات الــدولارات علــى المــوارد وضحــوا بحيــاة آلاف 
الجنــود فــي الصــراع )هــل هــذا مألــوف؟( مــع الشــمال 
الشــيوعي. وكان ســقوط المدينــة أمــر لا يمكــن تخيلــه. 
فــي جنــوب الفيتنــام وفــي آخــر أيــام كانــت عجــلات 
القــوات الأميركيــة المهجــورة تملــئ الشــوارع والشــواطئ 
بينمــا هــرب الجنــود الفيتناميــون مــن جبهــات القتــال 
ــم  ــاط مواقعه ــرك بعــض الضب ــدام، وت ــى الأق ســيراً عل
ــى الســفن  ــر الأمــان عل مســتخدمين المروحيــات إلــى ب

ــن الســواحل.  ــة م ــة القريب الأميركي
فــي العــراق جيــش آخــر مــدرب أمريكيــاً هــرب قبــل 
أن يســتولي المخربــون علــى المــدن فــي شــمال وغــرب 
العــراق. فهــم أيضــاً هربــوا بعجــلات وملابــس وأســلحة 

ــة. أمريكي
فقــد  العــراق،  عــن  الفيتنــام  جنــوب  يختلــف  بالطبــع 
اســتخدمت واشــنطن قوتهــا العســكرية للإبقــاء علــى 
أحدهمــا منقســماً شــكلياً والآخــر موحــداً شــكلياً أيضــاً. 

ترجمة: حاتم فرحان علي

  حاز بيتر آرنيت على جائزة بليتزر عام 1966 لتغطيته حرب الفيتنام عن طريق وكالة الاسوسيايتد 
بريس وجائزة إيمي لتغطيته حرب الخليج في عام 1991 عن طريق وكالة السي إن إن.
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حيــث تتشــارك ســايجون عــام 1975 مــع بغــداد 2014 
ــا  ــة. وكل منهم ــوة الأميركي ــى الق ــاد عل هشاشــة الاعتم
انكســر مثــل قشــرة البيــض فــي أول اختبــار حقيقــي لــه. 
ــغ  ــو ودانان ــي هي ــارس 1975، أدى ســقوط مدينت ــي م ف
إلــى توقــع هزيمــة الجيــش والتــي أدت بدورهــا إلــى 
ــط.  ــد ســتة أســابيع فق ــة ســايجون بع ســقوط العاصم
ــت  ــي الموصــل وتكري ــراق جــاء ســقوط مدينت ــي الع وف
بداعــش علــى أبــواب العاصمــة، خالقيــن اضطرابــات 

ــداد.  ــن مســتقبل بغ ــة ومهددي ــة فــي المدين طائفي
ناشــد كل مــن رؤســاء الدولتيــن الدعــم الجــوي الأميركي 
أرســل   ،1975 عــام  مــارس  فــي  جــدوى.  دون  ولكــن 
رئيــس جنــوب الفيتنــام إنجيــون فــان ثيــو قائمــة مفصلــة 
وطالــب  الأبيــض  البيــت  إلــى  القصــف  أهــداف  عــن 
بالاتفاقيــات الخاصــة التــي عقدهــا الرئيــس الســابق 
ريتشــارد نيكســون والتــي تضمــن الدعــم الأميركــي. إلا 

ــه.  ــورد رفــض طلب ــد ف ــس جيرال أن الرئي
بشــكل مشــابه بــدأ رئيــس الــوزراء العــراق نــوري المالكي 
ــي  ــا الدعــم الأميرك ــي وخــاص طالب يناشــد بشــكل علن
بالمقابــل،  وتكريــت.  الموصــل  ســقوط  بعــد  الجــوي 
ــة  ــب الرئيــس أوبامــا بإصلاحــات سياســية جوهري طال

فــي بغــداد. 
إن كــره المالكــي للعمــل مــع منافســيه السياســيين يشــبه 
إلــى حــد كبيــر رفــض الرئيــس ثيــو فــي توســيع حكومتــه 
النظــر فــي إســتيعاب منافســيه السياســيين. فــي  أو 
نهايــة المطــاف، تــرك ثيــو منصبــه بحَــثٍ مــن الولايــات 
مــن  أيــام  عشــرة  بعــد  البــلاد  مــن  وهــرب  المتحــدة 
ســقوطها. لــذا، فــإن أوبامــا قــد يتــرك حليفــاً أمريكيــاً 

ــره. آخــر يواجــه مصي
ــا فــي  ــراق يشــابه موقفه إن موقــف واشــنطن تجــاه الع
ــول عــام 1975، رفــض  ــرة لســايجون. بحل ــام الأخي الأي
الكونغــرس والشــعب الأمريكــي بقــوة تقديــم أي دعــم 
مالــي أو عســكري إلــى جنــوب الفيتنــام. وأكــد فــورد بــأن 
أي نشــاط عســكري أمريكــي ســيكون فقــط لإنقــاذ حيــاة 
الموظفيــن الأميركييــن. اليــوم، ترفــض غالبيــة الشــعب 
الأميركــي التدخــل فــي العــراق أيضــا. فعلــى الرغــم مــن 

أن أوبامــا قــد قــدّم 300 مستشــارا عســكريا إلــى بغــداد 
إلا أنــه لا يملــك الدعــم الكافــي لاســتكمال العمــل. ففــي 
كل مــن البلديــن، انهــارت طموحــات أمريــكا فــي إعــادة 

رســم العالــم بســبب الجماعــات التخريبيــة. 
الفيتنــام  تفصــل  اختلافــات جوهريــة  هنــاك  بالطبــع 
والعــراق. فظهــور فيتنــام الشــيوعية فــي نهايــة المطــاف 
لــم يهــدد الولايــات المتحــدة. أمــا اليــوم، فهانــوي قلقــة 
بشــأن التوســع الصينــي أكثــر مــن الإمبرياليــة الأميركيــة 
إلــى  العــودة  إلــى  الأميركيــة  البحريــة  دعــت  بحيــث 

ــه.  ــج كام ران ــة فــي خلي ــا البحري قاعدته
علــى نقيــض ذلــك، هنــاك ثــلاث فئــات فــي العــراق، 
الشــيعة والســنة والكــرد، تريــد الاســتقلال عــن بعضهــا 
الحــدود  العيــش ضمــن  منهــم  أي  يريــد  ولا  البعــض 
القديمــة التــي صممهــا الدبلوماســيون الأوروبيــون قبــل 
ــن  ــات المتحــدة متحدي 100 عــام. ربمــا تريدهــم الولاي
لأســباب اســتقرار إقليميــة، إلا أن القــوة الأميركيــة قــد 
تثبــت أنهــا غيــر قــادرة علــى توحيدهــم، عكــس مــا قامت 
بــه فــي فيتنــام. عــلاوة علــى ذلــك، تكــن بعــض الفئــات 
العراقيــة العنــف تجــاه الولايــات المتحــدة، وعليــه فقــد 
ينتهــي الأمــر بالعــراق كمــا حصــل مــع يوغســلافيا عــام 
ــر  1990 بعــد أعــوام مــن العنــف والاضطــراب والتطهي

العرقــي.
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هل تسمح السعودية بتدهور أسعار النفط؟



مع وجود استثناءات قليلة، بيّن اجتماع منظمة 
أوبك الأسبوع الماضي بأنها إن لم تكن ميتة، فهي 

على الأقل في غيبوبة. 
قد يكون هذا الحكم معقولًا على أساس قدرتها على 
القيام بعمل جماعي لدعم أسعار النفط على المدى 

القصير للإنتاج.
ولكن الاستنتاج الأكثر ذكاءً ودقة هو أن منظمة 
أوبك، على الأقل في المستقبل المنظور، ليست 

أكثر من كونها السعودية. 
وعلى الرغم من رضا السعوديين عن أسعار النفط 
العالمية في الوقت الراهن، هناك أسباب سياسية - 
إن لم تكن اقتصادية - يمكنهم تحفيزها على العمل 

ضد أية انخفاضات متوقعة في الأشهر المقبلة.
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ميغان أوسوليفان،     جين كيركباتريك

ـــــــ أسعار النفط
مــن الواضــح إلــى حــد مــا لمــاذا لــم يحصــل أي اتفــاق 
ــي  ــك ف ــو أوب ــع ممثل ــا اجتم ــاج عندم ــى خفــض الإنت عل
فيينــا الاســبوع الماضــي. حيــث يشــعر العديــد مــن كبــار 
المنتجيــن فــي المنظمــة أن لديهــم أســباباً وجيهــة تمنــع 

شــملهم بــأي تخفيــض إنتاجــي علــى نطــاق أوبــك.
مــن  بكثيــر  أقــل  بالفعــل  هــو  الحالــي  إيــران  فإنتــاج 
حصتهــا، ويرجــع ذلــك أساســا إلــى العقوبــات الغربيــة.

العــراق الــذي لــم يكــن لــه حصــة فــي الإنتــاج منــذ حــرب 
ــال مــع الدولــة الإســلامية  الخليــج عــام 1991، فــي قت
ولا يــزال يحــاول إعــادة البنــاء بعــد عقــود مــن العقوبــات 

والحــروب.
تتقاتــلان بحاجــة لدعــم  ليبيــا لديهــا الآن حكومتيــن 
الكميــات  مــن  تنتــج جــزء  النفطيــة، وهــي  الإيــرادات 
كلا  أرادت  للاهتمــام،  المثيــر  )ومــن  التقليديــة. 
الحكومتيــن فــي ليبيــا إرســال وزراء نفــط إلــى فيينــا، 
علــى الرغــم مــن الســماح لواحــد فقــط بالمشــاركة(.

وتواجــه نيجيريــا تهديــدا متصاعــداً مــن بوكــو حــرام، 
والقائمــة تطــول.

الســنوات  فــي  حــدث  لمــا  أنــه خلافــا  هــي  النتيجــة 
ــل مــن أعضــاء أوبــك فســحة  ــدى عــدد قلي ــة، ل الماضي
فــي موازناتهــم تمكنهــم مــن اتخــاذ إجــراءات يخاطــرون 

مــن خلالهــا بخفــض الإيــرادات.
ــى ذلــك، هنــاك انعــدام ثقــة بيــن الــدول فــي  عــلاوة عل
البقــاء علــى التزاماتهــا. بالنســبة للعديــد مــن البلــدان، 
الحفــاظ  فــي  الرغبــة  الصعــب مقاومــة  مــن  ســيكون 
علــى مســتوى الإنتــاج علــى أمــل أن يخفــض الآخــرون 

إنتاجهــم.
وعلــى النقيــض مــن أعضــاء أوبــك الآخريــن، والذيــن 
لــدى كل واحــد منهــم تقريبــا تســعير مالــي، فــوق ســعر 
الـــ 71 دولارا للبرميــل لنفــط برنــت، يبــدو أن الســعودية 
موقــف  وهــو  الحالــي،  الركــود  وجــود  مــع  مرتاحــة 
اقتصــادي قــوي: لديهــا احتياطــي يقــارب 750 مليــار 
دولار، وديونهــا الوطنيــة عمليــا غيــر موجــود، وميزانيتهــا 

ترجمة: حاتم فرحان علي

برامج مركز أو مشاريع بلفر: مبادرة الشرق الأوسط. مشروع أستاذ ممارسات الشؤون الدولية، كلية هارفارد كينيدي
الجغرافيا السياسية للطاقة
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ــي يمكــن  ــرة، والت ــة الكبي ــى التحتي ــة بمشــاريع البن مثقل
ــزم الأمــر. ــا إذا ل ــر منه قطــع الكثي

يمكــن حينهــا تجــاوز انخفــاض الأســعار وذلــك لحمايــة 
حصتهــا فــي الســوق وانتظــار ديناميــات جديــدة فــي 

ــا. الســوق لتســتقر به

هنــاك تفســيرات أخــرى لمــا يبــدو رضــا ســعودياً حــول 

ينبغي أن تكون الرياض مدركة لكيفية 

فهم مواطنيها لانخفاض أسعار النفط. 

فحتى لو كانت الأمة قادرة على تجاوز 

التداعيات الاقتصادية، يمكن لانخفاض 

الأسعار أن يترجَم إلى تصور لدى الشعب 

السعودي بأن النظام الملكي قد فقد 

السيطرة على سوق النفط، مما يخلق 

المزيد من الاضطراب في بيئة سياسية 

محلية غير غامضة.

الســعر. بعــض المحلليــن، فــي اعتقــادي، يفرطــون فــي 
إنتــاج  تحــدي  فــي  الســعودية  رغبــة  علــى  التأكيــد 
فَــل وبالأخص  الولايــات المتحــدة مــن نفــط صخور الطَّ
ازديــاد إنتــاج النفــط الأميركــي خــلال الســنوات القليلة 
الماضيــة قــد قلــل ممــا كان يمكــن لــه أن يكــون ضغطــاً 
لتعزيــز  الســعودية  العربيــة  المملكــة  علــى  هائــلًا 

قدرتها الإنتاجية، وبتكلفة كبيرة.
هــذا وقــد يكــون صنــاع القــرار الســعودي ســعيدين 
لوضــع ســهم أخــر فــي الجهــود المبذولــة لجعــل ثــورة 
نفــط صخــور الطّفَــل عالميــة، وهــو أمر تــم فعلا ببطء 
وأكثــر ممــا كان متوقــع لــه. الســعوديون راضــون أيضــا 
تمامــا لرؤيــة إيــران وروســيا تكافحــان علــى المســتوى 

الداخلــي.
ثــم هنــاك حقيقــة أنــه مــن الأســهل أن لا تتخذ أي قرار 
مــن أن تغيــر المســار، الأمــر الــذي لا ينبغــي الاســتهانة 

بــه فــي حكومــة الريــاض التــي أصبحــت تعــرف عمليــة 
صنــع القــرار فيهــا بالبــطء.

الأهــم مــن ذلــك، ربمــا يتذكــر الســعوديون بوضــوح 
الثمانينيــات، عندمــا قطعــوا الإنتــاج وفقــدوا  فتــرة 
ــر  ــراً مــن حصتهــم فــي الســوق، دون أن يؤث جــزءاً كبي

ذلــك بشــكل كبيــر علــى الســعر العالمــي للنفــط.
فربمــا لديهــم ثقــة أقــل اليــوم فــي أن يكــون لتخفيــض 

الإنتــاج الأثــر المنشــود ممــا كان عليــه آنــذاك.
أولا، الإنتــاج الســعودي )وذلــك الخاص بأوبك( كنســبة 
مئويــة مــن الســوق العالميــة فهــي آخــذة بالانخفــاض 
علــى حســاب المصــادر الجديــدة فــي الأمريكتيــن إلــى 

حــد كبيــر.
ثانيــا، اليــوم هنــاك إمــدادات مــن خــارج أوبــك والتــي 
تعتبــر مؤثــرة بالســعر )وهــذا مــا لــم يكــن عليــه الحــال 
فــي الماضــي(، أيّــة تخفيضــات إنتاجيــة مــن ناحيــة 
أوبــك مــن المرجــح لهــا أن تحفــز زيــادة المعــروض 
ــاج ســوف  ــي أن تخفيضــات الإنت ــي، وهــذا يعن الأجنب
تحتــاج إلــى أن تكــون أعمــق مــن أي وقــت مضــى ليكون 

لهــا نفــس التأثيــر علــى الســعر.
وأخيــرا، يــدرك الســعوديين أن زيــادة العرض الحقيقي 
فــي الســوق لا تأتــي مــن الإنتــاج الثقيــل للنفــط الخــام، 
بــل مــن التنــوع الــذي كانــت تمتصــه الأســواق الأمريكية 

قبــل ازدهــار النفــط هنــاك.
تشــير كل هــذه الأســباب أن لا أحــد يجــب أن يأمــل 
فــي أن يخفــض الســعوديين إنتاجهــم. فبدون اســتعداد 

ســعودي، لــن يكــون هنــاك تحــرك مــن أوبــك.
وفــي جميــع الاحتمــالات، وصلــت المملكــة الســعودية 
إلــى اجتمــاع اوبــك مــع عــدم وجــود جاهزيــة لخفــض 

الإنتــاج، الأمــر الــذي حــدد النتيجــة مســبقاً.
مع كل ما ذكر، هناك سؤال مهم آخر:

النفط  لسعر  بالسماح  السعوديون  سيرضى  هل 
ــات الــعــرض  ــيـ ــاسـ بـــالـــتـــدهـــور إذا مـــا اســـتـــمـــرت أسـ

والطلب بدفعه نحو الانخفاض؟

| العدد ٣١ | السنة الحادي عشرة | ربيع الاول ١٤٣٦ هـ - كانون الثاني ٢٠١٥ م106       



الجواب: ربما لا.
ففــي الوقــت الــذي تعطــي فيــه القاعــدة الاقتصاديــة 
اعتبــارات  هنــاك  هائلــة،  دعــم  فســحة  الســعودية 
سياســية يمكــن لهــا أن تثيــر الحكومــة تجــاه انخفــاض 
الأســعار. لكــي تبــدأ، ينبغــي أن تكــون الريــاض مدركــة 

ــا لانخفــاض أســعار النفــط. ــم مواطنيه ــة فه لكيفي
فحتــى لــو كانــت الأمــة قــادرة علــى تجــاوز التداعيــات 
الاقتصاديــة، يمكــن لانخفــاض الأســعار أن يترجَــم إلى 
تصــور لــدى الشــعب الســعودي بــأن النظــام الملكــي 
قــد فقــد الســيطرة علــى ســوق النفــط، ممــا يخلــق 
المزيــد مــن الاضطــراب فــي بيئــة سياســية محليــة 

ــر غامضــة. غي
ــج محظوظــة  ــك الخلي ــت ممال ــك، كان ــى ذل عــلاوة عل
فــي درء الثــورات السياســية التــي قلبــت الجمهوريــات 
العربيــة المجــاورة عــن طريــق زيــادة الإنفــاق العــام 

ــرة. ــة كبي بطريق
مــا يثيــر المملكــة الســعودية هــو مــا إذا كانــت أســعار 
النفــط المنخفضــة قــد تــؤدي إلــى احتقــان العقــد 

الاجتماعــي مــع مواطنيهــا.
ــة  ــات مالي ــور صعوب ــا أيضــا هــو ظه ــا يدعــو قلقه وم
فــي الممالــك المجــاورة لهــا، ممــا يمكــن لــه أن يحُــدث 
اضطــراب سياســي فــي المنطقــة. فــأي قلقلــة فــي 
الكويــت، أو ســلطنة عمــان أو الإمــارات قــد تــؤدي 
بالريــاض لإعــادة النظــر فــي الوضــع الراهــن. الآن، 

ــدة. ــة جي ــدول فــي حال هــذه ال
يمكــن   ،2011 عــام  الثــورات  أظهــرت  كمــا  ولكــن، 
وخيمــة. عواقــب  إلــى  تــؤدي  أن  صغيــرة  لأحــداث 
ونظــرا للزيــادات الكبيــرة فــي الإمــدادات العالميــة 
والطلــب علــى التبريــد فــي أوروبــا وأماكن أخــرى، فمن 
المنطقــي التحضيــر لفتــرة انخفــاض أســعار النفــط. 
ونظــراً للديناميكيــات الداخليــة لمنظمــة أوبــك، فربمــا 
مــن الصحيــح رفــض إمكانيــة العمــل الجماعــي هنــاك 

لتغييــر الديناميكيــة العالميــة.

قبــل  مــن  العمــل  إمكانيــة  شــطب  يمكــن  لا  ولكــن 
الخاصــة  حســاباتها  لهــا  ســيكون  التــي  الســعودية 

تمييزهــا. الآخريــن  علــى  يصعــب 
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بين المركز والاقليم

نفط العراق





في ما يلي دراستان الاولى تحمل عنوان )انجاح 
صفقة توليد العائدات العراقية( نشرها معهد 

واشنطن لسياسة الشرق الادنى، والثانية ) 
خمسة اسباب للاتفاق النفطي العراقي - 

الكوردي( لمعهد بروكينغز. 
تستعرض الدراستان بالتحليل اسباب وظروف 
الاتفاق النفطي الأخير بين الحكومة المركزية 
في بغداد وحكومة اقليم كردستان. وبالتاكيد 

فان الدراستين تعبران عن وجهة نظر أمريكية 
يطرحها كل من مايكل اوهانول وكينيث 

بولاك، لذا قررنا نشرها كما هي ونترك للقارئ 
والباحث الحصيف تحليلها.. 
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ترجمة / مصطفى الحيدري

1- إنجاح صفقة توليد العائدات العراقية
مايكل نايتس/ معهد واشنطن لسياسة الشرق الادنى

فــي الأول مــن كانــون الأول/ديســمبر، أجــرت الحكومــة 
ــم كردســتان« ثــلاث  ــة و«حكومــة إقلي ــة الاتحادي العراقي
تقاســم  بشــأن  بغــداد  فــي  المفاوضــات  مــن  جــولات 

عائــدات النفــط فــي ميزانيــة عــام 2015.
مــن  أشــهر  لثلاثــة  تتويجــاً  المحادثــات  أتــت  وقــد 
المباحثــات المكثفــة بيــن القــادة الاتحادييــن والقــادة 
ــات  ــر مــن عــام مــن المباحث ــت أكث ــي أعقب ــراد والت الأك

المتحــدة. الولايــات  مــن  بدعــم  الجانبيــن  بيــن 
وقــد جــاء الاتفــاق أيضــاً علــى خلفيــة الظــروف الماليــة 
التــي يمــر بهــا العــراق والناجمــة عــن  الصعبــة جــداً 

هبــوط أســعار النفــط.
ــات  ــي نتجــت عــن المباحث ــات الت ــى أن الترتيب ــار إل يشُ
هــي قبــل كل شــئ عبــارة عــن صفقــة قائمــة علــى »توليــد 
العائــدات« أكثــر مــن كونهــا اتفاقــاً قائمــاً علــى »تقاســم 
العائــدات« لأنــه تمــت صياغتهــا بعنايــة لتوليــد عائــدات 

جديــدة لــكل مــن بغــداد والأكــراد.

مسودة الاتفاق بين بغداد و »حكومة إقليم كردستان«
صــدام  نظــام  ســقوط  منــذ  الســنوات  معظــم  فــي 
تضــع  العراقيــة  الاتحاديــة  الحكومــة  كانــت  حســين، 
نموذجــاً تقليديــاً لتقاســم العائــدات مــع »حكومــة إقليــم 
كردســتان« - الكيــان الإقليمــي الــذي يشــمل ثــلاث مــن 
ــى  ــي عشــرة. واســتناداً إل ــة الثمان المحافظــات العراقي
ــراد  ــى أن الأك ــي تشــير إل ــرات الأمــم المتحــدة الت تقدي
يشــكلون 17 بالمائــة مــن ســكان العــراق، كان الأكــراد 
يتلقــون 17 بالمائــة مــن صافــي عائــدات الدولة العراقية 
)إجمالــي العائــدات ناقــص المصاريــف الســيادية مثــل 
دفعــات الجيــش ودفعــات الحكومــة الاتحاديــة لمقاولــي 
مــن  الأكــراد  حصــة  كانــت  لذلــك،  ونتيجــة  النفــط(. 
إجمالــي العائــدات العراقيــة تبلــغ فــي الواقــع حوالــي 
11 بالمائــة، وكانــت تنخفــض عامــاً بعــد عــام مــع تزايــد 
ــى  ــد الأخطــاء عل ــي إطــار تصي ــات الســيادية. وف النفق
بغــداد وإربيــل حــول  بيــن  المتبــادل  المالــي  الصعيــد 
تقاســم العائــدات، بــدأ الأكــراد بإنتــاج النفــط وتصديــره 
ــار الأكــراد  ــى إجب ــذا ســعت بغــداد إل بشــكل مســتقل. ل
علــى إدراج هــذا النفــط فــي نظــام التصديــر الاتحــادي 
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الــذي تديــره شــركة تســويق النفــط الحكوميــة »ســومو«، 
وذلــك مــن خــلال تضميــن أحــكام جزائيــة فــي ميزانتـَـي 
العاميــن 2013 و2014 تنــصّ علــى حجــب تحويــلات 
الميزانيــة الشــهرية الكرديــة فــي حــال لــم تتلــقَ شــركة 

ــن النفــط. ــات المحــددة م »ســومو« الكمي
وفــي أوائــل عــام 2014، اتخــذت حكومــة رئيــس الــوزراء 
ــد،  ــذ هــذا التهدي ــر لتنفي ــوري المالكــي تدابي الســابق ن
أدّت  والتــي  الإفــلاس  إلــى حافــة  الأكــراد  دفــع  ممــا 
بدورهــا إلــى زيــادة صادراتهــم النفطيــة المســتقلة إلــى 
300 ألــف برميــل يوميــاً فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 
2014. يذُكــر أن هــذا المســار المســتقل مــن مبيعــات 
 .2014 عــام  فــي  كبيــراً  نجاحــاً  حقــق  قــد  النفــط 
فمــن بيــن شــحنات الصهاريــخ الســتة وعشــرين مــن 
ــم كردســتان«  ــة إقلي ــي قامــت »حكوم ــط الخــام الت النف
ــر،  ــن تشــرين الثاني/نوفمب ــول الأول م ــا بحل بتصديره
تــم شــراء خمســة وعشــرين شــحنة وتحويــل ثمنهــا إلــى 
الحســابات المصرفيــة التــي يديرهــا الأكــراد. وتصــدّر 
»حكومــة إقليــم كردســتان« فــي الوقــت الحالــي حوالــي 
ــاً مــن النفــط الخــام مــن خــلال  300 ألــف برميــل يومي
مجموعــة مــن خطــوط الأنابيــب وصــادرات عــن طريــق 
مختلــف  خصــم  بعــد  أنــه  يعنــي  وهــذا  الشــاحنات. 
المصاريــف، بمــا فــي ذلــك تكاليــف المقاوليــن، يمكــن 
علــى  الآن  تحصــل  أن  كردســتان«  إقليــم  »حكومــة  لـــ 
عائــدات شــهرية تبلــغ حوالــي 380 مليــون دولار مقابــل 
متطلباتهــا الشــهرية للرواتــب التــي تبلــغ حوالــي 670 

مليــون دولار.
وفــي ظــل محادثــات المصالحــة التــي تدعمهــا الولايــات 
إقليــم كردســتان«  بغــداد و«حكومــة  المتحــدة، شــقت 
طريقهمــا ببــطء وحَــذَرْ نحــو التوصــل إلى اتفاق لتقاســم 
العائــدات خــلال معظــم العــام الماضــي. وقــد تــم تقريبــاً 
الكشــف عــن صفقــة فــي آذار/مــارس 2014 تســمح فــي 
نفطهــا  بتســويق  كردســتان«  إقليــم  »حكومــة  إطارهــا 
بشــكل مشــترك شــرط أن تزيــد بغــداد حصــة كردســتان 
مــن إجمالــي العائــدات العراقيــة مــن خــلال اقتطــاع 
مبلــغ 14 مليــار دولار مــن تكاليــف النفــط الاتحاديــة مــن 

النفقــات الســيادية العراقيــة. وبعــد ذلــك، فــي تشــرين 
الثاني/نوفمبــر 2014 قامــت »حكومــة إقليــم كردســتان« 
بتفعيــل مبــادرة لبنــاء الثقــة تــم التخطيــط لهــا منــذ فتــرة 
ــة، تــزوّد بموجبهــا »حكومــة كردســتان« 150 ألــف  طويل
برميــل مــن النفــط يوميــاً لشــركة »ســومو« فــي مينــاء 
جيهــان التركــي لأيــام الخمســة عشــر الأخيــرة مــن 
شــهر تشــرين الثاني/نوفمبــر مقابــل دفعــة قدرهــا 500 
مليــون دولار تقُــدم مــرة واحــدة إلــى »حكومــة إقليــم 
كردســتان«. ولا بــد للاتفــاق الجديــد الــذي أبُــرم فــي 
الأيــام الأخيــرة أن يصُــاغ فــي مشــروع قانــون الميزانيــة 
لــكل  قويــة  يوفــر حوافــز  وأن  لعــام 2015،  العراقيــة 
مــن بغــداد و«حكومــة إقليــم كردســتان« لإعــادة دمــج 

ــره. ــاج النفــط وتصدي أنشــطتهما الخاصــة بإنت
مشــروع  يتضمــن  بغــداد.  ســتحصل  مــاذا  علــى   -
الصفقــة التــزام »حكومــة إقليــم كردســتان« بتوفيــر250 
ألــف برميــل يوميــاً مــن نفــط »حكومــة إقليــم كردســتان« 
النفــط  تســويق  شــركة  إلــى  للتصديــر  المخصــص 
تبيــع بموجبــه شــركة  فــي مينــاء جيهــان،  )»ســومو«( 
»ســومو« النفــط باســتخدام نفــس الآليــات المســتخدمة 
لبيــع النفــط الآتــي مــن البصــرة أو أي مــكان آخــر فــي 
الأجــزاء التــي تديرهــا الحكومــة الاتحاديــة فــي العــراق. 
وتوافــق »حكومــة إقليــم كردســتان« أيضــاً علــى تســهيل 
عمليــة تصديــر شــركة »ســومو« لـــ 300 ألــف برميــل مــن 
النفــط يوميــاً مــن حقــول نفــط كركــوك التــي تخضــع 
لإدارة الحكومــة الإتحاديــة، إذ لا يمكــن لهــذا النفــط أن 
ــة  ــر الأراضــي الاتحادي ــر عب ــئ التصدي ــى موان يصــل إل
بســبب انعــدام الأمــن ونظــراً إلــى تدميــر البنيــة التحتيــة 
لخــط الأنابيــب بيــن كركــوك والموصــل. وبــدلاً من ذلك، 
قــد يتــم تصديــر نفــط كركــوك إلــى تركيــا عبــر شــبكة 
أنابيــب »حكومــة إقليــم كردســتان« الداخليــة الآمنــة. 
فهــذه الصــادرات الجديــدة المجموعــة المتمثلــة بـــ 550 
ألــف برميــل يوميــاً ســتحقق إيــرادات أقــل بقليــل مــن 
مليــار دولار شــهرياً لبغــداد. وكبــادرة حســن نيــة، تقــدم 
»حكومــة إقليــم كردســتان« بالفعــل لشــركة »ســومو« 150 
ألــف برميــل يوميــاً مــن نفــط »حكومــة إقليــم كردســتان« 
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المخصــص للتصديــر فــي مينــاء جيهــان للفتــرة المتبقية 
مــن عــام 2014.

ــة  ــادرة متبادل ــي ب ــاذا ســتحصل كردســتان. ف ــى م - عل
لإظهــار حســن النيــة، ســتقدم بغــداد لـــ »حكومــة إقليــم 
كردســتان« دفعــة جديــدة بقيمــة 500 مليــون دولار فــي 
كانــون الأول/ديســمبر 2014 لتخفيــف الضغــط علــى 
الميزانيــة علــى المــدى القريــب. وطــوال عــام 2015، 
الميزانيــة  تحويــلات  إتمــام  إعــادة  الأكــراد  سيشــهد 
ســمحت  )وإذا  بغــداد.  مــن  بهــم  الخاصــة  الشــهرية 
ــة«  ــة صافي ــى »قيم ــراق عل أســعار النفــط بحصــول الع
تبلــغ 60 دولار للبرميــل - أأأيــأي صافــي العائــدات بعــد 
تكاليــف الإنتــاج - وإذا كان حجــم الصــادرات العراقيــة 
ضمــن النطــاق المتوقــع وهــو حوالــي ثلاثــة ملاييــن 
برميــل يوميــاً، ســيحصل الأكــراد علــى نحــو 600 مليــون 
ــى  ــم يتمكــن الأكــراد مــن الوصــول إل دولار شــهرياً(. ول
بشــكلٍ  تخفيضهــا  أو  الســيادية  للنفقــات  حــدّ  وضــع 
كبيــر، إلا أنهــم ســيحصلون وللمــرة الأولــى علــى حوالــي 
مــن  لمقاتليهــم  شــهرية  كرواتــب  دولار  مليــون   100
قــوات »البشــمركة« كبنــد مــن ميزانيــة وزارة الدفــاع 
العراقيــة، إلــى جانــب التحويــلات الشــهرية الخاصــة 
بهــم مــن الميزانيــة الاتحاديــة. وبالإضافــة إلــى هــذه 
البنــود المتفــق عليهــا، يبــرز احتمــال كبيــر بــأن تحافــظ 
»حكومــة إقليــم كردســتان« ضمنيــاً علــى ســيطرتها علــى 
جميــع إنتــاج النفــط فــي أراضيهــا الــذي يزيــد عــن 
250 ألــف برميــل يوميــاً الــذي ســتنقله يوميــاً لشــركة 
ــاً 150 ألــف برميــل  »ســومو«. وهــذا الفائــض هــو حالي
ــاً  ــل يومي ــف برمي ــى 250 أل ــن أن يصــل إل ــاً، ويمك يومي
بحلــول النصــف الثانــي مــن عــام 2015. وبعــد تلبيــة 
ــة لحوالــي 120 ألــف برميــل  ــر المحلي متطلبــات التكري
يوميــاً، ســيقوم الأكــراد بشــكل مســتقل بتصديــر الباقــي 
وتحقيــق المزيــد مــن العائــدات علــى هــذا النحــو، علمــاً 
أن جــزءاً منهــا سيســتخدم لدفــع المبالــغ المســتحقة 
تكاليــف  بنــد  يشــملهم  والذيــن لا  معهــم  للمتعاقديــن 

النفــط الاتحاديــة.

دعم الولايات المتحدة لعملية التنفيذ
كانــون  مــن  الثانــي  اتفــاق  إلــى  التوصــل  تــم  أن  بعــد 
حيــدر  العراقــي  الــوزراء  رئيــس  بيــن  الأول/ديســمبر 
العبــادي ورئيــس الــوزراء فــي »حكومــة إقليــم كردســتان« 
الحيويــة  المســاعدة  مــن خــلال  بارزانــي،  نيجيرفــان 
عبــد  عــادل  العراقــي  النفــط  وزيــر  قدمهــا  التــي 
المهــدي، يحتــاج الآن هــذا الاتفــاق إلــى الحصــول علــى 
موافقــة الجهــاز السياســي العراقــي وإضفــاء الطابــع 
المؤسســاتي عليــه فــي ميزانيــة عــام 2015 المقبلــة. 
وتشــمل الإنجــازات الهامــة والتحديــات الرئيســية مــا 

ــي: يل
- صياغة ميزانية عام 2015. غالباً ما تكمن المشــاكل 
فــي التفاصيــل، والآن يجــب اســتخدام صيغــة معيّنــة فــي 
كتابــة قانــون الميزانيــة الجديــدة مــن قبــل لجنــة خاصــة 

مكلفــة بصياغة التشــريع.
ومــن أجــل الوصــول إلــى أفضــل فرصــة للنجــاح، تحتــاج 
الميزانيــة إلــى إعطــاء السياســيين العراقييــن أكبــر قــدر 
ممكــن مــن حريــة التصــرف لتحقيــق الأهــداف المتفــق 
عليهــا حــول حجــم النفــط. هــذا قــد يعنــي التطــرق 
إقليــم  القضايــا مثــل اســتخدام »حكومــة  إلــى  برفــق 
كردســتان« للفائــض مــن إنتــاج النفــط الــذي يتعــدى 250 

ألــف برميــل يوميــاً.
العاميــن  فقــد شــملت ميزانيتــا  وكمــا أشــرنا ســابقاً 
2013 و2014 بشــكل مماثــل بنــوداً جزائيــة فــي حــال 
عــدم تســليم »حكومــة إقليــم كردســتان« للنفــط. وقــد 
لغــة  اعتمــاد  تشــمل  التــي  الجديــدة  الجهــود  تــؤدي 
صارمــة فــي ميزانيــة عــام 2015 إلــى إخــراج المبــادرة 

عــن مســارها.
فقــد شــاركت جميع الأطــراف في الاتفاق الحالي طوعاً 
نظــراً إلــى الحاجــة الاقتصاديــة المشــتركة والمدفوعــة 
وليــس  عراقيــة،  محليــة  باعتبــارات  كبيــر  حــد  إلــى 
ــدات  ــادرات تقاســم العائ ــاً لمب ــي، خلاف ــط الدول الضغ
الســابقة. وبالتالــي يمكــن أن يتحمــل الجانبــان التشــديد 
علــى الآثــار الإيجابيــة وإثبــات حســن النيــة مــن دون 
ــاب. وبشــكل عــام، يتوجــب  ــد بالعق ــى التهدي اللجــوء إل
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توســطها  مســاعي  تقديــم  المتحــدة  الولايــات  علــى 
الحميــدة أثنــاء عمليــة الصياغــة بهــدف تســوية ســوء 
ــة  ــع الأطــراف لإبقــاء لغــة الميزاني ــه جمي الفهــم وتوجي

ــل. ــي التفاصي ــرط ف ــة لا تف ــة إيجابي لغ
- المصادقة على الميزانية. لا بد من أن يحظى قانون 
الميزانيــة بمصادقــة الأغلبيــة البســيطة فــي مجلــس 
النــواب العراقــي الــذي يضــم 328 مقعــداً. كمــا ويجــب 
علــى الولايــات المتحــدة أن تدعــم جميــع الجهــود التــي 
تبذلهــا حكومــة الرئيــس العبــادي للتوصــل إلــى إجمــاع 
الخمســة  فالمحافظــات  الميزانيــة.  حــول  الآراء  فــي 
عشــر خــارج »حكومــة إقليم كردســتان« ستشــكل مصدراً 
محتمــلًا للمعارضــة، وهــي التــي تتلقــى الخدمــات مــن 
خــلال الــوزارات الاتحاديــة وتحظــى بتحويــلات مباشــرة 
لنصيــب الفــرد مــن الحكومــة الاتحاديــة أقــل بكثيــر مــن 
تلــك التــي تتلقاهــا »حكومــة إقليــم كردســتان«. )وتمــوّل 
إربيــل الــوزارات الخاصــة بهــا مــن خــلال التحويــلات 

الشــهرية(.
أمــا المحافظــات المنتجــة للنفــط مثــل البصــرة فقــد 
تظهــر اســتياءً بشــكل خــاص نظــراً إلــى أنهــا تنتــج النفط 
ولكــن لا يمكنهــا بيــع أي جــزء منــه بشــكل مباشــر كمــا 

يفعــل الأكــراد.
لــذا يجــدر بالمســؤولين الأمريكييــن والأطــراف الدوليــة 
ســتدعم  بأنهــا  المحافظــات  تلــك  طمأنــة  الأخــرى 
ــرودولار، أي قيمــة النفــط  ــاوات البت ــا بتلقــي إت مطالبه
المُشــترى بالدولار الأمريكي، في الميزانية والاســتثمار 
الأجنبــي المباشــر وستســاعد فــي تطويــر قــدرات إدارة 

ــى مســتوى المحافظــات. المشــاريع عل
تقديــم  المتحــدة  للولايــات  يمكــن  مماثــل،  وبشــكل 
للحكومــة  الناشــئة  للخطــط  والمســاعدة  المشــورة 
تجاريــة  تنميــة  مصــارف  إنشــاء  أجــل  مــن  العراقيــة 
وصناعيــة ممولــة مــن »البنــك المركــزي العراقــي« بغيــة 
تقديــم القــروض للشــركات المحليــة فــي المحافظــات.

- الإبقــاء علــى الإتفــاق فاعــلًا. ســتحتاج أي صفقــة بيــن 
بغــداد و«حكومــة إقليــم كردســتان« إلــى عمليــة رصــد 
التنفيــذ. فمــع تولــي  أثــاء  التــي قــد تظهــر  للثغــرات 

كــردي، وهــو هوشــيار زيبــاري، وزارة الماليــة العراقيــة، 
ومــع التحويــلات الشــهرية التــي تتدفــق تلقائيــاً بمجــرد 
الموافقــة علــى الميزانيــة، قــد لا يكــون تنفيــذ الصفقــة 

معقــداً أو هشــاً جــداً.
إن دفــع رواتــب »البشــمركة« الشــهرية يضيــف عنصــراً 
يمكــن أن يخضــع للتأخيــر بســبب سياســة بغــداد نظــراً 
إلــى أنــه لا بــد مــن الحصــول علــى موافقــة وزيــر الدفــاع 
ــات المتحــدة أن  ــى الولاي ــي، عل ــة. وبالتال ــى كل دفع عل
تســتخدم نفوذهــا كشــريك كبيــر فــي التعــاون الأمنــي 
ــع حصــول أي  ــة من ــب بغي ــات عــن كث ــع هــذه الدفع لتتب

تدهــور فــي الأوضــاع.
ــب أســعار النفــط. إذا كان متوســط  ــع تقل - التعامــل م
العائــد  فــإن  دولاراً،   70 هــو  العراقــي  النفــط  ســعر 
الصافــي للعــراق هــو 60 دولاراً. فــي هــذه الحالــة، تقــر 
مســودة الاتفــاق بحصــول »حكومــة إقليــم كردســتان« 
علــى أقــل بقليــل مــن 690 مليــون دولار شــهرياً مــن 
ــة  ــون دولار فــي تحويــلات الميزاني بغــداد، أي 600 ملي
إضافــة إلــى مبلــغ 88.5 مليــون دولار فــي رواتــب قــوات 

»البشــمركة«.
ــم  ــة إقلي ــاق أيضــاً لـــ »حكوم ــد تســمح مســودة الاتف وق
كردســتان« بتلقــي نحــو 300 مليــون دولار مــن صــادرات 
النفــط الشــهرية المســتقلة بحلــول منتصــف عام 2015.
وهــذه المبالــغ ســتكون أكثــر مــن كافيــة لتغطيــة الرواتــب 
كمــا  والتــي  كردســتان«،  إقليــم  »حكومــة  لـــ  الشــهرية 

أشــرنا تبلــغ حوالــي 670 مليــون دولار.
وفــي إطــار ســيناريو تنخفــض فيــه أســعار النفــط إلــى 
40 دولار )مــع قيمــة صافيــة للعــراق بحوالــي 30 دولار 
ــم كردســتان«  ــل(، ســتعاني بغــداد و«حكومــة إقلي للبرمي

علــى حــد ســواء مــن نقــص خطيــر فــي التمويــل.
الأكــراد  يغُــري  قــد  الوضــع  أن  ذلــك،  مــن  والأهــم 
علــى  الحصــول  بهــدف  الصفقــة  مــن  بالانســحاب 
عائــدات إضافيــة تبلــغ حوالــي 170 مليــون دولار شــهرياً 
عــن طريــق بيــع جميــع نفــط »حكومــة إقليــم كردســتان« 
أنهــم  افترضنــا  إذا  بشــكل مســتقل،  الخــام  وكركــوك 
ذلــك  إلــى  الوصــول  بإمكانيــة  بالتمتــع  سيســتمرون 
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وبموافقــة تركيــا، التــي ســيحصلون منهــا مــن خــلال 
ــة  ــون دولار شــهرياً، مقارن ــى 685 ملي ــة عل هــذه العملي
عليهــا  يحصلــون  شــهرياً  دولار  مليــون   515 بحوالــي 

الصفقــة. بموجــب 
لــذا، علــى الولايــات المتحــدة أن تولــي اهتمامــاً كبيــراً 
لحســابات كلا الجانبيــن، لا ســيما إذا كانــا يخضعــان 
لضائقــة ماليــة شــديدة بســبب المزيد مــن الانخفاضات 

فــي أســعار النفــط.
وفــي هــذا الســياق، تشُــكل تركيــا أفضــل وســيلة للضغط 
مزعزعــة  تحــركات  أي  عــن  للتخلــي  الأكــراد  علــى 

للاســتقرار فــي محيــط كركــوك.
شــركة  تصديــر  يشــكل  كركــوك.  نفــط  تصديــر   -
عنصــراً  كركــوك  مــن  الآتــي  الخــام  للنفــط  »ســومو« 
بغــداد مصالــح ماليــة مــن  لضمــان تحقيــق  أساســياً 
خــلال الصفقــة، ولكــن رفــع صــادرات كركــوك إلــى مــا 
يصــل إلــى 300 ألــف برميــل يوميــاً لــن يكــون ســهلًا. 
فمنــذ شــهر تموز/يوليــو، اســتخرجت »حكومــة إقليــم 
مــن  يوميــاً  برميــل  ألــف   120 مــن  أكثــر  كردســتان« 
نفــط  حقلــي  وهمــا  و«آفانــا«،  حســن«  »بــاي  حقلــي 
ــن لإدارة »شــركة نفــط الشــمال«  ــاً خاضعي ــا تاريخي كان
التابعــة للحكومــة الاتحاديــة، كمــا أن معظــم المســؤولين 

كركــوك«. »حقلــي  يعتبرونهمــا  العراقييــن 
ــام  ــات خــلال ع ــه ســتبرز مطالب ــاك شــك أن ــس هن ولي
إمكانيــة  مــن جديــد  »ســومو«  شــركة  بإعطــاء   2015

الوصــول إلــى النفــط فــي هــذه الحقــول.
كما ستســعى بغداد أيضاً إلى الحصول على المســاعدة 
مــن شــركات نفــط عالميــة بهــدف زيــادة الإنتــاج فــي مــا 
تبقــى فــي حقــل »بابــا كركــر« الــذي تديــره »شــركة نفــط 
ــل عارضــه الأكــراد فــي الســابق  الشــمال«، وهــو تدخُّ

نظــراً إلــى حالــة كركــوك المتنــازع عليهــا.
وفــي المقابــل، قــد يســعى الأكــراد إلــى لعــب دور أكبــر 
الوســاطة  تثُبــت  وقــد  الشــمال«.  نفــط  »شــركة  فــي 
الأمريكيــة بأنهــا قيمــة جــداً فــي حــل النزاعــات وإيجــاد 

أرضيــة مشــتركة فــي هــذه المواقــع الحساســة.

وتمثــل مســودة الاتفــاق التــي أعُلــن عنهــا فــي 2 كانــون 
الأول/ديســمبر خطــوة شــجاعة مــن قبل رئيســي الوزراء 
ــا بدعــم متمكــن مــن  ــن يحظي ــي، اللذي ــادي وبارزان العب
وزيــري النفــط عبــد المهــدي مــن الحكومــة العراقيــة 

الاتحاديــة واشــتي هورامــي مــن جانــب الأكــراد.
يذُكــر أنــه مــن الممكــن أن يســتخدم الطرفــان الاتفــاق 
بطريقــة أنانيــة لتخفيــف الضغــوط الماليــة والسياســية 
التــزام حقيقــي  أي  دون  مــن  القصيــر،  المــدى  علــى 

بتطبيــق الاتفــاق خــلال عــام 2015.
وجــرى  بالشــعبية  الاتفــاق  حظــي  حــال  فــي  ولكــن 
تطبيقــه، يمكــن أن نشــهد بعــض النتائــج الإيجابيــة جــداً 
الناتجــة عــن توقيــع صفقــة عمليــة لزيــادة العائــدات 
إلــى أقصــى حــد وتقاســمها فــي عــام 2015. وســيؤدي 
تصديــر 550 ألــف برميــل مــن النفــط يوميــاً إلــى دعــم 
اقتصــاد الحــرب فــي العــراق والــذي هــو اقتصــاد مرهــق 

بشــدة.
تنظيــم  ضــد  الحــرب  فــي  التعــاون  تعزيــز  ويمكــن 
ــى أقصــى  ــراق والشــام« إل ــي الع ــة الإســلامية ف »الدول
ــة  حــدّ، وتحســين فــرص اســتعادة الحكومتيــن الاتحادي
والكرديــة للموصــل فــي النصــف الأول مــن عــام 2015.

وبالتالــي، قــد يــؤدي ذلــك ليــس فقــط إلــى بقــاء نســيج 
المجتمــع العراقــي الأساســي متماســكاً، بــل إلــى تعزيــزه 
مــن خــلال تجربــة ناجحــة فــي تقاســم الســلطة بيــن 

ــاف المجتمــع. أطي
وكمــا قــال وزيــر النفــط عــادل عبــد المهــدي فــي »قمــة 
تشــرين   20 فــي  اســطنبول  فــي  الأطلســي«  مجلــس 
الثاني/نوفمبــر: »منــذ إنشــاء العــراق والنفــط يشــكل 
ــد أن يكــون  ســبباً للحــروب والنزاعــات ونحــن الآن نري

ســبباً للســلام والتعــاون«.
2- خمسة أسباب للاتفاق النفطي العراقي ـ الكوردي

كينيث م. بولاك ـ معهد بروكينغز
يمثــل الأتفــاق الأخيــر بيــن الحكومــة العراقيــة وحكومــة 
اقليــم كردســتان حــول تصديــر النفــط وايراداتــه خطــوة 
هامــة للعــراق، بالرغــم مــن ان لا احــد ينبغــي ان يتوقــع 
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ان هــذا مــن شــأنه ان ينهــي الخلافــات حــول الحــدود 
بيــن بغــداد واربيــل. لكــن علــى الاقــل و حتــى الآن، ريــح 

الجميــع. 
ســيتمكن الكــورد مــن بيــع نفطهــم و يحصلــون علــى ٪17 
مــن الموازنــة الفدراليــة )نظريــا، تــم تســليم مــا يعــادل 
11ـ 12٪ مــن حصتهــم فقــط(، وســوف يحصلــون علــى 

اعتــراف بضمــان بســيطرتهم علــى كركــوك.
هــذه النقطــة الأخيــرة هــي مهمــة جــدا بالنســبة للكــورد، 
والذيــن يشــيرون إلــى كركــوك بانهــا )قدســهم(. حصلــت 
ــة مــع حكومــة  ــى علاقــة وظيفي ــة عل الحكومــة المركزي
اقليــم كردســتان، اذ التــزم الكــورد حســب الاتفــاق بتوزيع 
ايراداتهــم مــن نفــط الاقليــم الــى الميزانيــة الفدراليــة، 
العامــة  التســويق  سياســة  ضمــن  نفطهــم  وتصديــر 
تســويق  )شــركة  ســومو  عبــر   - المركزيــة  للحكومــة 
النفــط العراقيــة(. مجــددا، تعــد النقطــة الأخيــرة تنــازلا 

ــة. اساســيا مــن الحكومــة المركزي
مــن المهــم ان نفهــم لمــاذا حــدث هــذا الإتفــاق الآن 
بعــد ســنوات عديــدة مــن الجمــود، هنــاك خمــس محــاور 

جوهريــة لهــذا التطــور وهــي:ـ

1ـ اعتراض الاتراك على استقلال الكورد: 
المســتويات،  اعلــى  مــن  اكــراد  لمســؤولين  اســتنادا 
لمحــت انفــرة لاربيــل انهــا لا تدعم الطموحــات الكوردية 
بالاســتقلال. كانــت هــذه نقطــة تحــول بالنســبة للاكراد، 
والصاعقــة التــي حطمــت طموحاتهــم للاســتقلال علــى 

المــدى القريــب.
منــذ 2014، رئيــس الــوزراء التركــي )حاليــا الرئيــس( 
اردوغــان حــدد انــه يؤيــد إســتقلال كردســتان العراقيــة 
فــي ظــل تهيئــه الظــروف الصحيــة. وهــو موقــف منطقي 
بالنســبة لتركيــا والولايــات المتحــدة، وكذلــك للاكــراد.

بالرغــم مــن ان للكــورد وجهــات نظــر مختلفــة مــع دوافــع 
اردوغــان حــول وجهــة نظــره، لكنهــم الآن مقتنعيــن بهــا 
رغــم الاحبــاط، لكــن يقبلــون بالحقيقــة، مــع اســتبعاد 
الاســتقلال علــى المــدى القريــب، لــذا كان لزامــا علــى 

بغــداد  مــع  للتطبيــق  قابــل  شــيء  يعملــوا  ان  الاكــراد 
ــط. بخصــوص النف

2ـ قلق الاكراد الحقيقي حول أمنهم: 
داعــش )او الدولــة الاســلامية( ليســت علــى بعــد عشــرة 
اقــدام مــن الكــورد، والبيشــمركة لــم تعــد ســيئة كمــا 
تفاجــؤا  اذ  اغســطس،  مــن  الاولــى  الايــام  فــي  بــدت 
ــوا  ــم يكون بهجــوم داعــش المفاجــىء عليهــم. الا انهــم ل
جيديــن بالقــدر الــذي كانــوا عليــه ذات مــرة ولا حتــى 
بالقــدر الــذي تصــوره الاكــراد، انهــم صدمــوا الكــورد 

ــم. ــي الصمي ف
كلمــا اراد الكــورد الاســتعانة بامريــكا، فانهــم يشــتركون 
بحالــة جنــون العظمــة التــي لاســرائيل بخصــوص امنهــم 
لان لديهــم تاريــخ مشــابه مــن الاضطهــاد والذبــح كالــذي 

حصــل مــع اليهــود.
حتــى يشــعروا بالأمــن العســكري والامــان، ســيكون مــن 
الصعــب عليهــم التفكيــر بالاســتقلال، وهــذا مــن شــأنه 

يدفعهــم لايجــاد علاقــه وظيفيــة مــع بغــداد.

3ـ تراجع اسعار النفط: 
انكمــش كل مــن بغــداد والكــورد بشــكل حــاد بانخفــاض 
اســعار النفــط الكبيــر. علــى مــدى الســنوات الثــلاث 
الماضيــة، آذت حــرب العصابــات التــي كانــت بينهــم 

حــول صــادرات النفــط كلا الجانبيــن. 
كانــت معظــم الشــركات النفطيــة العالميــه قلقــة مــن 
ــن، كان  ــدى الجانبي ــى الاســتثمار النفطــي ل الاقــدام عل
الاكــراد يبيعــون نفطهــم بصعوبــه كبيــرة، وبذلــت بغــداد 
مــن  النفــط  صــادرات  لتحجيــم  كبيــرا  وجهــدا  وقتــا 
الاقليــم بــدلا مــن العمــل علــى تعزيــز صادراتهــا مــن 

المحافظــات. باقــي 
أجبــر انهيــار اســعار النفــط الطرفيــن لوضــع خلافاتهــم 
علــى جانــب وان يعمــلا ســويه لتلبيــة متطلباتهــم الماليــه 
بشــكل  الاحتياجــات تضاعفــت  ان  الحيويــه. لاســيما 

كبيــر، بســبب الحــرب ضــد داعــش.
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حتى اذا ما غيرت تركيا من موقفها 
الحساس من استقلال اقليم كردستان، 

واصبح تهديد الامن الذي تفرضه داعش 
بمثابة قضية اساسية للاستقلال، فان 

اسعار النفط المنخفضه تفرض تحديا 
اقتصاديا للاستقلال.

4ـ تأمين حقول كركوك وصادراتها تضع الكورد في موقف 
قوي جدا: 

ولــم تضــع حكومــة  مــا عكســت تركيــا سياســتها  اذا 
الاقليــم فــي وضــع ســلبي فــي الامــد القريــب، ســيكون 
لهــم موقــف ايجابــي وكبيــر فــي اســتغلال نفــط كركــوك 

ــد. ــدى البعي ــى الم ــره عل ــه وتصدي وبيع
ــر مــا يقــارب مــن  مــع كركــوك، يســتطيع الكــورد تصدي
500 الــف برميــل يوميــا والتــي مــن شــأنها ان تكــون اكثــر 
مــن كافيــه لتلبيــة احياجاتهــم الماليــة اذا مــا عــاد ســعر 

البرميــل 100 $ تقريبــا.

وطالما بقي سعر النفط منخفضا، لن 
يتمكن الكورد من الاعتماد ذاتيا حتى مع 

انتاج النفط من كركوك.
على كل حال، وعلى المدى البعيد من 

المحتمل ان ينتعش سعر النفط ويمكن 
للحقول الاضافيه التي تحت سيطره 

حكومة الاقليم ان تؤدي دورها.
وهذا يعني ان وجود كركوك ضمن سيطرة 

حكومة اقليم كردستان من شأنه ان 
يسمح للاكراد ببناء الاساس الاقتصادي 

للاستقلال في تاريخ لاحق.

5ـ حيدر العبادي هو انجاز كبير: 
كان امرا مثيرا للاعجاب بما فيه الكفايه ان العراقيين 
)بمســاعدة كبيــرة مــن ايــران والقيــادة الشــيعية فــي 
ــوري المالكــي  ــى اســتبدال ن ــن عل ــوا قادري النجــف( كان
ــارة للاعجــاب تمكنهــم  ــر اث ــوزراء. والاكث مــن رئاســة ال

مــن اختيــار حيــدر العبــادي خلفــا لــه.

كمــا اشــار لــي العديــد مــن السياســيين العراقييــن علــى 
مــدى الاشــهر الماضيــه، كان هنــاك مرشــحين ســيئين 

متاحيــن.
انــه مــازال مــن المبكــر جــدا ان نتحــدث  فــي حيــن 
ونفتــرض ان العبــادي هــو الشــخص المخلــص للعــراق، 
مــع ذلــك لــم يعــد هنــاك اي شــك فــي انــه يحــاول جاهدا 
ان يفعــل الشــيء الصحيــح واتخــاذ عــدد مــن الخطــوات 

الهامــة، وان كانــت صغيــرة فــي هــذا الاتجــاه.
ــره  ــد مــن أســوأ القــاده العســكريين مــن فت ــة العدي اقال
المالكــي، الاتفــاق علــى تشــكيل وحــدات عســكريه مــن 
الســنة، والاعتــراض علــى تولــي هــادي العامــري لحقيبــة 
الداخليــه، والآن عقــد صفقــه مــع الاكــراد كلهــا تثبــت ان 
العبــادي علــى اســتعداد للقتــال وتحمــل المخاطــر للقيام 
ــى ادامــة مضــي العــراق  بمــا هــو ضــروري للحفــاظ عل
فــي الطريــق الــذي تأمــل الولايــات المتحــدة ان يمضــي 

بــه.
فــي  متكــرر  بشــكل  واكــدوه  ذلــك  ادركــوا  الكــورد 
اجتماعاتهــم. ســبب رئيــس لجعلهــم راغبيــن فــي عقــد 
التنــازلات فــي هــذه الصفقــة، التنــازلات التــي رفضــوا 
تقديمهــا فــي عهــد المالكــي، لانهــم يعتقــدون ان العبادي 

يحــاول ان يــؤدي مــا هــو صحيــح.
انهــا  تبــدو  وجميعهــا  مهمــة  الخمســه  العوامــل  هــذه 
ســتعمل لبعــض الوقــت القــادم. يشــير هــذا الــى وجــود 
ــة العمــل ســوية  اســاس معقــول لبغــداد وأربيــل لمواصل
فــي المســتقبل المنظــور. لكــن ليــس علينــا ان نتوقــع 

ــد هــذا الحــد. ــورد عن ــة الك ــاء قضي انته
بالتأكيــد تمتــع الكــورد بفتــرات اكثــر راحــه )او اقــل مــن 
عــدم الراحــه( كجــزء مــن العــراق، لكــن بشــكل عــام لــم 
ــخ ســعيدا دائمــا. لمعظــم القــرن الماضــي،  يكــن التاري
لعــدم  العــراق كان مصــدرا  الكــوردي ضمــن  الوجــود 

ــن. ــكلا الجانبي ــف ل الاســتقرار والعن
لهــذا فانــه يعــد مــن العــار عــدم حصــول الاكــراد علــى 
الاســتقلال بعــد اجتيــاح الولايــات المتحــدة للعــراق فــي 
2003، و يعــد اجتيــاح داعــش فــي حزيــران 2014، او 
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ــن ســيكون  اي وقــت بينهمــا. كلا مــن الكــورد والعراقيي
بافضــل حــال اذا مــا حــدث طــلاق ودي بينهمــا.

مــا هــو اكثــر مــن ذلــك، علــى الاقــل بعــض ربمــا تكــون 
كل الحوافــز التــي خلقــت الظــروف للتوصــل الــى هــذه 

ــزوال. الصفــة ســريعة ال
مــن الصعــب ايضــا التكهــن بعــدول الاتــراك عــن فكــرة 
مــن  هنــاك  ليــس  لكــن  الكــوردي،  الاســتقلال  رفــض 
ــدون  ــة هــي ب ســبب لنعتقــد ان معارضتهــم فكــرة الدول
زمــن وترتيــب، يعمــل الاكــراد فعــلا وبجــد لبنــاء قدراتهــم 
تســاعد  بغــداد  مــع  الجديــدة  وصفقتهــم  العســكريه، 

ــك. لتســهيل ذل
مــن المحتمــل ان تنتعــش اســعار النفــط فــي مرحلــة مــا، 
وســوف يحافــظ الكــورد علــى توســعة انتاجهــم وقدراتهم 

التصديريه.
تحــت  كركــوك  بضمنهــا  ذلــك،  يفعلــون  وعندمــا 
ســيطرتهم، ســيجعل الاســتقلال الاقتصــادي واضحــا 

المرحلــة. تلــك  فــي 
عــلاوة علــى ذلــك، وفــي مرحلــة مــا، يمضــي حيــدر 
العبــادي للمواجهــة فــي اعقــد القضايــا التــي تواجــه 
عــدم  ومــدى  الحكومــة  بهيــكل  والمرتبطــه  العــراق، 
مركزيــه ســلطتها. انضــم الســنة العــرب الــى الكــورد 
فــي تفضيــل شــكلا اكثــر تطرفــا مــن اشــكال الفدراليــة 

اللامركزيــة، والتــي يعارضهــا العديــد مــن الشــيعة.
حــرص العبــادي علــى عــدم الكشــف علــى وجهــة نظــره 
بهــذا الموضــوع، لكــن ســيكون مــن الصعــب عليــه اقنــاع 
العديــد مــن اوســاطه لقبــول الطلبــات للعــرب الســنة 

ــورد(. و)الك
عندمــا تلتقــي اطــراف هــذه القضيــة ربمــا يقســمون 
العــراق مجتمعيــا وسياســيا مجــددا، وربمــا يبــدأ الكــورد 

بالتفكيــر بالاســتقلال مــرة اخــرى.

وكما قال وزير النفط عادل عبد المهدي 
في »قمة مجلس الأطلسي« في اسطنبول 

في 20 تشرين الثاني/نوفمبر:

»منذ إنشاء العراق والنفط يشكل سبباً 
للحروب والنزاعات ونحن الآن نريد أن 

يكون سبباً للسلام والتعاون«.

| العدد ٣١ | السنة الحادي عشرة | ربيع الاول ١٤٣٦ هـ - كانون الثاني ٢٠١٥ م116       



       117 | العدد ٣١ | السنة الحادي عشرة | ربيع الاول ١٤٣٦ هـ - كانون الثاني ٢٠١٥ م





       118

مؤتمرات في طريق البناء

| العدد ٣١ | السنة الحادي عشرة | ربيع الاول ١٤٣٦ هـ - كانون الثاني ٢٠١٥ م118       



هيأة التحرير

1ـ النازحون فرص. .وتمكين

ــواب الشــيخ د.  ــأة رئاســة مجلــس الن ــة عضــو هي برعاي
همــام حمــودي وبالتعــاون مــع المعهــد العراقــي لحــوار 
 . النازحــون.   ( الموســومة  النــدوة  انعقــدت  الفكــر، 
فــرص وتمكيــن( وذلــك يــوم الاثنيــن المصــادف لـــ 29/ 
جامعــة  ـ  الرياضيــة  التربيــة  قاعــة  علــى   2014/  12
بغــداد وبمشــاركة ممثليــن عــن الســلطتين التشــريعية 
والتنفيذيــة والمنظمــات المحليــة والدوليــة فضــلا عــن 

مشــاركة عــدد مــن الاكاديميــن والمختصيــن والمهتميــن 
بشــؤون ملــف النازحيــن. 

- اهداف الندوة الى: 
ــى مشــكلة النازحيــن باعتبارهــا . 1 تســليط الضــوء عل

مشــكلة وطنيــة وكارثــة إنســانية تهــم الجميــع مــن 
خــلال عــرض مــا تــم تقديمــه مــن قبــل الجهــات ذات 

العلاقــة.
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التــي . 2 والمصاعــب  المشــاكل  أهــم  اســتعراض 
واجهــت الجهــات ذات العلاقــة فــي تقديــم الخدمات 

للنازحيــن.
مناقشــة الفــرص المقترحــة مــن قبــل الجهــات ذات . 3

العلاقــة وســبل تحقيقهــا.
الخدمــات . 4 كفــاءة  لرفــع  عمــل  بآليــات  الخــروج 

وتمكيــن  المناســبة  الفــرص  باعتمــاد  الحاليــة 
منهــا.  النازحيــن 

وخرجت الندوة بمجموعة من التوصيات اهمها: 
ــل . 1 ــن قب ــن م ــة للمرضــى النازحي ــارز طبي ــة مف إقام

الصحــة. وزارة 
إيصــال المــواد التموينيــة للنازحيــن مــن قبــل وزارة . 2

التجــارة.
تســهيل اســتكمال المعامــلات المتعلقــة بالجنســية . 3

ــن. وغيرهــا الخاصــة بالنازحي
للنازحيــن مــن قبــل . 4 النفطيــة  إيصــال المشــتقات 

النفــط. وزارة 
و . 5 الأقليــات  مناطــق  فــي  أمنيــة  وحــدات  تشــكيل 

السياســية. المشــاكل  عــن  بعيــدا  إداريــة  وحــدات 
تشــكيل هيــأة وطنيــة للكــوارث بتشــريع قانــون مــن . 6

قبــل مجلــس النــواب.
ــة الجامعــات والمــدارس دون . 7 معالجــة مشــاكل طلب

و  ضوابــط  او  البيروقراطيــة  بســبب  تأخيــرات 
أنظمــة وتعليمــات لا تتناســب مــع أزمــة النــزوح.

مــن . 8 تجُبــى  التــي  والغرامــات  الضرائــب  تحويــل 
النازحيــن. الــى  الســنة  لهــذه  الدولــة 

اســتخدام المنظمــات المحليــة بــدل الدوليــة فــي . 9
الاجرائــات التنفيذيــة لعــدم خســارة اجــور تدفــع 

لــكادر تلــك المنظمــات.
الشــعبي . 10 الحشــد  فــي  التجنيــد  أولويــة  تكــون 

للنازحيــن. الوطنــي  والحــرس 

اســتثمار طاقــات النازحيــن فــي بنــاء المخيمــات . 11
لتكــون فــرص عمــل معينــة لهــم.

الاهتمــام بالبعــد الروحــي للنازحيــن لمــا يتركه الاثر . 12
النفســي الســلبي مــن تبعــات ســيئة علــى الواقــع 
مختصيــن  خــلال  مــن  وتحصينهــم  والمســتقبل 

ورجــال ديــن.
إنشاء الصندوق الوطني للمساعدات.. 13
تحويــل المنــح إلــى مشــاريع مــدرة للنازحيــن لتكــون . 14

فــرص عمــل منتــج لهــم.
العمل على توثيق جرائم داعش.. 15

2ـ ورشة العمل الموسومة
ــي  ــة لقــرار مجلــس الامــن الدول ــة تحليل ) قــراءة قانوني

ــاً( ــاً ودولي ــذة وطني ــة تنفي 2170 وآلي
برعايــة عضــو هيــأة رئاســة مجلــس النــواب الشــيخ د. 
همــام حمــودي وبالتعــاون مــع المعهــد العراقــي لحــوار 
الفكــر، اقيمــت ورشــة حواريــة بعنــوان ) قــراءة قانونيــة 
تحليليــة لقــرار مجلــس الإمــن الدولــي 2170 والخــاص 
ــي 30  ــاً( ف ــاً ودولي ــذه وطني ــة تنفي ــم داعــش وآلي بتجري
/ 12 / 2014، فــي جامعــة النهريــن / كليــة العلــوم 

السياســية. 

اهداف الورشة:

رســم مســار وطنــي عــام يوضــح آليــة تنفيــذ القــرار . 1
وطنيــاً ودوليــاً تســاهم فيــه كافــة مؤسســات الدولــة 

وفقــاً لتخصصهــا ومجــال عملهــا.
ودور . 2 ومضامينــه  وبمحتوياتــه  بالقــرار  التعريــف 

الــوزارات والمؤسســات الرســمية فــي الاســتفادة 
مــن القــرار وبيــان طبيعــة الإجــراءات التــي تتخذهــا 
هــذه الجهــات ومــا تســعى إلــى تحقيقــه مــن خــلال 

ــرار. الق
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والإجــراءات . 3 المثلــى  والطــرق  الوســائل  تحديــد 
الواجــب إتباعهــا وســلوكها لتحقيــق أهــداف القــرار 

المســؤوليات. وتحديــد 

التوصيات

تهيئــة ملفــات جنائيــة مــن قبــل الجهــات المســئولة . 1
فــي العــراق حــول الأفــراد والكيانــات والمؤسســات 
ــي  ــوي او المال ــادي او المعن ــر الدعــم الم ــي توف الت
او التكنولوجــي او التمجيــد بهــذه الأفعــال او توفيــر 
دعــم بالتســليح او التجنيــد او أيــة وســيلة يمكــن 
الناشــطة  الإرهابيــة  المجاميــع  منهــا  تســتفد  ان 
فــي العــراق لغــرض تقديمــه إلــى لجنــة مكافحــة 

الإرهــاب.
ــى القــرار، وضــرورة . 2 ان لا يصــار إلــى الالتفــاف عل

التواصــل مــع لجنــة مكافحــة الإرهــاب مــن اجــل 
التأكيــد علــى إعــداد التقاريــر التــي تفيــد التــزام 
باقــي  قبــل  مــن  القــرار  مفــردات  بتنفيــذ  الــدول 

الأعضــاء. الــدول 
المطالبــة بتنفيــذ كامــل القــرار الــذي يتكلــم عــن . 3

التمويــل والدعــم والتحشــيد، مــن خــلال تشــكيل 
تحالــف دولــي إقليمــي عربــي محلــي فــي ســبيل 
ضــرب الإرهــاب، وهــذا لا يتــم إلا عبــر التنســيق 
والاتصــالات والاتفــاق علــى آليــة التعــاون بيــن أركان 
هــذا التحالــف الدولــي، وتقيــد الــدول بمضمــون 
القــرار بعــدم إدخــال إرهابييــن وتقديــم التســهيلات 
اللوجســتية لهــم ومنــع اســتقبالهم وإيوائهم وتجفيف 

المنابــع الماليــة.
العمــل علــى إدراج تنظيمــات إرهابيــة أخــرى وأفــراد . 4

بموجــب  الإرهابيــة  لأعمــال  ومموليــن  داعميــن 
الفقــرة 1 مــن القــرار 2161 )2014(. 

)تعــاون . 5 إقليميــة  تنظيمــات  إيجــاد  علــى  العمــل 
إقليمــي( ووضــع سياســات إقليميــة لمكافحــة تمويــل 

ــى إصــدار قــرار مــن جامعــة  الإرهــاب، والســعي إل
لمكافحــة  عربيــة  آليــات  حــول  العربيــة  الــدول 

الإرهــاب.
العمــل علــى إنشــاء مركــز متخصــص للدراســات . 6

حــول ظاهــرة الإرهــاب فــي العــراق.
الســعي إلــى إعــادة النازحيــن إلى مواطنهــم الأصلية . 7

لعــدم تــرك فــراغ مناطقــي أو ســكاني يمكــن ان 
والمجاميــع  العناصــر  انتشــار  أو  لتمــدد  يســمح 

الإرهابيــة.
ــات بموجــب . 8 ــاً للالتزام ــر وفق ــع التدابي اتخــاذ جمي

التحريــض  مكافحــة  اجــل  مــن  الدولــي  القانــون 
ــع التطــرف  ــة بداف ــال الإرهابي ــكاب الأعم ــى ارت عل
والتعصــب ومنــع الإرهابييــن ومؤيديهــم من ممارســة 
التعليميــة  المؤسســات  فــي  الهدامــة  الأنشــطة 

والدينيــة. والثقافيــة 
ضــرورة الخــروج مــن الورشــة بتحديــد الواجبــات . 9

والمســؤوليات للــوزارات ومؤسســات الدولــة.
التــي . 10 التوصيــات  تنفيــذ  لمتابعــة  لجنــة  تشــكيل 

تتمخــض عــن الحلقــة النقاشــية وبإشــراف مباشــر 
مــن ســماحة الشــيخ الدكتــور همــام حمــودي.
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